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ره النبوية 


که 


ری رور تیار 


يسم الله الرجمن الرحيم 


( إذا جاء نصر الله والفتح * ورأيت الناس یدخلون فى دين الله أقواجا * 
غسبيح بحمد ربك واستغقره إقه کان توايا » 8 


ر قرآن کرم ) 


كانت ارب مشتعلة الأوار بين الرومان والفرس . وکانت كل من 
الإمبراطوريتين تحاول أن تبسط نفوذها على الدتيا يأسرها . وقد امعد الصراع 
بینپما إلى جزيرة العرب » فبعد أن اعتنقت الحبشة الدين المسيحى دين الدولة 
الرومانية وإن اختافت اذاهب > حاول أباطرة القسطنطينية أن يستغلوا 
الحبشة ف تتفیذ أطماعهم التوسعية تحت ستار الدين » فخزت الخبشة این 
واستولت عليها » وحاول أبرهة القائد الیشی أن يمنضع القبائل العربية وأن 
يقوض الكعبة بيت الله الحرام الذى يقدسه المرب جميعا ء ليتصل نصارى 
الجنوب بتصارى الشمال » ولتكوين جيبة موحدة فى وجه الفرس . ولكن الله 
جمل كيد أصحاب الفيل فى تضليل » وأرسل عليهم طبرا أبابيل > ترممهم 
بحجارة من سجيل » فجعلهم كعصف ما کول . 

ولم تقف الفرس مكتوفة البدین أمام حاولات الرومان » فقد ساندت 
سيف بن ذى يزن لیحرر الجن من الأحباش حلفاء الروم » ونجح ابن ذى بزن 
فى تحرير بلاده » وتقطيع أواصر الصلة التى حاول نصارى الخبشة ونصاری 
الشام أن یوطدوها ؛ وتحطم الجسر الذی كان حلم [میراطور القسطنطينية » فيا 
طالما منى النفس بأن يصبح اتتقال المواطن الروماى من روما إلى القسطنطيدية 
إلى الشام إلى قلب الجزيرة العربية إلى سوم عاصمة الحبشة أمرا واقعا يوطد 
أركان الامبراطورية » ویقم جبهة متعاسكة قوية فى وجه الزحف الفارسى . 

وكانت نجراث من خالیف امن اعتنق آهلها التصرائية فكان هواهم مع 
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الرومان » وكانت أمنية اتصال نصارى الجنوب بنصاری الشمال أشد 
آماتبیم . فلما بعث الله حمدا س عله هداية البشر ويلغت أنباء رسالته 
نجران ‏ شد بعض رهباتها الذين بیفون وجه الله الرحال إلى مكة وآمنوا بالنبى 
الأمى الذى يشرت به الأنبياء » واستكبر الذين يريدوت الدنیا وزينتها فوضعوا 
أصابعهم فى آذانهم » وأعرضوا عن الحق الین . 

وهاجر المسلمون إلى يغرب > وعلا شان الإسلام فى مديتة الرسول 
وتوالت انتصاراته حتى أشرق نوره على مكة وعاد البيت العتيق ليكون مرة 
ثائية متارة التوحيد » فخشی رعيان نجران أن يبر نوره أعل المن رن ييدث 
سلطائهم من القلوب + فخرج وفد نصارى نجران ‏ سعون راكيا ‏ فييم 
أربعة عشر رجلا من أشرافهم ‏ فى الأربعة عشر منهم ثلاثة تقر بژول لبم 
أمرهم : العاقب أمير القوم وذو رأيهم ثلاثة نفر يول إليهم أمرهم : العاقب أمبر 
وذو رآییم وصاحب مشورتبم والذى لا يصدرون إلا عن رأيه واه عبد 
مسي » والسيد الذى يقصدون إليه ويقوم بأمورهم ومشورتهم » وصاحب 
رحلهم ومجتمعهم واه الأميم » وأبو حارئة بن علقمة أحد بنى بكر بن وائل 
أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهم . 

وكان أبو حارثة قد شرف فیہم ودرس کنییم حتى حسن علمه فى دينهم + 
فكانت ملوك الروم من التصراقية قد شرفوه ومولوه وأخدموه وينوا له 
الکتائس وبسطوا عليه الکرامات ا بلغهم عنه من علمه واجتباده ف دینهم . 

وانساب ال رکب ق الكون وأبو حارثة يفكر فى أمره : إنه فريسة لذلك 
الصراع الذى نشب بين جنیبه فهو لا يدرى ماذا يفعل لو أن الحقيقة قد 
انبلجت لعين بصيرته وثبت له أن محمد بن عيد الله هو التبي الذى كاتوا 
ينتظرونه » الفناقليط الذی يشر به عيسى عليه السلام . أیدخل فى دين 


میت ا“ سیب 


الاسلام ویسکر لما فعل له آباطرة الروم من تشریف ويقطع سيل الال الذي 
يتدفق عليه من الشام ومن القسطنطينية ويعرض عن جاه الدنیا وعنن 
السلطان 1۴ 

وقام ی نفوس القوم حوار کان كل منهم يناجى نفسه يتخيل أنه أمام رسول 
الله هس يحاوره يلقى السؤال ثم يتلقى ما مده به عقله من جو اب ليبنى 
عليه سؤالا آخر . وامتمر القلقى يساور ال ركب حتى لاحت مدينة الرسول 
لأعين الذين جاعوا للمناظرة فخفقت أشدتهم رهبة فى صدورهم فقد أحسوا 
ثقل ما آقدموا عليه » فإن هی إلا مرحلة حتى بصبحوا أمام الر جل الذى سجر 
يانه الأوس والخزرج ففتحوا له أبواب مدينتهم طائعين : 

وارتفع صوت بلال رذن بالعصرء تألقوا إليه السمع فإذا بالصوت 
لاد يبز المشاعر ويربط الأرض بالسماء » وخدشوا أن يعبث النداء بأرتار 
قلوبهم فراحوا يتداجون ويرفعون الأصوات ليشغلوا أنفسهم عن ای یی > 
فما جاءوا للتصديق بل جاعوا ليسادوا الله ورسوله و إن الذين يحادوث الله 
ورسوله أولعك ق الأذلين . 006 . 

ودخلوا على رسول الله ا مسجده حون صلى العصر . علییم 
ثياب الجبّرات جيب وأردية » علیبم مهابة وجلال وق وجوههم جمال يأخذ 
بالألياب ء وألقوا على السلمین نظرة استعلاء وودو!آن يعلنوا على املأ أن هم 
صلاتهم » فقاموا فى مسجد رسول الله ما سب يصلون » فإذا بأصوات 
استتكار تبعت من بعض المسلمين فقال رسول الله عله : 

سد دعوهم . 


(۱) سورة الجادلة لیف 7٠١‏ ) . 
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فصلو! إلى الشرق والناس ينظرون » وأعطى رسول الاسلام صورة حیة 
لسماحة الاسلام ورحابة أفق الدین الجديد . 

ثم أنوا النبى ‏ مس فأعرض عنهم ولم يكلمهم » فقال لهم عغان : 
سب ذلك من أجل زيككم هذا . 

فانصرفوا يومهم ذلك ثم غدوا عليه بزی الرهيان » فسلموا عليه فرد 
عليهم » فتكلم متهم : آبو حارثة بن علقمة والعاقب عبد السیح والأيهم 
وكاثوا يدينون باللصرالية وان كان لكل منهم مذهب » فمنهم من یحقد أن 
السیج هو الله » ومنهم من يقول ولد الله . ومنهم من يؤمن أنه ثالث ثلائة . 
كان حجة القائلين بأنه الله أنه كان يحبى الموق ويبرئع الأسقام ويخبر بالغيوب 
ويخلق من الطون كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طائرا . وحجة القائلين بأنه 
ولد الله أنه لم يكن له أب يعلم وقد تكلم فى المهد وهذا لم يصنعه آحد من ولد 
آدم قبله . وحجة القائلين بأنه ثالث ثلاثة قول الله تعالمى : فعلنا وأمرنا وخلقنا 
وقضينا . فلو كان واحدا ما قال إلا فعلت وقضيت وأمرت وعلقت » ولکنه 
هو وعیسی ومرم . 

لو كانوا وحدهم لتنازعوا ولظهرت الفروق بين المعتقدين بوحدة الطبيعة 
والمعتقدين بوحدة الإرادة والقائلين باللاهوت والتاسوت » ولكنهم كانوا أمام 
خصم قوى الىجة واضح البيات فكتموا ما ینیم إلى سین . 

كان أيو ححارثة بن علقمة أكثر وفد تجران قلقا . إنه يجلم أن صدا عل 
هر التبى الذى ينتظرونه » ولکنه كان يخشى أن يعلن إسلامه حتى لا تز ع منه 
قيصر ما شرفه به وما أمده من مال فآثر أن يصمت . وتكثم السيد والعاقب 
فقال لما رسول الله س ع : 

أسلما . 


ا قد أسلمنا قيلك . 

سب كذبتا . مبعكما من الإسلام دعاو ۴ لله ولدا وعبادتكما الصليب 
وأكلكما الختزير . 

س إن لم یکن عيسى ولد الله قمن أبوه ؟ 

وخاصموه جميعا فی عیسی ‏ ققال لما التبى ‏ يله : 

س لسعم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا ويشبه باه ؟ 

سابل 

سب آلسمم تعلمون أن ربنا حى لا يموت وآن عیسی أت عليه الفناء ؟ 

س ألسم تعلمون أن ربنا قیم عل کل شیء بحفظه ويرزقه ؟ 

ا 

س فهل ملاك عیسی من ذلك شيعا ؟ 

لاب 

فان ربنا صور عیسی فى الرحم كيف یشاء » وربنا لا با کل ولا یشرب 
ولايحدث ؟ 

دی 

ألسم تعلمون أن عیسی حملته آمه کا تحمل ا مرأة » ثم وضعته كا تضع 
المرأة ولدها , ثم غذی کا يغذى الصبی ‏ ثم كان يطعم ويشرب ويحدث ؟ 

تال 

س فکیف یکون هذا کا زعمع ؟ 

إن لم یکن عیسی ولد الله قمن أبوه ؟ 

قآنرل الله تعالى : 9 ۸۱ . الله لا إلله إلا هو الحى القيوم . نول عليك الكتاب 


To: بيصي‎ ۵-۱ 


سب ٩‏ سس 


بالحق مصدقا ا بين يديه وأنرل التوراة والإتجيل . من قبل هدى للناس وأنزل 
الفرقان,إن الذين کفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزير ذو انتقام .ون 
اله لا فی علیه شيء فى الأرض ولا فى السماء . هو الذى يصو رك فى الأ رحام 
كيف يشاء لاللله إلا هو العزيز الممكم . هو الى أنزل عليك الکتاب منه 
آيات محكمات هن أم الكعاب وأحر متشاببات فأما الذين فى قلرهم زيغ 
فيتبعون ما تشابه معه ابتداء الفسة وابتناء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله 
والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربتا وما يذاكر إلا آولوا 
الألباب . ربا لا ترغ قلوبنا بعد إذ هدیتتا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب . ربنا نك جامع الاس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد . 
إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أمواطم ولا أولادهم من الله شيعا وأولتك هم 
.وقود النار . كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأذهم الله 
بذنويهم والله شديد العقاب . قل للذين کفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم 
ويس المهاد . قد كان لكم آية فى فيتين التقتا فة تل فى سبيل الله وأخرى 
كافرة یرونهم متلییم رأى العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن فى ذلك لعيرة 
لأولى الأبصار . رين للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطير 
المقنطرة من الذهب والقضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع 
الحياة الدنیا والله عدده حسن الب . قل أؤتبعكم ضير من ذلكم للذين اتقوا 
عند رجیم جنات تجری من تحبا الأعبار حالدین فيها وأزواج مطهرة ورضوان 
من الله واه بصير بالعباد . الذين يقولون ربنا إنتا 1 
عذاب النار . الصابرهن والصادقين والقانتين واللتفقين والمستغفريسن 
بالأسحار . شهد الله أنه لا له إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالفسط لا 
له إلا هو العزیر العکیم . إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا 


ل 


الکتاب إلا من بعد ما جاءهم العثم بغيا يينهم ومن يكفر يآيات الله نان الله 
سريع الحساب . فإن حاجوك فقل أسلمت وجهى لله ومن ان وقل للذين 
أوتو! الكتاب والأميين أأُسلمم فإن أسلموا فقد احتدوا وت تولوا فإنما عليك 
البلا غ والله بصير بالعياد . إن این يكفرون بآيات الله ویقعلو يرن ي 
حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فیشرهم بعذاب إل . أولعك 
الذين حبطت أعمالهم ف الدنیا والآحرة وما لمم من ناصرين أمتر لى الذين 
أوتوا نصيبا من الكعاب يدعون إلى كتاب الله ليمحكم بینم ثم يتولى قريق متهم 
وهم معرضوت . ذلك بأنهم قالوا لن تمستا انار إلا أياما معدودات وغرهم فى 
دينهم ما كانوا يفترون . فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ریب فيه ووفيت کل نفس 
ما کسبت وهم لا يُظلمون ‏ قل اللهم مالك املك توق الملك من تشاء وتت رع 
الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على کل شىء 
قدير , توج الليل ف اللهار وتو ج التبار فى اللبل و تخر ج الحى من الميت وتخرج 
اميت من الى وترزق من تشاء بغير حساب . لا يتخذ المؤمنون الكاقرين 
أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء إلا أن تعقو مدیم 
ويحذرى الله تفسه وال الله المصير . قل إن تنفوا ما فى صدر وک أو تبدوه 
يعلمه الله ويعلم ما فى السموات وما فى الأرض وال على کل شیء قدير . يرم 
تجد کل نفس ما عملت من خور حضرا وما علمت من سوء تود لو أن بينها 
وبينه أمدا یمیدا وجحذ رم الله نفسه والله رموف بالعباد . قل إن كنم تبون الله 
فاتبعونی يحبيكم الله ويغفر لكم ذنویکم والله غفور رحم . قل آطیموا الله 
والرسول فان تولوا فزن الله لا جب الكافرين . إن الله اصطفی آدم وتوحا وال 
ابراهم وآل عمرات على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع علم . إذ 
قالت امرأة عمران رب نی نذرت لك ما فى بطتی محررا قتقبل منى إنك نت 


سم الأ ینت 


السميع العلم . قلما وضعتها قالت رب إنى وضعتها أنتى والله أعلم جا وضعت 
ولیس الذكر کالاتی ون سميتها مرم وإنى أعيذها بك وذريما من الشيطان 
الرحم فتقبلها رها بقبول -حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخعل 
عليها زكريا امراب و جد عندها رزقا قال یا مریم آنى للك هذا قألت هو من عدد 
الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب . هنالك دعا ز کریا ربه قال رب هب 
لى من لدنك ذرية طيبة إنلك سميع الدعاء . فنادته الملائكة وهو قام یصل فى 
اراب أن الله بيشرك بیحیی مصدقا يكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من 
الصالحين . قال رب أنى يكون ئی غلام وقد بلغنى الكبر وامرأق عاقر قال 
ذلك الله يفعل ما يشاء . قال رب اجعل لى آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة 
أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا و وسبح بالعشى والابکار . وإذ قالت الملائكة 
يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين . یا مریم اقنتى 
لربك واسجدى وا ركعى مع الراكعين . ذللث من أنباء الغيب نوحیه إليلك وما 
كنت لديهم [ذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مرج وما كنت لديهم إذ ختصموت . 
إذ عالت الملائكة يا مریم إن الله يبشرك بكلمة منه أسمه السیح عيسى أبن مر 
وجیها فى الدنیا والآرة ومن المقربين . ويكلم الناس فى المهد وكهلا ومن 
الصالحين . قالت رب آق یکون لی ولد و م يمسسنى يشر قال كذلك الله يخلق 
و اس ی يقول له كن كود . ويعلُه الكتاب واطکمة 
والتوراة والإنجيل . ورسولا إلى بتى إسرائيل أنى قد جعتکم بآية من ریکم ای 
أخلق لكن من الطين كهية الطير افخ : طيرا بإذن الله وآبرئ 
الأمكمه والأبرص وا ع الوق بلط واگ ها ناکود وما عزون ف 
بیوتکم إن فى ذلك لآية لكم إن كنم موّمنین . ومصدقا لما بين یدی من التوارة 
و ب الذي حزم چیک يكم نی وا 
وأطيعوت . إن الله رای وربكم فاعيدوه هذا صراط مستقم . فلما أحس عيسى 


ج سس 


متهم الكفر قال من أنصارى إلى الله قال اطمواریون نحن أنصار الله آمنا بالله 
واشهد بأتا مسلمون . ریناآمنا جا آنزلت واتيعنا ال سول فاکتبنا مع الشاهدين 
ومکروا ومكر الله والله خير الماكرين . 2 قال الله يا عيسى إفى متوفيك 
ورافعك إلى ومطهرك من الذين کفروا وجاعل الذین اتبموله فرق الذين 
كفروا إلى يوم القيامة ثم ال مرجسكم فأحکم بيتكم فیما كنم فيد تشون . 
فأما الذين کقروا فأعذییم عذايا شديدا فى الدنیا والآخرة وما هم من 
ناصرين . وأما الذي ن آمنوا وعملوا الصالحات فيوقيهم أجورهم والله لا بحب 
الظالمين . ذلك نعلوه عليك من الآيات والذكر الحكم . إن مثل عيسى عند 
الله كمثل آدم حلقه من تراب ثم قال له كن فيكون . الق من ربك فلا نکن 

من الممترين ‏ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع 
ناویا ونساءتا ونساءام وأنفسدا وأنفسكي ثم نيتل فسجعل لعنة اله على 
الكاذبين . إن هذا هو القصص الق وما من إلله إلا الله وان الله هو العزیز 
الحكم . فان تولوا قإن الله علم بالفسدين . قل يأمل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا ویتکم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيعا ولا بعخذ بعضنا 
بعضا أربابا من دون الله فزن تولوا ققولوا اشهدوا يأنا مسلمون . يأهل 
الکتاب لم تحاجون فى إبراهم وما أترلت الترراة والإنجيل إلا من بعده فلا 
تعقلون ‏ ها نم حلا حاججم قيما لكم به عام فلم تحاجون قيما ئيس لكم 
به علم والله يعلم وأنتم لاتعلمون . ما كان إبراهم وديا ولا نصرانیا ولكن 
كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين . إن أولى الئاس بابراهي للذين 
اتبعوه وهذا النبى والذين آمدوا والله ول الؤمنين . ودت طائفة من أهل 
الكتاب لو يضلوتكم وما يضلون إلا أنفسهم وما بشعرون . يأهل الكتاب 
لم تكفرون بآيات الله وأنم تشهدون . يأهل الكساب ادلم تتسبسون الحق 


ل سس 


بالباطل وتکتمون الحق وأنم تعلمون . وقالت طائفة من أهل الکتاب آمتوز 
بالدی أنزل على الذین آمنوا وجه النبار واکفروا آخره لعلهم يرجعون . ولا 
تومنوا إلا لمن تبع دینکم قل إن الهدى عدی الله أن یوق أحد مغل ما أوتيتم أو 
ياج وک عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء واه واسع علم . 
بعص ب رحمته من يشاء والله ذو القضل العظم . ومن أهل الکتاب من إن تأمند 
بقنطار يده إليك ومنهم من إن تأمنه بدینار لا يده إليك إلا ما دمت عليه قائما 
ذلك بأعهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل ويقولون على الله الکذب وهم 
يعلمون . بل من آوف بعهده وأنقى فان الله يحب المتقين . إن الذين بشترون 
بعهد الله وأيماعهم نا قليلا ولك لا خلاق هم فى الا عرة ولا يكلمهم الله ولا 
ينظر إلمهم یوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب ألم . وإن منهم لفريقا يلوون 
ألسنتهم بالکتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ویقولون هو من 
عند الله وما هو من عند الله ویقولون على الله الكذب وهم يعلمون . ما كان 
لبشر أن يؤتيه الله الكعاب واشکم والبوة ثم يقول للعاس كوئوا عبادا یی من 
دون الله ولكن کوتوا ربائيين بما کنم تعلمون الكتاب وما كنم تدرسون . ولا 
يأمر ك أن تعخذوا الملائكة والتييين أربايا أيأمرع بالكضر بعد إذ أثم 
0 ۷( 

وصمت رسول الله ہہ ی فإذا بوقد نجران يرنون إليه مذهولين ء إنه 
ألزمهم احجة فخلق آدم من تراب أعجب من خلق عيسى من غير ذكر . إنه 
قص عليهم من أنباء الغيب أشياء غابت عن علمهم فتقاصرت أنفسهم » إنه 
دعاهم إلى اللاعتة فوجلت قلوبهم وقالوا : 

يا أبا القاسم دعدا ننظر فى آمرنا ثم تأتيك با نريد أن نفعل فیسا دعوتنا 


وا) سورةآل عمران الآيات ر اس لمع . 
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إليه . 

غانصرقو! عنه ثم خدلوا بالعاقب صاحب راهم فقالوا : 

سيا عبد السیح ما تری ؟ 

والله يا معشر النصاری لقد عرفع أت مدا لتبى مرسل ‏ لقد جاءک 
بالفصل من خير صاحيككم ولقد علمع ما لاعن قوم نیا فط فبقى كبورهم ولا 
تيت صغيرهم » وإنه الاستعصال منكم إن فعلم . فن كنم قد آیع إلا إلف 
دینکیم والإقامة على ما نم عليه من القول فى صاحبكم » فوادعوا الرجل ثم 
انصرفوا إلى بلاد . 

جاعوا ليناظروا رسول الله س تسس ولیقولوا له ثم قد أسلموا قبله » 
قلما ألقوا السمع إلى آیات الله البينات تزعرعت عقيدتيم » ولولا أنه من 
الصعب أن یقارقرا دينهم بين عشية وضحاها لاتبعوا النور المبين « ومن لم 
يجعل الله له نورا فما له من تور . 2306 , 

وأنوا رسول الله هس فقالوا : 

يا أبا القاسم قد رأينا ألا نلاعناث وآن نتركك على دینك ونرجع على 
ديننا » فاحکم علينا ما أحبيت تُعطك ونصالحك . 

غصاحهم على ألفى حلة : ألف فى شهر رجب وألف فى صفر أو قیمة كل 
حلة من الأوافى > وعلى عارية ثلاثين درعا وثلاثين رعا وثلاثين بعيرا وثلائين 
فرسا إن کات بای كيد ء ولنجران وحاشيتهم جوار الله وذمة محمد التبى 
رسول الله على أنفسهم وملَّهِم وأرضهم وأمواهم وخائبیم وشاهدهم 
وهم » لايغير أسقف من سقیفاه ولا راهب من رهبانيته ولا واقف(۲) من 


را التور 4۰ (۲) واقف : خادم البيعة . 


اه سد 


وقفائيته . 

وأشهد على ذلك شهودا منهم أبو سفيان بن حرب والأقرع بن حابس 
والمغيرة بن شعبة . وحرجوا إلى بلادهم وجلس أبو حارثة على بغلة له وإلى 
جديه أخ له يقال له كوز بن علقمة » فعثرت بغلة أبى حارلة فقال کرز : 

تعس الأبعد ! 

يريد رسول الله مق » فقال له أبو حارئة : 

س بل أنت تقيلت ! 

ويا هی ؟ 

سد والله إنه للتبى الذى كنا نعتظره . 

سس ما تم منه وأنت تعلم هذا ؟ 

ما صنع بنا هؤلاء القوم . شرفونا ومولونا وأكرمونا وقد أبوا إلا 
خلافه » فلو فعلت ترعوا منا كل ما تری ۰ 

وعلم كوز أن أخاه يؤثر رضى قيصر على رضى الله فلوي عنق ناقته 
وانطلق إلى مدينة الرسول ليؤمن بالله ورسوله والتور الى أتزله الله مدی 
للناسء والله متم نوره ولو كره الکافرون . 


۲ 


أنفاس الدينة تسبي وحمفق فادها ابتهالات لرب العامين » وائلیل ساج 
بهم غير أن قلوب الوّمنین قد امعنارث بآنوار اليقين » والسکون موحش 
ولكن عباد الرحمن قد أطمأنت نفوسهم بالأئس بالله الرحم . وشرج 
صدورهم للإسلام فهم على نور من ربهم » فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله 
أولعك ق ضلال عبين . 

وعلا بلال مسجد الرسول وراح يرصد الأفق الشرق ولسانه رطب بد کر 
الله آلا بذ كر الله تطمعن القلوب . حتی إذا ما تبون له امثیط الأبيض من ا خبط 
الأسود من القجر ارتفع صوته بالأذان فخرج الناس إلى السجد يرن فى 
ضمائرهم قول رسول الله َه 2 د بشر الشائین فى الطّلم إلى الساجد 
بالعور العام يوم القيامة » أبدائهم فى الأرض وقلوبهم فى السماء . أرواحهم فى 
الدنيا وعقوهم فى الآعمرة . يتمشون بالسكيئة ويتقربون بالوسيلة . قد طهروا 
ظاه رهم عن الأمحباث والأحداث وطهروا سرائرهم عما سوی الله فالطهور 
مفعاح الصلاة وا يحب المتطهرين 

وقام السلمون للصلاة خلف رسول الله مه س فراحوا يتاجوث الله 
خحاشعین غير غافلين . متضرعين یلتمسون منه أن يديهم الصراط الستقم » 
يعظموته غاية التعظيم » حبونه وعنشونه قد نرلت بأشدمهم عيبة من إجلاله 
وجلاله » برجون مثويته وغفرانه » قد طأطيوا الرعوس حياء منه فقد عرفوا 
سر الصلاة . 


س ¥ 
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وقضيت الصلاة فجلس رسول الله له قالعفوا حوله وألقوا إليه 
سمعهم لینپلو! من ينابيع احکسة ولربعدوا بمصابيح المدى + فقد عرفوا شرف 
العلم وفضله ونبله بعد أن قرءوا ف القرآن المجيد : « قل عل يسعوى الذين 
يعلمون والذين لا یملموت 2176 . بعد أن سمعوا قول رسول الله يل : 

+ إذاأق على يوم لا أزداد فيه علما يقربتى إلى الله مز وجل فلا بورك فى طلورع 
شم ذلك الیرم 4 . 

علموا أن الناس العلماء ء وأن الزهاد هم اللوك . وأن السفلة هم الذین 
يأكلون الدنیا بالدين » وأن الله یی القلوب بنور الحكمة کا يى الأرض 
بوابل السماء » فمكفوا على تحصيل العلم » وعلى اقناء الأشياء العى ذا غرقت 
سفينهم سبحت معهم » فطهرت نفرسهم عن رذائل الأخلاق » إذ العلم 
عبادة القلب وصلاة السر وعمارة الفؤاد . 

وسمعوا من رسول الله ل أن طلب العلم فريضة على كل مسلم 
فهرعوا إلى حلقات الدرس » فالخدو إلى طلب العلم جهاد » فلم يسكت 
الجاهل على جهله بعد أن عرقه أن بابا من العلم یسلمه الر جل حير من الدنيا وما 
فبا . 

% بت 0۳ 7 

وجعل رسول اللہ س ی س يفقههم فى أمر ديتهم . إنه يسلك بهم طریق 
الرحمة ويرشدهم إلى سبل الرشاد » فهو لهم مثل الوالد لولده بل هو أرأف بهم 
من آيائهم . فالآباء يبعدون الأبناء عن تار الدنيا وهو يجاهد لین الآباء والأبناء 
« قمن وحوح عن النار وأد حل اللبنة فقد فار وما الحياة الدنيا 


من نار ال ت 


۱) سورة الومر الآية ری . 
(۱) سورة الزمر الآية (5) ر عام الوفود ) 


سس ۸ سبلم 

إلا متاع الفرور . 6۱(6. 

وصمت عليه السلام لحظة ثم قال : 

س والعلم عزائن مفاتيحها السئال » ألا فاسألوا . 

وتدفقت الأسكلة ورسول الله # َيه س يجيب السائلين فى رفق ويلجاً 
أحيانا إلى العلمیح لا التصرج » فالتصريم يبتك حجاب افيبة » ولو منع الناس 
عن فت البعر لفتوه وقالوا ما يتا عته إلا وفيه شیء . واستمر الحوار بين رسول 
الله صلوات الله وسلامه عليه وبين أصحابه ثم قال : 

إن لهذا العلم میا . 

تس وما هو ؟ 

أن تضعه فیمن يحسن حمله ولا يضيعه . 

كان أصحابه يسألونه فى السجد وق السوق وق السفر وق الحضر » 
سألوه : 

س ما لاسلام ؟ 

فقال عليه السلام : 

س أن يسلم لله قلبك ء وآن يسلم السلمون من لسانك ويدك . 

س فى الاسلام أفضل ؟ 

س الایمان . 

وجاء رجل فقعد بين يديه مس فقال : 

س إن لى مل وكين یکذ بونتى وينونونتى ويحصوتتى وأشعمهم وأضريهم » 
فکیف أنا منبم ؟ 


(ا» سورة آل عمران الأیةر مد . 
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فقال ‏ مق > ۱ 

ب إذا کات يوم القيامة يحسب ما خالوك وعصوك وكذبوك وعقايك 
إياهم » فإن كان بقدر نوبيم اققص شم منك للفضل ٠‏ اس 

فتنحى الرجل وجعل تیتف وییکی » فقال له رسول ال : 

أما تقرأ قول الله : ۶ ونضع الوازین القسط ليوم القيامة » فلا تظلم نفس 
یا وان کان مثقال حبة من خردل أتينا پا وكفى بنا حاسيين . 2206 . 

يا رسول الله ما أجد لى وفوّلاء يرا من مفارقتهم . أشهدك أمهم كلهم 
احرار . 4 

وکانت نساژه يسألنه فى آمور الدنيا والدین . سألمه عائشة ذات يرم : 

س بم يا رسول الله يتفاضل التاس فى الدنیا ؟ 

س بالعقل ل 

س وف الا خرة ؟ 

ب بالعقل . 

أليس إغا جروت بأعمالهم ؟ 

يا عائشة » وهل عملوا إلا بقدر ما أعطاهم عز وجل من العقل ؟ فيقدر 
ما أعطو! من العقل كانت أعمالهم » وبقدر ما عملوا يجزون . 

كان عليه السلام يحترمْ العقل آية الله فى خلقه » وكان يقول : 

سب ما آکتسب رججل مثل فضل عقل يهدى صاحبه إلى ألهدى ويرده عن 
الردی - 

وكات يقول : 


(۱) سورة الأنبياء ال ية ( 417 ) . 


a. 


. تحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر حقوشم . 

العقل هو صرح الدين + وهو منارة امن والأمانة التى لها الإنسان » 
لكل شىء الة وعدة . وان آلة الومن العقل . ولكل شىء مطية » ومعلية الرء 
العقل ۰ ولکل شىء دعامة » ودعامة الدين العقل » ولکل قوع غاية » وغاية 
العیاد العقل . ولکل قوم دا ع » وداعی المایدین العقل . ولکل تاجر بضاعة » 
وبضاعة امجتودين العفل . ولکل أهل بيت قم » وقم بيوت الصديقين العقل » 
ولکل حراب عمارة » وعمارة الا حرة العقل . ولکل امرعع عقب يتسب إليه 
وی کر به » وعقب الصديقين الذين ینسیون إليه ويذ كرون به العقل . ولکل 
سفر فسطاط ‏ و فسطاط الموّمنين العقل . 

وقال عليه السلام لأى الدرداء : 

سب أزدد عقلا تزدد من ربك قربا . 

سس بای أنت وأمی وکیف لی بذلك ۶ 

سب اجتتب محارم الله تعالى وأد فرائض الله سبحانه تكن عاقلا » واعمل 
بالصالحات من الأعمال تزدد فى عاجل الدنيا رفعة وكرامة وتتل فى آبعل 
العقبى بها من ربلث عز وجل القرب والعر . 

ودخل عمر وأبی ين كعب وأبو هريرة عليه - مَك فقالوا : 

س يا رسول الله من أعلم الناس ؟ 

س العاقل . 

ب قمن أعبد الئاس ؟ 

س العاقل . 

قمن أقضل التاس ؟ 

العاقل . 


ی 

يس العاقل من تمت مرووته وظهرت فصاحته وجادت کفه وعظمت 
منزلته ؟ 

س وان كل ذلك لمن متاح الحياة الدنيا والآحرة عند ريك للمتقین . إن 
العاقل هو المتقى وإن کان فى الدنيا حسیسا ذلیلا . 

کانوا قبل ميعثه عليه السلام يعبدون الأصنام » وقد آلکر بعضهم الخالق 
والبعث والإعادة وقالوا ما هی إلا حياتنا الدنيا تموت ونحياء ولم يدطروا فى 
ملكوت السموات والأرض . وأقر بعضهم بالخالق وأنكروا البسعث 
والإعادة » وأقر بعضهم بالخالق وايتداء الخلق ونوع من الإعادة وأنكروا 
الرسل وعبدوا الأصنام وزعموا آبم شفعاؤهم عند الله فى الدار الآخيرة 
وحجوا إليها ونحروا ها امدایا وقربوا القرابين وتقريوا لا يالمناسك والمشاعر 
وأحلوا وحرموا . 

ونیم من کان يعتقد التناسخ فيقول إذا مات الإنسان أو قتل اجتمع دم 
الدماغ وأجزاء بیته فانتصب طيرا « عامة » فيرجع إلى رأس القمر کل مائة 
سنة . ومنهم من أفكر بعث الرسل ف الصورة البشرية » فمن كان يعترف 
بالملائكة كان يريد أن يأ ملك من السمای ومن كان لا يعتوف بهم کان 
يقول الشفيع والوسيلة تنل الله تعالى هم الأصتام » فعبدت كلب ودا بدومة 
الجعدل ء وعيدت هذيل سواعا كائر يحجون إليه وینحرون له » وعبدت 
مذحج وبعض قبائل آلهن يغوث » وكان يعوق شمدان » ونسر لذى الكلاع 
بأرض حير ء واللات لثقيف بالطائف » والعزى لقريش وجميع بنى كنانة 
وقوم من بنى سم » ومناة للأوس والمتزرج وغسان » وهبل أعظم الأصنام 
عندهم وكان على ظهر الكعبة . 

ومن العرب من كان يميل إلى البهودية ومتیم من كان ييل إلى النصرانية 


سس ۲ ۲ س 


ومنهم من كان يصبو إلى الصابة ويعتقد فى الأنواء اعتقاد النجسمین فى 
السيارات» حتی لا یتحرك ولا يسكن ولا يسافر ولا يقم إلا بنوء من الأنواء . 
ومنهم من كان يصبو إلى الملائكة فيعبدهم » بل كانو! يعبدون الجن ويعتقدون 
نیم بنات الله م 

كانت قلوبهم شتی قد تعلفت بأوهام وما كانت عندهم فكرة صائبة عن 
ذات الله » فلما جاء ‏ صلوات الله وسلامه عليه بالإسلام وألقى الله فى 
صدور المسلمين الإيمان . إذا برعاة الابل قد أوتوا العلم وعملوا به وأصبحوا 
عظماء فى ملكوت الله . 

علموافى بضع سنين ٠‏ أن الل ذو الملك واللكوت , والعرة والجبروت + 
له السلطان والقهر + واللق والأمر » وأله الفرد بالق » خلق التق 
وأعماهم » وقدر أرزاقهم وآجاطهم » لا یش عن قبضته مقدور» ولا يعزب 
عن قدرته تصاريف الأمور ء وأنه عا ل يجميع المعلرمات » حيط جا يجرى فى 
الأرض والسماوات » لا يعرب عن عمله معقال ذرة فى الأرض ولا فى 
السماء » بل يعلم دبيب الملة السوداء على الصخرة الصماء ف الليلة الظلماء > 
ويدرك حركة الذرات ف اطواء » ويعلم السر وأخفى » ويطلع على هواجس 
الضمائر » وحركات اخواطر » وخقیات السرائر » بعلم قديم أزلى لم يزل 
موصوقا به فى ازل الآزال» لا بعلم متجدد حاصل فى ذاته بالحلول و الانتقال . 

وأنه تعالى مريد للكائئات ء مدير للحادشات ء فلا يجرى فى الملك 
والملكوت قليل أو كثير » صغير و كبير » خير أو شر ؛ نفع أو ضر » إيمان أو 
کمر ؛ حرفان أو نکر » فوز أو حسران » زيادة أو نقصان ء طاعة أو عصيان »> 
إلا بقضائه وقدره » وحكمته ومشيئته . فما شاء كان وما لويش لم یکن لا 
يخرج عن مشیعته لفعة تأظر ؛ ولا قلتة حاطر » بل هو للبدی المعيد » الفعال لا 


عبد ۳ ۲ بس 


يريد ء لا راد لأمره ولا معقب لقضائه » ولا مهرب لعبد عن معصیته إلا 
بعوفيقه ورحمته » ولاقوة له على طاعته إلا بمشيفته وإرادته . فلو اجتمع الإنس 
والجن والملائكة والشياطين على أن ج ركوا فى العالم ذرة أو يسكبوها دون 
إرادته ومشيعته لعجروا عن ذلك » وإن إرادته قائمة بذائه » فى جملة صفانه + 
نم یرل كذالك موصوفا بہا مرندا فى أزله لوجود الأشياء فى أوقاتا التى قدرها » 
فوجدت فى أوقاتها کا أراده فى آزله من غير تقدم ولا تخر » بل وقعت على 
وفق علمه وإرادته من غير تبدل ولا تخیر » دبر الأمور لا بترتيب أفكار ولا 
تربص زمان ء فلذلك لم يشغله شان عن شان . 

وأنه تعالى سميع بصير يسمع ويرى » لا بعزب عن سمعه مسموع وإن 
خفى » ولايغيب عن رژیته مر وان دق » ولا مب سمعه بعد ولا یدفع رؤيته 
ظلام » يرى من غير -حدقة وأجفان » ويسمع من غير أصمخة وآذان . ج يعلم 
من غير قلب ويبطش بغير جارحة ويخلق بغر آلق إذ لا تشبه صفاته صفات 
الق کا لا تشیه ذاته ذوات الق . 

وأنه تعالى متکلم آمر ناه واعد متوعد بکلام آزل قديم قام بذاته لا يشيه 
كلام الخلق » فليس بصوت يحدث من انسلال هواء أو اصطكاك أجرام »ولا 
حرف ينقطع باطباق شفة أو تحريك لسات . وأن القرآن والتوراة والإنجيل 
والزبور كتبه المتزلة على رسله عليهم السلام . وأن القرآن مقروء بالألسنة 
مكتوب ف المصاحف محفوظ ف القلوب ‏ وأنه مع ذلك قديم قاثم بذات الله 
تعالى لا يقيل الانفصال والافتراق بالانتقال إلى القلوب والأوراقه . وأن 
موسي يِل ممع كلام الله بغیر صوت ولا حرف » کا یری الأبرار ذات 
الله تعالى فى الآخرة من غير جوهر وعرض ۰ 


بت لالم 


وأنه سبحانه وتعال لا موجود سواه إلا وهو حادث يفعله وفائض من 
عدله على أحسن الوجوه وأكملها وأقها وآعدها ‏ وأنه حکم ف أفعاله» عادل 
ق أقضيته » لا يقاس عدله بعدل العياد ‏ إذ العبد يتصور مته الظلم بتصرفه فى 
ملك غيره ولا يتصور الظلم من الله تعالى » فإنه لا بصادف لغيره ملكا حتى 
يكون تصرفه فيه ظلما. فكل ما سواه عن إنس و جن وملك وشيطات ؛ وسماء 
وأرض وحیوان وتبات » وجماد وجوهر وعرض ومدركه وعسوس»حادث 
ات عه بقدرته بعد العدم اختراعا :و أمإنشاء بعد أن لم يكن شیا »إذ کان 
فى الأزل موجودا وحده و لم يكن معه غيره » فأحدث الخلق يعد ذلك إظهارا 
لقدرته ء وتحقيقالما سبق من رادته ء ولا حق فى الأزل من كلمعهء لا لافتقاره 
إليه وحاجته ء وأنه متفضل بالخلق والاعتراع والفكليف لا عن وجوب » 
ومعطوع بالاتعام و الاصلاح لا عن لروم » فله الفضل والاحسان » والتحمة 
والامتنات » أن كان قادرا على أن يصب على عباده أنواع العذاب » وييعلييم 
بضروب الآلام والأوصاب . ولو فعل ذلك لكان منه عدلا » ول يكن منه 
قبيحاولا ظلماء وأنه عز وجل بث تیب عباده ا ومنو على الطاعات بعکم الكرم 
والوعد ‏ لا کم الاستحقاق واللزوم له ؛ إذ لا يجب عليه لأحد قعل ولا 
يتصور منه ظلم ولا يجب لأسحد عليه محق . وان -حقه فى الطاعات وجب على 
الخلق بایابه على ألسنة أنبيائه علییم السلام لا بمجرد العقل . ولکنه بعث 
الرسل وأظهر صدقهم بالعمجزات الظاهرة فبلغوا آمره ونبيه ووعده ووعيده »> 
فوجب على الخلق تصديقهم فيما جاءوا به :2 

وبزغت الشمس ف الأفق ورسول الله # ل س پیتی نفوس أصححايه 


(۱) إحياء علوم الدین للغزالى . 


8 نه 

ويغرس فيم وحدة الأمة ۶ إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم 
فاعبدون 2١96‏ . والمساواة بين الناس ۶ يأيها الداس إنا لقنا ج من ذكر وأند 
وجعلنام شعوبا وقبائل لتعارفو! إن أكرمكم عند الله أتقام 2106 . ووحدة 
الدين « قل یأیها الناس إفى رسول الله لیکم جميعا 206 . ووحدة التشريع 
بالساواة بين التاضعين لأحكام الإسلام فى الوق المدئية والتأديبية وبالعدل 
المطلق بين اومن والکافر » والبر والفاجر » والغنى والفقیر وااع واشکوم 
و وإذا حكمم بين الناس أن تحكموا بالعدل 250 . د ولا یر منکم شنات قوم 
على ألا تعدلوا » أعدلوا هو اقرب للتقوى 2206 . « يأيها الذين آمنوا کونوا 
قوامين بالقسط شهداء لل . +200 , 

وكان ‏ تس يقول لألى هريرة : عدل ساعة أفضل من عيادة ستين 
ستةه قيام ليلها وصيام نهارها ‏ ويا أبا هريرة جور ساعة فى حكم أشد وأعظم 
عند الله عز وجل من معاصى ستين سنة . 

وكان فى أصحابه عليه السلام الحبشى والفارسى والرومی » فراح يؤكد 
أنهم عرب ما دام اللسان عربيا »ویک الوحدة الدينية نية بالمساواة ين المؤمنين 
بهذا الدين فى آخوته الروحية . 8 يأيها الناس إن الرب واحد والأب واحد» 
وليست العربية بح د من أب ولا أم وإغا هى اللسان + فمن تكلم بالعربية 
تهو عر 4 . 

كان یژدبیم ويقوى نفوسهم ليعدهم سمل رسالة الله إلى أقصى الأرض » 
فكان يعلمهم أن لا سيطرة على روح الانسان و عقله وضميره لأحد من تملق 


. ) ۱۳ سورة الأنياء الآية ( ۲ . (۲) سورة الحجرات الآية ز‎ )١( 
. ) 6۸ ( م الأعراف الآية ر ۱۵۸ ) . (۶) سورة اللساء الآية‎ 


(ه) سورة أخائدة الآية ر لمع . النساء الآية ( 11008 ) . 


a= 


الله : و فأقم وجهك للدين حنیفا فطرة الله التى قطر الناس علیبا لا تبدیل مخلق 
اله » ذلك الدين القع ولكن أكثر التاس لا يعلمون . 2١76‏ . وأن یستجیبوا 
للحجة والبرهان : و ومن ید ع مع الله إللها آخر لا برهان له يه فنا حسابه عند 
ربه إنه لا يفلح الكافرون . 2506 . « وترعنا من كل أمة شهيدا فقلدا هاتوا 
برمانکم فعلموا أن الق لله وضل عتهم ما كانوا يفتروت . 9906 . 

وارتفعت الشمس فقام السلمون ليتتشروا فى الأرض وليبتغوا من فضل 
الله : فقد علمهم الإسلام أن العمل عيادة وأن اليد العليا خير من اليد السفلى وأن 
الساعة إذا قامت وف يد أحدع عمل فليتمه وله بذللك أجر . وأن الله يحب إذا 
عمل أحدم عملا أن يتقنه » وأن العلم وحده لاتمرة له إلا بالعمل » وأن العمل 
لا يزهو إلا یالاحلاص : « العاس هفكى إلا العالموت » والعالموت هلكى إلا 
العاملوث ء والعاملون هلکی إلا اخلصرن * . 

انبم فى الأسواق بستقبلون الناس بو جه طلق ‏ فقد غرس فى وجدائهم أن لقاء 
الناس بالايعسام صدقة » وأن العروف مهما قل زينة للمژمن » فكأتوا حريصين 
على بذل المعروف » فرسول الله عه معلمهم الأكبر يقول :و لا تحقرن 
من المعروف شيعا ولو أن تلقى أحاك بوجه طلق 4 » ويقول : « أنها الناس مروا 
بالعروف وانهوا عن النكر قبل أن تدعوا الله قلا يستجيب لکم ء وقبل أن 
تستغفروا فلا یتفر لكم . إن الأمر بالمعروف والتبى عن المدكر لا يدفع رزقاولا 
يقرب أجلا » وان الأخبار من الود والرهبان من التصاری لا تركوا الأمر 
بالمعروف والتبى عن المنكر لعنبم الله على لسان أنبيائهم ثم عموا بالبلاء » . 

ولقد أرهفت ضمائرهم حتى إ:هم کانوا خشون أن يخخلطوا عملا صاحا يعمل 
غير صالح فكانو؟ يتركون ما فيه شيبة طلبا للدجاة » فإذا كان فى السلسة 


() سورة الروم الآية ( ٠١‏ ) ۰ (۷) سورة الموؤمنون الآية( ۱۱۷) . 
(۳) سورة القصص الآية ( ۷١‏ ) . 


سب ۲۷ سب 


عيب آظهروه خوفا أن یأکلوا آموال الئاس بالباطل » وكانوا یعرضون عن 
الغش فرسول الله صلوات الله وسلامه عليه س يقول : 3 من غش أمتى 
فليس منى  »‏ ویقول : البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ء فإن صدقا وبینا بورك هما 
فى بيعهما » وان کعا و کلبا عقت بركة بيعهما ۲ . 

وم يحاول أحدهم أن يحتكر أقوات الئاس ليجنى الوبح الوقير ء فالدين 
الذى اعتنقه يحرم الاحتكار . فالمعلم الأكير عليه الصلاة والسلام يقول : 
و من احعكر طعاما أربعين یوما فقد برعا من الله وبرعع الله مده » ويقول : 
+ المجالب مرزوق وانعكر ملعون » . ويقول « ينس العبد اشتکر » إن 
ارحص الله الأسعار -حرن وان أغلاها فرح». ورفرفت الأمانة على اجتمع فقد 
کانوا مؤمتين ححقا » فا مؤمن من أمنه المسلمون على دمائهم وأمواهم » وعلموا 
أن الأعمال بالتيات فقد قال لمم ذات يوم رسول الله مه : « قال رجل 
لأتصدقن الليلة بصدقة . فخرج بصدقته فوضعها ق يد سارق فأصبحوا 
يتحدثون : تصدق الليلة على سارق » ققال : اللهم لك امد على سارق + 
لاتصدقن بصدقة . فخرج بصدقته فوضعها ق يد زائية فأُصبحوأ يتحدثون: 

.. تصدق الليلة على زاتية » فقال : اللهم لك الحمد على زائية » لأتصداقن 
بصدقة . فخرج بصدقته فوضعها فى يد غدى فأصبحوا يتحدثون : تصدق 
الليلة على غنى » فقال : اللهم للك الحمد على سارق وزانية وغنى . فق 200 
فقيل له : أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعض عن سرقته » وأما الزائية 
فلعلها أن تستعف عن زناها ‏ وأا الغنى فلعله أن بحبر فينفق جنا أعطاه الله , 
أما صدقتك فقد تقبلت 4 . 


«۱) آتاء آت فى اشام 


بت و۷ مس 


کانوا فى أعماق نفوسهم یطلبون الحلال فطلب الحلال فريضة على کل 
مسلم » وكانوا يسعون على عيالهم يطلبون الدنيا حلالا فى عفاف فقد لقنو أن 
خبر ديتهم الور ع وأن ورع النقین أن ید ع افرء ما لا بأس به عخافة ما به بس . 
فکانوا يدعون تسمة أعشار الال خافة أن يقعوا ق الحرام » فإف من تمام 
التقوى أن يتقى المرء فى مثقال ذرة حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال حشية 
أن يكون حراما . فا معلم الأكبر عليه السلام يقول لهم : 9 الحلال بين ورام 
بين » ويينهما أمور مشتببات لا يعلمها كثير من اتناس فمن اتقى الشببات فقد 
استيراً لعرضه ودينه . ومن وقع فى الشبهات واقع ارام كالراعى حول اطحمی 
يوشاك أن يقع فيه 4 . 

وكانو! غلاظ الأكباد قبل أن ينير الله قلوبهم بأنوار اليقين » فلما شرح الله 
صدورهم للإسلام وزينهم بحسن الفاق تعابوا فى الله واأتلفو! » فقد سمموا 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقول : أكثر ما يدخخل الداس الجدة تقوى 
الله و حسن الخلق . وقاوا له : يا رسول الله ما حير ما أعطى الإنسان ؟ فقال : 

إنه صلوات الله وسلامه عليه لا یفتاً يذكر حسن الخلق » فقال عليه 
السلام : « بعشت لأتمم مكارم الأخلاق ؛ . وقال لألى هريرة : « يا با هريرة 
عليك يحسن الق . قال ابو هريرة : وما حسن انلق يا رسول الله ؟ قال تصل 
من قطعسك » وتعفو عمن ظلمك » وتعطى من حرمك 8 , 

كانت الرابطة بينهم هى التقوى والدين وحب الله > فحسدت الألقة 
وانقطعت الوحشة . قالؤمن الف مألوف » ولا ير فيمن لا يلف ولا 
يؤلف . و کلن عليه السلام يرغبهم فى الحب ف الله فقال : و ما تعاب اثنان ف 
الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حيا لصاحبه » . فكاتوا یعحابون ق الله 
وييغضون ف الله » وهذا أوئق عرى الامان . 


اس ۲۷6 مس 


عرفوا حقوق الأخوة والصحبة حتی إن حدهم كان ید یشق [زاره بینه وبین 
آخیه » وقد جاء إلى ألى هريرة وقال : 

سای أريد أن أواعميلك ق الله . 

سب أتدرى ما حق الاخاء ؟ 

سب عرقتی + 

. أن لا تکون أحق بدینارك ودرك مني . 

س لم أبلغ هذه المرلة بعد . 

وخرج رسول الله ذات يوم ل يعر یفصل عددها فأمسك حذيقة بن ال 
توب وقام يسعر رسول اللہ هس حتى اغتسل ثم جلس حذيفة ایتسل 
فتاول رسول الل مهس الذوب وقام يستر حديفة عن الناس قأى حذيقة 
وقال : 

بای أنت وأمى يا رسول الله لا تفعل . 

فأ عليه السلام إلا أن يستره بالثوب حتی اغتسل » وقال ‏ کل : 

س ما اصطحب اثنان قط إلا كان أحبیما إلى الله أرفقهما بصاحيه . 

وكان هم فى رسول الله هس أسوة حسنة: فهو يسلم على من يلقاه 
ويجيب من دعاه ويعود المريض ويشهد الجنازات وب للداس ما يحب لنفسه 
ويكره لهم ما یکره لنفسه » ويقول : 8 مئل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم 
كمثل الجسد إذا اشتکی عضو مته تداعی ساگره بامی والسهر ٩‏ . 

وقال أبو هربرة لرسول الله س 

علمتي شيا نم يه ۰ 

اعزل الأذى عن طریق السلمین . 

كات عليه الصلاة والسلام يعمل على إرهاف حس المسلمين الدیتی ؛ قفى 


مت ٩‏ ۳ پیت 

ذلك آلارهاف السعادة والأمن والطمأتينة والأنشراح » وقد بلغ فى ذلك 
الغاية ألتى ما بعدها غاية ء إنه يقول لهم : 

إنه لا ل لمسلم أن يشير إلى أيه بنظرة تؤذيه . 

ويقول : 

س لا يحل لمسلم أن يروع مسلما . 

ويقول : 

سس إن الله یکره آذی الومنین 

وکات علب السلام راض لکل مسام ولا الف ولا کیر ا يمشى مع 
رت والسکین يقضى سا دكات شيمة آمساه الواضع فا لا 
مب کل تال فخور . ركانوا يصنعون العروف ف أهله وفى غير أهله » فإن 
أصاير! أهله فهم أهله وان لم يصيبوا هله فهم من أهله » فرأس العقل بعد الدين 
التودد إلى الناس واصطناع المعروف إلى كل بر وفاجر . 

كاتوامتواضعين ینفقون ما وزقهم الله فى غیر معصية » قد طهر و اسرائرهم 
و زکواً علائيتهم استجابة لتعاليم نهم قدوتهم وأسرتهم وإمامهم , فقد قال 
لهم : 9 طول لمن تواضع فى غير منقصة » وذل فى نفسه من غير مسألة » وأنفق 
مالا جمعه فى غير معصية » ورحم أهل الذل والمسكنة » وعالط أهل الفقه 
واشکمة . طوى لن طاب کسبه» طوبى لمن عمل بعلمه » وأتفق الفضل من 
ماله » وأمسك الفضل من قوله » . 

إن عبد الله بن سلام يمر فى السوق وعلیه حزمة من حطب ؛ فقيل له : 

سس ما يحمللك على هذا وقد أغتاك الله عن هذا ؟ 

س أردت أن أدفع الكبر . معت رسول الله # ای س يقول : و 
يدل الجنة من فى قلبه خردلة من كبر» . 


بت ۳۱ س 


كانوا يعملون ويتقدون أعماهم » ولکنیم ما کانوا يتعجلون الرزق ولا 
یطلیونه بمعاصى الله » تقد علمهم معلمهم الأكير ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه أن أرزاقهم مقدرة » يصيبهم ما قدر لهم ويفوتهم ما لم يقدر شم » وقد 
قال لمم : لیس من شیء يقر يكم إلى الجنة ويباع دك عن التار إلا قد أُمرنكم به > 
ولیس شیء يقربكم إلى انار ويباعدم عن الجنة إلا نبيتكم عنه . وان اروج 
الأمين نفث فى روعى أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها ألا فاتقوا الله 
وأجملوا فى الطلب » ولا يحملتكم استبطاء الرزق أن تطلبوه معاصی الله » انه 
لا يدرك ما عنده إلا يطاعته » . 

انوا يعملون ابتغاء مرضاة الله فالعمل فريضة على كل مسلم . وقد 
علمهم معلمهم الأكبر عليه السلا الرهادة فى الدتيا فقال : و الزهادة فى الدنيا 
ليست بتحریم الحلال ولا إضاعة امال ء ولكن الرهادة فى الدنيا أن لا تکون 
با فى يديك أوثق بمافى بدى الله » وأن تكون فى ثواب المعصية إذا أنت آصیت 
بها أرغب فیها لو أنها بقيت لك © ۰ 

وقال ‏ مله : د إيام والطمع فإنه هو الفقر الحاضر ٠‏ . 

وأصیحت قلوب أصحايه تفيض رحمة على الصبيان » فهم يرون معلمهم 
الأكبر ‏ صلوات الله وسلامه عليه یسیغ عطقه عليهم ويغمرهم يحتانه 
ويتلطف بهم . فمن عادته عليه السلام عندما يقدم من السفر أن يتلقاء الصبيان 
فيقف علييم تم يأمر بهم فيرفعون إليه » قيرفع میم بين يديه ومن خلفه » وعأمر 
أصحابه أن يحملوا بعضهم فرکا تفاخر الصبيان بعذ ذلك فيقول بعضهم 
لبعض : 
سس حملتى رسول الله تس بين يديه وحمللك أنت وراعه - 
وكان یت بالصبى الصغير ليدعو له بالبركة وليسميه فيأخمذه فيضعه ف 


ل ۳۲۴ نسم 


حجره » فرا بال الصبی فیصیح به بعض من يراه فیقول : 

لا تزرموا الصبی بوله . 

فيدعه حتی يقضى بوله ثم یفر غ من دعائه له وتسمیته » ویبلغ مسرور 
أهله فيه فلا یروا أنه تأذى بیوله » فإذا انصرفوا غسل ثوبة بعده . 

وكان عليه السلام يحذر أتباعه الغيبة والعجسس وتيع عورات السلمین 
فيقول : 

سيا معشر من آمن بلسانه و لم يدخمل الإيمان فى قلبه » لا تختابو! السلمین 
ولا تتبعواعوراتهم » فإنه من يتبع عورة أخيه السلم يصع الله عر رته » ومن بيع 
الله عورته يفضحه ولو كات فی جوف يته . 

وكان جیهم فى إصلاح ذات البين بين الناس حتی إنه ذهب إلى تحسين 
الكذب إذا كان فيه الإصلاح بين الناس ‏ فعلیه الصلاة والسلام يقول : 

كل الکذب مكتوب إلا أن يكذب الرجل فى الحرب فان الحرب 
خدعة » أو یکذب بين البين قيصلح بينبما » أو يكذب لامرأته ليرضها . 

ويقول عليه السلام : 

س لیس بكذاب من صلح بين انين . 

وقد وعى أبو بكر الصديق الدرس تقال : 

س لو وجدت شاربا لأحببت أن يسترء الله » ولو وجدت سارقا لأحبيت 


أن پستره الله . 

وكان ينهاهم عن اتميمة والتفريق بين الأحبة وأكل شم الناس وإيذاء 
المؤمنين والمّمنات بغير ما لأكتسبوا فکان يقول لهم : 

س آلا أنبفكم بشرار؟ ؟ 


سابل إن شعت يا رسول الله . 


با ۳۳ مس 


س الذی بتزل وحده ‏ ویجلد عبده > وعنع رفده( )۱‏ افلا بتکم بشر 
من ذلك ؟ 

س بلى إن شعت يا رسول الله . 

س من يبغض الناس ويبغضوته . أفلا أنبعكم بشر من ذلك ؟ 

س بی يا رسول الله . 

الذين لا يقيلون عهرة » ولا يقبلون معذرة » ولا یغفرون ختبا . آغلا 
بعكم بشر من ذلك ؟ 

بلى يا رسول الله . 

الڌی لا برجی یره » ولا من شره , 

وكان ‏ عليه صلوات الله وسلامه ‏ يجاهد لتكون متهم أمة یدعون إلى 
امثير ويأمروث بالمعروف وينهون عن التکر ویتعاونون على البر والتقوی . 
وكان شم فيه أسوة حسنة قد أدبه ربه بالق رآن بمثل قوله : و حل العفو وأمر 
بالعرف وأعرض عن الجاهلين ٩۳‏ . وقوله : « إن الله يأمر بالعدل 
والاحسان وإيتاء ذى القرى ویتبی عن الفحشاء والنكر والبغى9© » . 
وقوله : « واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور .© » . وقوله : 
و ولمن صبر وغفر إن ذلك كن عزم الأمور .2*0 4 . وقوله : « فاعف عنهم 
واصفح إن الله يحب احسنین .290 4 . وقوله : « وليعفوا وليصفحوا آلا 
تبون أن يغفر الله لكم .220 » . وقوله : « ادفع بالتى هی أحسن فإذا الذى 


(۱) الده . (۲) الأعراف 4 
5 الكل ٩۰‏ . (ع) لقمان ۱۷ . 
(*) الشوری ٤۴‏ . رح للائدة ۱۳ . 
(۷) اللور ۲۲ 


ل( عام الوفود ) 


سب 6 ۳ یت 


بيتك وبينه عداوة كأنه ولى حى .۱ 4 . وقوله : « والکاظمین الفیظ 
والعافين عن التاس والله يحب اشسنین .(۲۳ 6 . وقوله : 3 اجتنبوا كثيرامن 
القن إن بعض الظن ثم ولا جسسوا ولا يغب بعضکم بعضا(؟) 4 . ثم منه 
أشرق النور على العالمين . 

إن الله حف الإسلام بمكارم الأخلاق وعاسن الأعمال : فكات كنه 
المسلمين حسن العاشرة وكرم الصتيمة . ولين اللجانب ويدّل العروف > 
وإطعام الطعام وإفشاء السلام > وحسن انوا والعفو رالإصلاح يون العاس > 
والجود والکرم والسماحة » وكظم الغيظ والعفو عن الداس . واتقاء الله 
وصدق الحديث » والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وترله الخيانة » وحفظ الجار 
ورحمة اليتيم » وحسن العمل وقصر الأمل . 

كانوا فى الأسواق يتاجرون فقد أحل الله السجارة . وقال ‏ م :۵ تسعة 
أعشار الرزق فى التجارة » . فكان يشغلهم صفق فى الأسواق تبايعوت 
ويتجرون ء ولككنهم إذا نابہم حق من حقوق الله ل تلههم تجارة ولا بيع عن 
ذكر الله حعی یژ موہ إلى الله . وكانوا ينفقون من طيبات ما کسبوا ويصلوت 
رحامهم ايتغاء مرضاة الله . 

وكانت السهولة طابعهم إذا باعرا ولفا اشتروا وإذا اقتضوا ء و کانوا 
یعجاوزون عن المعسرين لعل الله يتجاوز عنهم . وما کانوا ببیعون سلعة ببا داه 
إلا أخبرواعن العیب ‏ وما کانوا يحاولوت ستره ققد وقر فى وجدانهم أن ربجم 
يعلم السر وأحقى وقد قال لهم معلمهم الأكير س صلوات الله وسلامه 


زا فصلت ۳۳4 . (۲) آل عمران ٩۳4‏ . 
(۲) سورة اخجرات ۱۲ . 


— o 
عليه : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » فزت صدقا وبینا بورك ماف بيعهما»‎ 
. ٩ ون کتا و کذبا حقت بركة بيعهما‎ 

وكانوا لا یرو جوت سلعهم بالخلف بالله حمشية أن یقعوا فى مکروه » فالله 
تعالى يقول ؛ 9 إن الذين يشعرون بعهد الله انیم نما قليلا أولفك لا ععلاق 
لحم فى الآخعرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم وطم 
عذاب ألم ۰( ۰ . 

و کانوا يتلقون القوافل القادمة فیشترون متهم قيل أن يصلوا إلى السوق + 
بينا كان هناك (خحوان مم ينتظرون فى السوق وصول الطعام فکان ذلك الفعل 
يفوت علییم حصوشم على أقواءهم . هی البی س ع عن لقاء السلع 
حتی بط بها فى الأسواق » ونبی عن بيع الطعام حتی يلغ به سوق الطعام + 
فقد کان س صلوات الله وسلامه عليه .. رعوفا با مسلمين يحب أن یسوی بین 
القادرين والعاجزين » وأن يضمن عدالة التوزيع وتكانؤ الفرص للجميع ‏ 

كانوا قد لقنوا أن الال مال الله يعطيه لمن يشاء بحقه » وحق المال زكاتة . 
فكانوا يجمعون الذهب والفضة ولا يكتروما بل ينغقونها فى سبيل الله . وقد 
اتی رجل من بنی تمم رسول اللہ ہہ کا س ققال : 

سد یا رسول الله إلى ذو مالل كثير وذو أهل وحاضرة . فأخيرق كيف 
أصدع و کیف أثفق . 

- تفر ج الركاة من مالك فإتها طهرة تطهرك : وتصل أقرياءك ؛ وتعرف 
حق المسكين والسائل . 

وعرفوا أن امال الذى أحرج منه الز کاة لا يعد کترا وان كان كثير؟ » ما 


(1) آل عمران ۷۷ . 


یت ۳ س 


الکتر ما لم خرج مته الزكاة . فرسول الله صلوات الله وسللامه عليه س 
یقول : 9 كل مال وان كان تحت سبح رضین دی زكاته فلیس یکیز » وکل 
مال لا تؤدى زكاته وإن كان ظاهرا قهو کار 4 . 

وم یقف جودهم عدد الركاة بل كانوا يتفقون على الفقراء ضتاجین ما 
رزقهم الله ۔ لله تعالى يقول : د ومن هوق شح نقسه فأولعك هع 
الفلحون .207 » . وقد يلغ ببعضهم أن نزلوا عن جميع أموالهم لكيلا 
يتعرضوا لوجوب الركاة عليهم . « إن الله اشترى من امین أنفسهم 
وأمواهم بأن لهم ان( » . 

ونجمح الإسلام بفرض الزكاة على القادرين فى أن يحيب الأغنياء فى الققراء 
وأن يحبب الققراء فى الأغنياء » فلا حقد ولا كراهية ولا صراع ولا حمامات 
من الدماء بل تحوة متحابون » فالله تعالى يأمر الأغنياء بان يأتوا إخوانهم 
الفقراء من ماله : « وآتوهم من مال الله الذى 2705151 4 . وجعل الله للسائل 
وا محروم حدقا فى أموال الأغنياء : « والذين فى أموالهم حق معلوم . للسائل 
والحروع0*) » . وجعل إثفاق الال على الفقراء قربى إليه : وأقى المال على حبه 
ذوى القربى والیعامی والمساكين0*؟ » . وحيب ف إعطاء الصدقة سرا 2 
« وإن تنفوها وتؤتوها الفقراء فهر خير لکم(۲۱ . ونبى عن امن والأذى + 
و لا تبطلوا صدقاتکم با من والأذى كالذى يتفق ماله ركاء الداس0© + . 

الر کاة إزالة للبخل وتضعيق حب الال » فالإسلام لا برفع لمال فوق قدرة 


( افش ٩‏ . (۲) التوبة ۱۱۱ . 


(۲) التور ۳۳ . (4)المعارج ۲۶ ۰ ۲۵ . 
ری البقرة ۱۷۷ . () الیترة ۲۷۱ , 


(۷) البفرة ۲6 . 


ل 

فهو وسيلة لتحقيق خير الناس جميعا » حرام كنزه ونعطيله عن تأدية وظيقته 
حلال إنفاقه ق سبيل الله : 8 مثل الذين يتفقون أمواطم فى سبيل الله كمثل 
حبة أنبت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعفى ۸ يشاء والله واسع 
علم eM,‏ 

والمال فتة واحتبار » فقد يزيل صاحبه قضلا وقد پزیده خحسارة وهو لا 
يغنى عنه إذا تردی : ( أجسبون أنما مدهم به مال وبتین . نسارع لهم قی 
اخيرات بل لا يشعرون . إن الذين هم من حشية ربهم مشفقون . والذين هم 
بآيات زبهم يؤمئون . والذين هم برببم لا يش رکون » والذين يأتون ما آتوا 
وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون . أولنك يسارعون ف اخيرات وهم ها 
سابقون( ۲ . 

ويسخر الإسلام تجارة الدنيا تتجارة لا عرة فينبغى أن يراد بکل الآعمال 
وجه الله : السعى والكسب والإنفاق » ولا يتبغى شراء الحياة الدنی بالآخرة » 
ولا الرضا ولا الاطمعنان ولا الفرح بها : « واعلموا ما الحياة الدنيا لعب وهو 
وزينة وتفاخر بینکم وتكائر فى الأموال والأولاه كمئل غيث أعجب الكقار 
تبانه ثم يبيج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما , وف لآخرة عذاب شديد ومغفرة 
ورضوان وما الحياة الدنيا إلا معاع الفرور .290 » . 

والآموال وحدها لا تقرب إلى الله زلفى : « وما أموالكم ولا أولاهم 
بالتى تقريكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صا لما فأولاكك هم جزاء الضف 

ذا البقرة ۲۹۱ . 


(۲) المؤمنوت 501-68 . 
زع الحديد ۲۰ . 


ات ۲۳۸ مت 

با عقوا وهم فى الغرقات آمتون 2١7‏ 4 . فلا يتبغى أن تشغل الأموال 
السلمین عن صاخ الأعمال » بل عليهم ألا يكون كل مهم عرض الخحياة الدنيا 
فعند الله معام كثيرة » و و لن تغنى عتهم أمواهم ولا أولادهم من الله 
شیا" ».ةيوم لا ینشع مال ولا ينوت . إلا من ألى الله بقلب سلم .(۳) ٠‏ . 

و لم يعد للأموال فى الإسلام وظيفة اقنصادية فحسب بل أصبح ها وظيفة 
أججاعية فى المقام الأول . لذلك اهع الإسلام بإعادة توزيع الأموال حتی لا 
تتكدس ف أيدى فة قليلة تحرف عن طريق استخدامها الصحیح : « ما أقاء 
الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم » وما آتا ج الرسول فخذره 
وما نبا عده فانتپوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب(*) + . 

کان عمر بن الخطاب وعيد الرحمن ين عوف وخعالد ين الوليد والعباس بن 
عيد المطلب وعفان بن عفان وكبار المهاجرين والأنصار مشئولون بالصقق فى 
الأسواق . غالله تعالى يقول : « يأيها الذين آمدوا لا تأكلوا أموالكم پینکم 
بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراض منكم » ولا تقتلوا أنفسكم إن الله کان 
بكم ریما . ومن يفعل ذلك عدواتا وظلما قسوف نصليه تارا وكان ذلك 
على الله يسيرا .2*0 و , 

وقال ‏ صلوات الله وسلامه عليه ؛ و آطیب الكسب كسب التجار 
القين إذا حدثوا لم يكذيواء وإذا وعدوا لم يخلفوا ء وإذا منوا جنونواء وإذا 
اشتروا لم يذموا » وإقا كان عليهم لم يمطّلواء وإذا كان هم لم یمسروا 6 . 
(ه) سیاً ۳۷  .‏ (۲) آل عمران ٩۱۹‏ - 


(۳) الشعراء هه ۸٩‏ . (4) اخشر ۷ . 
زم السام ۲٩‏ .۳ ر 


To: wngw.al-mostafa.com 


بت ۳۹ دم 


کانوا یعلمون أن طلب اخلال و اجب على كل مسلم وأن التاجر الصدوق 
الأمين مع النبيين و الصديقين والشهداء » فکانوا يجتبدؤن فى العمل وجخشون 
أن يكون قيما يحصلون عليه من أموال ما لم يبحه الشرع » فکانوا يتحررون 
من شم الخرام ويخشون أن يكونوا من قال فم معلمهم الأمين ‏ عٍّ ‏ 
و من اشتری وبا بعشرة دراهم وفيه درهم من حرام » م يقبل الله له صلاة ما 
دام عليه 8 . 

وكانوا يعلموت هم محاسبون : وان كل امرعة سیسال عن عمره فم أفناه » 
وعن شبابه فم أبلاه » وحن ماله من ین اکتسبه وفم أنفقه » وعن علمه ماذا 
عمل فيه , وقد غرس فى وجدانیم أن من اكتسب مالا من غير حله وأنفقه ف 
غير حقه أحله الله دار لوان ء وأن الناس غاديان يسعيان فغاد فى فكاك نفسه 
فمعتقها وغاد مهلکها » وإنه لا دحل الجدة جسد غذى برام . 

وكانو! يؤدون الأمانات إلى أهلها فلا یطفقون ف المكيال قالكيل أمانة » ولا 
فى الميزان فالوزن أمانة . ولا يشدون أيديهم فى الذرع وقت البيع ولا یرخونبا 
وقت الشرام . ولا يغشون » فقد مر رسول الله له على صبرة طعام 
ر كومة طعام ) فأدخل يده فیا قبالت أصابعه بللا فقال : 

ما هذا يا صاحب الطعام ؟ 

بت أصايته السماء يا رسول الله - 

- أقلا جعلته قوق الطعام حتى يراه الناس ؟! من غشنا فليس متا , 

وكانوا لا يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله » فالحسد اکل 
الحسنات ا تأكل التار الحطب . 

HE عاج‎ 


وغايت الشمس ف الأفق الغربى فغدا المسلمون من الأسواقه ومن اقول 


a 


إلى دورهم لا يلقون أحدا إلا آلقوا عليه السلام ء فقد قال شم س صلوات الله 
وسلامه عليه : « آفلا بعکم بشیء زذا فعلتموه تحابيع ؟ أقشوا السلام 
بینکم ۷ , 

وساروا وقد تسريلوا بالتواضع وتزينوا بمكارم الأخلاقه وقد وقر ف 
ضمائرهم ذلك الحوار الذى دار بين عبد الله بن مسعود ورسول الله عليه 
الصلاة والسلام : 

إن الله عر وجل قسم یکم احلاقکم کا قسم بینکم أرزاقكم » وان الله 
عر وجل يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب ء ولا يعطى الدين إلاعن أحب » 
فمن أعطاه الدين فقد أحبه ء والذى نفسى بيده لا يُسلم عيد حتی يسلم قلیه 
ولسانه ۽ ولا یمن حتى يأمن جاره بوائقه . 

سيا رسول الله وما بوائقه ؟ 

غشه وظلمه » ولا يكسب مالا من حرام فبنقق منه فيبارك فيه » ولا 
يتصدق به فيقبل منه » ولا يتركه حلف ظهره إلا كان زاده إلى النار . إن الله 
لا يمحو السبرع بالسيئ ولکن يحو السیی] باشسن . 

وقال تيقل : 

س والله لا یوس .. والله لا يؤمن .. والله لا يؤمن . 

قل : 5 

سس من يا رسول الله ؟ 

قال : 

- الذی لا يأمن جاره يوائقه . 

وقال :۸ من كان یمن بالله والیوم ال حر فلا يذ جاره » ومن كان یمن 
بالله الوم الآ حر فلیکرم ضیفه ‏ ومن كان يؤمن بالله واليوم ال حرفلیقل حيرا 


ات 


و لیصست » . 

کانوا إن استعان بهم جيراعهم أعانوهم » وإن استنصروهم نصروهم » وان 
استفرضوهم أقرضوهم » ون مرضوا زاروهم وان أصابهم خير عشوهم » 
وان أصابهم مصيبة عزوهم » وان اشتروا فاكهة أهدوا لحم وان لم یفعلوا 
أدعلوها سرا . ولا يؤذونهم بروائح قدورهم إلا آن يقرفوا شم مها 
ويصفحون عن زلاتهم »> ولا تطلعوت إلى عوراتهم » ويغضون أبصارهم عن 
حرماتهم . 

وقال لھ س لأصحابه : 

ما تقولون ف الزتا ؟ 

س حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة - 

- لأت یز الرجل يعشر نسوة آیسر عليه من أن یز بامرأة جاره ... ما 
تقولون فى السرقة ؟ 

سس حومها الله ورسوله فهى حرام , 

س لان یسرق الر جل من عشرة 

وأق النبى ‏ هس ر جل فقال : 

یا رسول الله نی تزلت بمحلة بنى فلان » وإن آشدهم لی أذى أقرمهم 
لى جوارا . 

فبعث رسول الله هس أيا بكر وعمر وعليا يأتون المسجد فيقومون 
على بابه فيصيحون : 

ألا إن أربعين دار؟ جار » ولا يدخعل الجتة من ماف جاره بوائقه . 

وقال عليه السلام : 

س من آذی جاره فقد إذانى ومن آذانی فقد آذی الله » ومن حارب جاره 


أبيات أيسر عليه من أن یسرق من جاره . 


a 


فقد حاربنى ومن حاریتی فقد حارب الله . 
وجاء رجل إليه عليه السلام يشكو جاره » فقال له الببى ‏ كَل : 
e‏ 
ثم جاء إليه يشكو جاره فقال له : 
تشون 4 
ثم جاء إليه يشكو جاره فقال له عليه السلام : 
س اطریح متاعك فى الطریق . 
فجعل الناس عرون به ويقولون : 
مالك ؟ 
فیقال : 
س آذاه جاره . 
فجعلوا يقولون : 
س لته الله ل 
فجاء الجار إلى التبى ‏ مهس فقا + 
- يا رسول الله ما لقيت من الناس ٩‏ 
س وما لقيت منهم ؟ 
س پلتونتی ٠‏ 
قد لعدلك الله قبل القاس . 
ای لا أعود . 
فجاء الذى شکاه إلى اللبی - مس فقال له التب : 
س ارفع متاعك فقد کفیت . 
وثیت نى القلوب أن ا رار یقعضی حفا ورام ما تقعضيه أخوة الإسلام > 


ی ۳ 


فیستحق الجار السلم ما یستحقه کل مسلم وزيادة ؛ إذ قال س صلوات الله 
وسلامه عليه : « الجيران ثلاثة : جار له حق واحد وجار له حقان وجار له 
ثلاثة حقوق > فال جار الذی له ثلاثة حقوق الجار السلم ذو الرحم فله حق 
الجوار وحق الاسلام وحق الرحم ؛ وأما الذى له حقان فا جار السلم له حق 
الجوار وحق الاسللام ؛ وأما الذی له حق واسد فا جار ا مشرك » وإنها لسماحة 
ما بعدها سماحة أن يكوت للمشرك حق الجوار . 

وجاء رجل إلى رسول الله لھ فقال : 

يا وسول الله اکستی . 

فأعرض عته فقال : 

سيا وسول الله أكسني . 

س أما لك جار له فضل ثوبين ؟ 

سس يلى غير واحد . 

سب فلا يجمع الله بيدك وبينه فى الجنة . 

وقالت عائشة رضى الله عنها : 

سيا رسول الله إن لی جارين » إلى أبهما أعدى ؟ 

سل أقريهما بايا ميلك . 

وكان عليه السلام فى جمع من أصحابه تقال : 

س من يأنحذ عنى هذه الكلمات فيعمل بهن أو یلم من يعسلل بين ؟ 

فقال أيو هريرة : 

أنايا رسول الله . 

فأخد بيده وعد سا فقا : 

س اتق لحارم تكن أعبد الناس » وارض بما قسم الله للك تكن أغنى الناس 4 


4خ سل 


وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا » وأحب للتاس ما تحب لنقسك تكن مسلما » 
ولا تكثر الضحك فان كثرة الضحك یت القلب . 

ولیس حق الجوار كف الأذى فقط » بل احتال الأذى » ولا یکفی احهال 
الأذى يل لا بد من الرفق وإسداء الخير والمعروف > فلا يبلغ حق اجار إلا من 
رحد الله . وقد قال ل : 

س أحسن مجاورة من جاورك تكن مسلما . 

وقال سس صلوات الله وسلامه عليه : 

ما زال جيريل يوصيتى بالجار حتى ظنت أنه سيورئه - 

وقال عل : 

سے ما آمن بى من یات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو یعلم . 

وقال عليه السلام 2 

س ثلاثة من الفواقر : إمام إن أحسنت لم يشكر وان أسأت ۸یفقر. وجار 
سوء إن رأى خميرا دفنه وإن رأى شرا أذاعه , وامرأة إن حضرت آذتك وإن 
غبت عنها حانتك . 

وقال ‏ صلوات الله وسلامه عليه : 

س خر الأصحاب عند الله حيرم لصاحبه ‏ وخبير ا لیران ععد الله خبير هم 
جار . 

ودخعلوا على تسائهم يتلطفون بهن ويحسنون ژلیین ققد قال لهم معلمهم 
الأكبر عليه زكى السلام > 

س إن من كمل المومنين إهانا أحستهم خلقا وألطفهم بأهله . 

و کانوا برفقون بهن ولا یظلمونین فرسول الله مس قد أوصاهم مين 
خيرا : « عليكم باللطف والرفق بنسائكم لا نظلموهن ولا تضيقوا عليين » 


س 6 4 مس 


فان الله عر وجل يغضب للمرأة إذا ظلست کا يغضب لليتيم 4 . 9 اتقوا الق 
النساء فانین أسرى ف أيديكم آخلتوهن يأمانة الله واستحللم فروجهن 
يكلمة الله » أوسعوا علمن الكسوة و النفقة يوسع الله عليكم فى الرزق ويفسح 
لكم فى الأعمار , کا تكوئون يكون الله عليكم ۷ . 

وجاء معاوية بن حيدة إلى البى ‏ عله س وقال : 

سيا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ 

تطعمها إذا طعمت وتکسوها إذا اكتسيت » ولا تضرب الوجه ولا 
تقبح ولا هجر إلا ف البيت . 

وصارت النساء شقائق الرجال کا قال نبى الاسلام عليه السلام » فقد 
قضى الإسلام على ميدأ التفرقة بين الرجل والمرأة فى القيسة الإنسانية 
المشتركة . فأصیح لها حق الااحتفاظ بما تمللث أو بيعه إن شاءت : « للرجال 
تصيب مما اکسبوا وللتساء تصيب ما اککسین() ٠‏ . وأصيح فا حق 
الإرث : « الرجال نصيب ها ترك الوالدان والأقريون وللنساء نصيب ما ترك 
الوالدان والأقربون(" ٠‏ . 

وقد أمر الله سبحانه وتعالی الرجال يإمساك النساء بمعروف أو تسريحهن 
بإحسان » وأوجب على كل من الزوجين أن يؤدى إلى الآخر حقوقه بطيب 
نفس وانشراح صدر ؛ فان للمرأة على الرجل حقا فى ماله وهو الصداق 
والنفقة بالمعروف . وقد قال مإ : « ما رجل ترو ج امرأة على ما قل من 
المهر أو كثر ليس فى نفسه أن يؤدى إلمها حقها خدعها » فمات وم یرد ال 
حقها لقى الله يوم القيامة وهو زان » . وحقا فى بدنه وهو العشرة والتعة ميث 
لو أقسم ألا يقريها استحقت الفرقة . فوملژها واجب فقد قال البى ‏ له 
س لعبد الله بن عمرو لا رآه يكار الصوم والصلاة : 


اس اا 

إن تروجك عليك حقا . 

تساوت المرأة مع الرجل فى المرية المطلقة فى الکسب والاتجار وسیازه الال 
أو إهدائه لمن تشاء : 8 وآتوا الدساء صدقاعن نحلة فإن طبن لكم عن شىء منه 
نفسا فکلره عتیفا مرها » . وتساوت معه ق الحقوق الديية : 
9 فاستجاب ھم ربهم اف لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو ئی بعضکم 
من يعض" 4 . وأصبحت أليفته ونده وسکنه فرفرفت السعادة الحقة على 
بوت المسلمين . 

و کانوا یصلون آرحامهم » فالله سبسحانه وتعالی يقول : « واتقوا الله الذى 
تساءلون به والأرحام © » . وقال یل : و من سره أن بیسط له فى 
رزقه ویدسا له فی آثره فلیصل رحمه » . فکاتوا سنوت إلى ذوى القربى نکیل 
يلعتهم الله : « فسل عسيتم ان تولیع أن تفسدوا فى الارض وتقطصوا 
أرحامكم . آوافك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أ . وكاتوا 
يتصدقوت عليهم لقول رسول الله ل : و الصدقة على المسكين صدقة 
وعل ذوى الرحم اثنتان : صدقة وصلة » . وقال : « يا أمة جمد : والذی 
بعشی باحق لا يقبل الله صدقة من رجل وله قرابة عتاجون إلى صلته ويصرقها 
إلى غيرهم » والذى نفسى بيده لا ينظر الله إليه يوم القيامة » . 

وقال عبد الله بن أي أرق : 

كنا جلوسا عند النبى ‏ تس فقال : لا يجالسنا اليوم قاطع رخم . 

ققام قتى من اشلقة فأتى حالة له قد كان بينهما بعض الشىء فاستخفر ها 


(۱) سورة النساء الآية > (۲) سورة آل عمران الآية ۱٩۰‏ 
(۳) سورة النساء الآية ۱ (4) سورة محمد الأآيتان ۲۲ : ۲۳ ر 


س ۷ س 

واستغفرت له ثم عاد إلى مجلس : فقال التبى ع : إن الرحمة لا تتزل على 
قوم فیم قاطع رححم - 

وکانوا يمسنون على الأرامل والينامى » فرسول الله س صلسوات له 
وسلامه عليه يقول : 9 الساعى على الأرملة والمسكينة کاجاهد فى سبيل 
الله ؛ ‏ ویقول : « خير بيت ف المسلمين بيت فيه يتم بحسن إليه » وشر بيت 
فى المسلمين بيت فيه يي يساء إليه » . وقال : 9 من مسح على رأس يتم لم 
بمسحه إلا لله کات له فی كل شعرة مرت عليها يده حسنات » ومن أحسن إلى 
يتيمة أو ينيم عنده کتت أنا وهو فى الجنة كهاتين » . وفرج بين (صبعیه : 
السيابة والوسطى . 

وقال ‏ ت : « والذى بعشى بالحق لا يعذب الله يوم القيامة من رحم 
اليتم ولان له فى الكلام ورحم یتمه وضعفه » و لم يتطاول على جاره بفضل ما 
آتاه الله 6 + 

کانت الوفود تشد الرحال إلى المدينة » وكان الرجال يلقون أسماعهم إلى 
رسول الله مهس في حذ بالباہہم سحر بیانه ء فهر لا ينطق عن افو إن 
هو إلا وحى يوحى » وأصبحت مكارم أخلاقه تقس شغاف قلويهم وتأسر 
تقوسهم فهو على خلق عظم » بل أحسن الناس خلقا » بالژمتین رعوف 
رحم . وكانوا يقلبون وجوههم ف اجسح الجديد الذى صاغه الإسلام وهم 
يعجبون » فالأوس والخزوج الذين كانوا بالأسس ألد أمخصام أصيحوا بنعمة 
الله حواتا . والمهاجروت قد اندجوا فى الأنصار وقد أصبحوا شعبا واحدا 
يعبدون إللها واحدا » أكرمهم عند الله أتقاهم . « والمؤمنون والمؤمسات 
بعضهم أولیاء بعض يأمرون بالمعروف وينبون عن المدكر ويقيمون الصلاة 


اسار د 


ويؤتون الركاة ويطيعون الله ورسول(() ‏ . 

انبم يقرئون السلام من عرفوا ومن لم يعرقوا . ويوسعون لإخواههم فى 
المجالس ويدعونهم بأحب أسمائهم إليهم » ویطعمون الطعام ويصلون باللیل 
والعاس نيام » لا يسب بعضهم بعضا فسباب المسلم فسوق » ولا يقاتل 
بعضهم بعضا فقتال السلم كفر » يكرمون الجلساء فیتسمون فى وجوههم 
ويصغون إلبهم » فقدة ل لحم نيهم صلوات الله وسلامه عليه : 3 يسمك 
فى وجه أحيك صدقة » وأمرك بالمعروف ونيك عن المنكر صدقة » وإرشادك 
الرجل ق أرض الضلال لك صدقة » وإماطتك الأدى والشوك والعظم عن 
الطريق لذ صدقة » وإفراغك من دلوك فى دلو أحيك صدقة » . 

نیم متواضعون لله لا يشوت ف الأرض مرحا . إذا ظلموا صبروا وإذا 
أسىء إليهم عقوا وإذا غضبو! غضبوا لله وما كانوا ینضبوت لأنفسهم » أشداء 
على الكفار رحماء بینهم يتفقون جما رزقهم الله » لا يقربون الفواحش ما ظهر 
منبا وما بطن »ولا يقربون مال اليتم إلا بالتی هی أحسن » يرقرون والدييم » 
لا دون فى أنفسهم غشا ولا يحسدون أحدا على مير أعطاه الله ؤياه » ولا 
شون بائميمة » يكفون ألسنهم عن الشر يقولون خيرا أو يصمصون » 
يحمدون الله على السراء والضراء » قد وقر فى سرائرهم ما أنزل الله على 
رسوله : « شمن يعمل مثقال ذرة حيرا ره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
بره ٩‏ 4 . فأرهف حسهم الدينى فأصبحوا لا يتكلمون فيما لا يعنيهم 
خشية الإثم » ولا یتکلمون فيما بعنیهم إلا فيما فيه صللاح دينهم ودنياهم » لا 
يقولون إلا قولا سديد! » يجادلون الئاس بالتى هى أحسن » إذا ححكموا بين 


(۱) سورة الوبة الآية ۷۱ (۲) سورة الرئزلة الآيتان ۷ ۸۰ 


بت 4٩‏ 
الئاس يحكمون بالعدل » يقابلون الخير يأحسن منه والشر بالعفو عنه » إنهم 
للصغار آباء وللكبار أبناء وبنعمة الله إحوان » يتقون الله حق تقاته وعل رهم 

یی رکلون - 

وكانت ألحبة ترفرف على الجسم الجديد » وكانت الحرية شرایینه » حرية 
الرأى مكفولة للجميع » وحرية العقيدة مكفولة » « لا [كراه فى الدين فقد 
تین الرشد من الغى(21 » . ولا عبودية إلا لله وحده » وحرية الإرادة 
مكفولة : « وأن ليس لانسات إلا ما سعى . وأن سعيه سوف يرى . ثم ججراه 

الجراء الأوف . وأن إلى ربك التهی() 2 . 
كانت البشرية تتصهر ف بوتقة واحدة لا أجداس ولا آلوات ولا لغات ولا 
حدود جغرافية » بل إلله واحد ودين واحد وعالم واحد : إخحاء ومساواة 
.ووحدة إنسانية ورفعة قوق الخبر وحاجات اللجسد ‏ فليس بالخبز وحده جا 
الإنسان . ومشيئة السماء على الأرض فشريعة الله للناس أجمعين » للحکام 
واحکومین للأغنياء والفقراء للبيض والسود للأقوياء والضعفاء » ورب ليس 

بظلام للعیید . 

كان رجال الوفود يمون المدينة فما يلبث الإعجاب أن يل جواضهم » 
فالمديدة الفاضلة التى داعبت عقول الفلاسفة وا مفكرين أصبحت حقيقة واقعة 
فى أرض العرب . إن أفلاطون قد أسهب ق وصف جمهوریته قلما أعطى 


(1) سورة البقرة الآية 765 . 
(۲) سورة التجم الآیات ۳۹ س ۶۲ - 
زعام الوفرد > 


سو سا 


جزيرة من جور الیونان لیسقق حلمه أخفق عند التطبيق . آما محمد بن عبد الله 
رسول رب العالمين ققد نجح فى أن يقم حير أمة أرجت للناس . وقد قال الله 
تعالى <١‏ کلم حير أمة أرجت لتاس تأمرون بالعروف وتنهون عن انكر 
وتژمنرن بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا هم منم الؤمنون وأكارهم 
الفاسقون(۳ . 


(۱) سورة آل عمران الآية ۰ ۱۱ ۰ 


۳ 


رسول الله ع س ينطلق إلى المديتة وعليه برد غلیظ اللاشية س ومعه 
اتس بن مالك يسلم على الناس فيردون تيته بأحسن منها » والعلمان 
ببرعوث إليه يصافحونه فرحون قيداعبهم ويمسح بيده على رعوسهم ویدعو لهم 
ایر » فهو أب رحم للجميع ٠‏ 

وجاء أعرالى فجبق رسول الله ع برداله جبذة شديدة حتی أثرت 
حاشية البرد فى صفحة عاتقه » ثم قال : 

.يا محمد احمل لى على بعیرتی هذين من مال الله الذى عندك ء فنك لا 
تحمل لى من مالك ولا من مال أبيك . 

فسکت النبى ‏ ڑل س ثم قال : 

الال مال الله وأا عبده . 

وساد برهة صمت ثم قال صلوات الله وسلامه عليه : 

- ویقاد'؟ منك یا آعرای ما فطت لى ؟ 

2 

الم 

س لأنلك لا تكافع بالسيقة السيفة . 

فضحك النبى س عم أمر أن عمل له على بعير شعير وعلى الآخبر 


. يقاد منك + يقعص عنلك‎ )٩( 


س ۲ © سس 

تر 

كات عليه السلام دام البشر سهل الخلق لين ا جانب » ليس بفظ ولا غليظ 
ولا صاب ولا فحاش ولا عیاب ولا مداح » يتغافل عما يشتهى ولا يوّيس 
مته » خدمه أنس توا من عشر سنين ما صحبه فش سفر ولا حضر لیخدمه إلا 
وكانت خدمة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه س لأنس أكثر من 
خدمة أنس له . وما قال له آف قط » وما قال لشىء فعله لِمّ فعلت کذا ولا 
لشيء لم يفعله آلا فعلت کذا . 

وكات # مَك فى بعض آسفاره فأمر بإصلاح شاة فقال رجل : 

سيا رسول الله على ذيحها . 

وقال آخر : 


وعلی جمع الحطب .ا 
سيا رسول الله نحن تکفیلگ ‏ 
س علمت أنكم تکفوی ولکنی أكره أن آفیز عليكم . فان الله یکره من 
عبده أن يراه ميزا بين أصحابه . 
وقام فجمع الطب فما كان أحد أحسن خلقا منه ؛ فهو فى بيته فى مهنة 
أهله جحلب شاته ويرقح ثويه ويخصف نعله ويخدم نفسه » ويكنس البيت » 
ويعقل البعير ويعلف ناضحه(!؟ » ويأكل مع الخادم ويعجن معها وحمل 


(۱) تاضحه : الججمل الذي يحمل عليه الماع . 


ات ۳ ۵ ی 

بضاعته من السوق , 

قد ترك نفسه من ثلاث : الرياء والإكثار وما لا يعنيه » وترك التاس من 
ثلاث : كان لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يطلب عورته » رلا يتكلم إلا فيما 
برجو ثوايه » إذا تكلم أطرق جلساؤه اما عل رعوسهم الطیر » وإذا سكت 
تكلموا لا يتنازعون عدده الحديث . من تكلم عنده أنصتواله حتى يفرغ > 
حدیلهم حديث أوهم . يضحك مما يضحكون مته » ويعجب ما يعجبون 
مده » ویصبر للغريب على الجفوة فى المنطق ويقول : : إذا رأيم صاحب 
الحاجة يطلبها فأرفدوه » . ولا یقطع على أحد حديثه حتى يعجوزه فیقطعه 
بانتباء أو قیاع . 

وكان سکوته على أربع ؛ على الحلم والحذر والتقدير والتفكر . فأما حلمه 
فإنه لا يغضبه شىء يستفزه . وأما حذره ففى أخذه بالحسن ليُقتدى به وت رکه 
للقببح ليُسبى عنه واجتباد الرأى با أصلح أمته والقيام نهم با جمع هم أمر الدنیا 
والآخرة . وأما تقديره ففى تسوية النظر والاسقاع بين الناس + وأما تفکره 

وما اجتمع فى بطنه يِه طعامان فى يوم قط إن اکل خما لم یزد 
عليه وان أكل تمرا لم یزد عليه وان اکل خبزا لم پزد عليه . وكان يأق على آل 
محمد شهر ما ينتيزون خبزا ولا يطيخون قدرا »وم أكل صلوات الله وسلامه 
عليه الشحیر متخولا » و کان يبوع لكثرة من يغشاه وأضيافه وقوم يلزمونه 
لذللك » فلا يأكل طماما أبدا إلا ومعه أصحابه وق الحاجة پسابسون من 
المسجد . 

واضطجع س صلوات الله وسلامه عليه ذاث يوم على حصير فأثر 
الحصير بجلده » فلما استيقظ جعل عبد الله ابن مسعود يمسح عنه ويقول : 


بت ۵ مس 
یا رسول الله آنا نبسط لك على هذا الحصير شیفا يقيك منه ؟ 
فقال رسول الله ع : 
س ما لى وللدنیا وما آنا والدئيا ؟ ما آنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت 

شجرة ثم راح وتركها . 

وعاد رسول اله م إل السجد ومعه نس بن مالك فخف ان 
أصحابه » فهو أكرم التاس عشرة وأكثرهم أدباء وألقوا إليه أسماعهم ليتبلوا من 
معين علمه الذى لا ينضب . وكان فهم عمر بن اشطاب وأبو جهم بن 
حليفة » فوقعت عينا عمر على ألى جهم فإذا به یتذ کر الليلة التى تواعدا خا 
على تل رسول الله هس ما انطلقا إلى مدره فى مكة تحت جح الظلام 
فسمعا له فافعح وقال : 

الحاقة . ما الحاقة . وما أدراك ما الحاقة . کذیت نود وعاد بالقارعة . 

فأما مود فأهلکوا بالطاغية . وأما عاد فأهلكوا برج صرصر عاتية, . سخرها 
عليهم سبع ليا وثمائية أيام حسوما قترى القوم فا صرعى كأتهم أعجاز تخل 
خاوية . فهل ترى لهم من باقية 2909 6 . 

فضرب أبو جهم على عضده وقال : 

اج 

وقرا هاربين . ان عمر ليذ کر ذلك الهلع الذى نزل به واته لیذ کر آثر تلك 
الآيات البینات فى و جدانه . انا كانت تدوی فى حون ذاته فتهزه من قمة رأسه 
إلى أخمص قدمه » ولولا آنآخذته العزة بالإثم لا نطلق إلى رسول الله م 
مب وأعلن اسلامد . 


(۱) سورة للحاقة الآيات ١‏ سم 


هله 

أراد أن يفر من رنين الآيات التى حفرت ف أعماق أعماقه » أن يصم أذلى 
ميره عله وأن بنای نفسه دونها » فخر ج ليقتل رسول الله س مس فلقيه 
نعم .بن عبد الله فقال له + 

س این تريد يا عمر ؟ 

أريك مدا هذا الصاوع الذى فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب 
دينها وسب آختبا فأقتله . 

والله لقد غرقك نفسك من نفسك يا عمر » أترئ بنی عبد متاف 
تاركيك تمشى على الأرض وقد قتلت مدا ؟ أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقیم 
آمرهم ؟ 

وأى أهل بیتی 9٩‏ 

نك وابن عمك سعيد بن زيد بن عمرو وأععك فاطمة بدت 
النطاب ء فقد وال أسلما وتابعا حمدا على دينه فعليك بهما - 

إنه ليسمع صوت خباب بن الارت وهو يقرأ القرآن » وإنه ليرى نفسه 
وهو ينطلق غاضبا إل بيت آخته وإذا بالحوار الذى دار بينه وبيتها فى ذلك اليو م 
ينبعث من أغوار للاضی : 

ما هذه الهيدمة التى سمحت ؟ 

س ما سمحت شيعا . 

بلى والله لقد أخبرت أنكما تابعتا حمدا على دينه . 

ورای نفسه وهو يبطش تنه سعيد بن زيد فتقاصرت نفسه » ليت ذلك 
ما كان ! ن ته قد قامت إليه لتكفه عن زوجها فضریبا فشجها ورأى دمها 
یسیل على وجهها بعين بصيرته فى وضو ح» فأغمض عينيه لعله يطرد من ذهنه 
تلك الذكريات ولكن الأحداث والأصوات راحت ترداد وضوسا على 


مد وټ 

مسرح خیاله : 

س نعم قد أسلمنا وآمتا بالل ورسوله ۽ فاصتع ما بدا لك . 

كان یماعہما أقوى من غضبه . وعادت آیات الحاقة تدوی فى وجدانه 
لكأنما كان الکون کله برتلها فوعرعت كيانه » فقال لاسته وقد حاقت به 
افرية : 

أعطيعى هذه الصحيفة التی «معتکم تقرمون آتفا أنظر ما هذا الذى جاء 
په مد 

س إنا تخشاك علیها . 

سس لا تخانى . واللات والعرى لاردنبا إذا قرأتها إليك . 

س يا حى إنلك نجس على ش ركلك ء وإنه لا يمسها إلا المطهرون . 

وذهب مسلوب الإرادة.واغتسل فأعطته الصحيقة » فلما قرأها أحس 
كأت أنوارا قد ألقيت ف فؤاده . وعادت إلى ذاکرته تلك الآيات التى :هرت 
كيانه : آیات الحافة التی هدت كبرياءه فقال : 

سد ما حسن هذا الكلام وأكرمه . 

وهداه الله إلى الصراط المستقيم وأخرجه من الظلمات إلى النور » والتقت 
عيناه بعینی ألى جهم بن حذيفة فعجب كيف تأخر إسلامه إلى عام الفح » 
وسرعان مارن فى جوفه قول الله تعال : 9 نك لا #بدى من أحيبت ولكن الله 
يبدى من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ۰( فأطرق عمر حياء وقال فى مان 
عميق : 
صدق الله العظع . 


(۱) صورة القصص الآية ده . 


كان رسول الله مإ س فى السجد » وكات الزبير بن العوام يصغى إليه 
وهو يقول : 

یا زبير ی رسول الله إلى الداس عامة وإليلك حاصة . أتدرى ماذا قال 
ربكم مين اسعوى على عرشه ونظر إلى خلقه ؟ قال : عبدى أنقق أنفق عليك 
ووسع أوسع عليك ولا تضيق فأضيق عليك . إن ياب الرزق مفتوح من فوق 
سبع سموات متواصل إلى العرش لا يغلق لا فى ليل ولا فى تجار » بنزل الله من 
الرزق على كل ذم عع بقدر نيته وعطيته وصدقته ونفقته . من أكثر أكثر الله له . 
ومن أقل أقل الله له . 

يا زبير إن الله يحب الإنفاق ویغض الإقتار . وإن السخاء من اليقين والبخل 
من الشك » ولا یدحل التار من أيقن ولا یدخل الجنة من شلك . 

يا زبير إن الله يحب السخاء ولو بلق تمرة » ويحب الشجاعة ولو بقعل حية 
أو عقرب . 

وارتفعت أصوا ات فى الخارج تصيح : 


رسرل 21 ل لوق فأذن شم » قدخل بضعة 
عشر رجلا فهم خارجة بن حصن وار بن قيس بن حصن وهو أصغرهم ۽ 
وحيوا رسول الله عليه السلام بعحية الإإسلام فرد تحيتهم بأفضل منها . فقد 
جاءوا مقرين بالإسلام . 


مت ۵4 


كانت العداوة مشبوية بين بنى فزارة وعيس منذ أن نشبت بینهما حرب 
داحس » و کان داحس فرسا لقیس بن زهير بن جذعة بن رواحة بن ربيعة بن 
اخارث بن مازن بن قطيعة بن عبس أجراه مع فرس ذيفة بن بدر بن عمرو 
ابن زيد بن جؤية بن لوذان بن ثعلية بن عدی بن قزارة يقال لما الغبراء » فد س 
حذيفة قوما وأمرهم أن یضربوا وجه داحس إن رأوه قد جاء سايقا » فجاء 


داحس سابقا فضریوا و جهه وجاءت الغبراء , 

فلما جاء فارس داحس آخبر قيسا الخبر قوثب أخوه مالك بن زهير فلطم 
وجه الغبراء» فقام حمل بن بدر فلطم مالك . ثم إن أبا الجنيدب العبسى لقی 
عوق بن حذيفة فقتله ؛ قم لقى رجل من بنى فزارة مالکا فقتله » فوقعت 
الحرب بين عبس وفزارة فقتل حذيفة بن بدر وأعوه حمّل بن يدر . 

وأصييح خارجة بن حصن سيد بنى قزارة فورث فيما ورث عداوة نى 
عبس . و نھر ج ذات يوم فى مع من بنى فزارة ومن بنی تعلبة بن سعد و هو يريد 
غزو بتى عبس ؛ فلقوا جيشا لینی تمم على ماء يقال له « الكفافة » . فقاتلوهم 
قتالا شديدا وهزست نمم وأجفلت , وظلت الثارات ناشبة بين بنی فزارة وبتى 
عبس وبتى تیم حتى إذا ما انتشر الإسلام وأضاء الأفعدة نور اليقين » جاعوا 
جمیعا إلى رسول السلام عليه السلام مقرين بالاسلام الذى مما الإحسن 
والیفضاء من الصدور وأصبحوا ببعمة الله إعوانا . 

جاء وفد فزارة على ركاب عاف » فسألهم رسول الله لهس عن 
بلادهم فقالوا : 

سس أستشت(۱) بلادفا وهلکت مواشیتا وأجدب جناینا وغرث(۳) عيالنا 


: آجدبت لقلة الطر  .‏ (؟) غرث ؛ جاع . 


مر ۵٩‏ سس 
فادع لا ربك . 
فصعد رسول الله مُه انير ودعا فقال : 

س الهم اسق بلادك وببائمك » وانشر عك قأحی بلدك الیت .ٍ . اللهم 
اسقدا غيثا مغيثا : مریعا مریعا ‏ عخصبا ) » مطبقا وأسعا » عاجلا غير آجل » 
تافعا غير ضار . 

اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولاغرق ولا حق . اللهم 
أسقنا الغيث واتصرنا على الاعداء . 

فمطرت فما رأوا السماء ستة آیام » السحب کأنبا أمواج والغيث يبطل 
من السماء » فصعد رسول الله تس قدعا فقا : 

اللهم حواليتا ولاعلينا » على ال کم والظّراب وبطون الأودية ومنابت 

الشجر . 

فانجابت السماء على المدينة انجياب الثور . 

وجاء وفد مرة فأشرقت وجوه المسلمين بالبشر . كانوا ثلاثة عشر رجلا 
رأسهم الخارث بن عوف بن ی حارئة ری + من خرج يوم ادد ع 
قريشى وغطفان لاسعصال شآفة المسلمين ومن بعث إليه وإلى عيينة بن حصن 
اين حديفة بن بدر رسول اط ل َه بت لما إشعد على الناس البلاء يوم 
الخندق »> وها قائدا غطفان » فأعطاها ثلث نمار المديدة على أن برجما يمن 
معهما عنه وعن أصحابه » فجرى بينه وبينهما الصلح حتی كتيوا الكتاب و لم 
تقع الشهادة وعلى عرية الصلح إلا المراوضة فى ذلك . فلما آراد رسول الله س 
- أن يفعل بعث إل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فذكر ذلك هما 
واست‌شارها فيه فقالا له : 

سيا رسول الله مرا تحبه تمه أم شید مر ك الله به لا بد كنا من العمل 


سے ھا میس 


به › أم شیا تصنعه لنا ؟ 

س بل شىء أصنعه لكم . والله ما أصنع ذلك إلا لأنتى ریت العرب قد 
رمتکم عن قوس واحدة وکال و کمن کل جانب » فأردت أن أكسر عدكم من 
شوکتہم إلى أمر ما . 

فقال له سعد بن معاذ + 

سيا رسول الله قد كدا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان 
لا نعبد الله ولا نعرفه » وهم لا یطمعون أت يأكلوا منها تمرة إلا قرّى أو بيعاء 
أفحين كرما الله بالإسلام وهدانا له وأعزتا يك ويه تعطيهم أموالنا ؟ والله ما 
لنا بهذا من بحاجة . والله لا نعطيهم إلا السیف حتی يحكم الله بيننا وبيتهم . 

سفانت وذاك . 

فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحا ما فیها من الکتاب ثم قال : 

س ليجهدوا علينا . 

ذكريات ندفقت إلى رعوس المسلمين فأين اليوم من الأمس ؟ .إن ألد 
الخصوم قد جاعوا إلى المدينة طائعين ليقروا بالاسلام . وإنها لفرحة ما بعدها 
فرحة أن شرح الله صدور من حاريوا دين الله الإسلام» وسبحان الله رب العالمين. 

ودعل وغد مرة على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ققالوا : 

يا رسول الله إنا قومكك وعشيرتك » ونحن قرم من لؤی بن غالب . 

فتیسم رسول الله س موس فقد ولد للؤي بن غالب أربعة تفر : کعب 
ابن ری وعامر بن لوی وسامة بن لؤى وعوف بن لوی . ولقد حرج عوف 
أبن لؤى ی ركب من قريش حتى إذا كان برض غطقان بن سعد بن قيس بن 
عيلان أبطوع به . فانطلق من كات معه من قومه . فتاه تعلیه بن سعد فحيسه 
وزوحعه وألصقه به وآطقه يسبه وآحاه , فشاع تسبه فى بنى ذییان وصار نسبه 


کت 

فى غطفان عوف بن سعد بن ذيبات بن بغيض بن رث بن غطفان وعرف تسل 
أبنه ينى مرة ء وما کانوامن ثعلبة بن سعد بل كانوا من لؤى بن غالب » و کانو! 
قوم رسول الله تس وعشيرته حقا . 

والتفت عليه السلام إلى الحارث ين عرف وقال : 

س أين ت ركت آهلك ؟ 

س تلاح وما والاها . 

کیق ترکت البلاد ؟ 

س والله إنا لسنتون فاد ع الله لنا 

فقال رسول الله عي : 

سب اللهم اسقهم الغيث . 

وأمر بلالا أن يجيرهم فأجازهم بعشر آواق » عشر أُواق فضة » وفضل 
الحارث بن عوف ء أعطاه ثنتتى عشرة أوقية . فرجعوا إلى بلادهم فوجدوها 
قد مطرث ف اليوم الذى دعا فيه رسول الل م 

وسار وفد كلاب فى طرقات المديدة وفهم لبيد بن ربيعة » قراح الناس 
يت رحمون على عثان بن مظعون ويعذكرون تللك الأيام التى کان يها عنيات فی 
جوار الوليد ين المخيرة . إنه لما رأى ما فيه أصحاب رسول الله # جيل س من 
البلاء وهو يغدو وبروح فى أمان من الوليد بن المغيرة قال : 

س والله إن غدوی ورواحى آمتا جوار رجل من آهل الشرك وأصحاق 
وأهل دينى يلقون من البلاء والأذى فى الله ما لا بصییتی + لنقص کبیر فى 
القسى . 


(۱) سلاح : موضع سفق من خبيير وماء أيضا ثبنى كلاب . 


س ۲" س 


غمشی إلى الوليد بن المغيرة فقال له : 

يا أبا عبد مس وفت ذمتك » قد رددت إليك جوارك . 

سب لم ياين اى ؟ لعله آذاك أحد من قومی - 

ب لا ولکنی أرضى ججرار الله ولا آرید أن آستجور بغیره 

س فانطلی إلى المسجد فاردد إلى جواری عللانية كا أجرتاك علانية . 

فائطاقا ححى أتيا الكعبة فقال الولید : 

هذا عثان قد جاء يرد على جوارى . 

صدق » قد وجدته وقيا کرم الجوار ولكنى أحيبت ألا أستجيز بغير الله 
فقد رددت عليه جواره . 

ثم انصر ف عات ولبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب فى جلس من 
قريش ینشدهم فجلس معهم عثان فقال لبيد : 

ألا كل شیء ما علا الله باطل 

قال هان : 

سه صدقت . 

قال لیید : 

وكل تعم لا عالة زائل 

قال عهان : 

ل کیت نعم الجنة لا يرول . 

قال لبيل بن ربيعة : 

سيا معشز قرهش والله ما كان يؤذى جليسكم » فمتى -حداث هذا فيكم ؟ 

فقال رجل من القوم : 

إن هذا سفيه ق سفهاء معه قد فارقو! دیننا . فلا تجدن فى نفسلك من 


س 


قوله . 

فرد عليه عهان حعى زاد أمرهما وعظم » فقام إليه ذلك الرجل فلطم عينه 
خخضرهاء والوليد ين المغيرة قريب بری ما بلغ من عفان فقال : 

س أما واه يابن أخى إن كانت عيئلك عما أصابها لغتية » لقد كنت فى ذمة 

بل والله إن عینی الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها فى الله وإ 
لفى جوار من هو أعز متك وآقدر يا أبا عبد ثمس . 

سس هلم رین أخمى إن شعت إلى جوارك . 

لاب 

أين اليوم من الأمس ؟ إن لبيد بن ربيعة قد جاء ليعلئ على الل أن عثان بن 
مظعون كان على صواب لا قال : نعي الجنة لا يزول . ورحم الله عغان بن 
ون 

وأنرل رسول الله مهس وفد كلاب دار رملة بدت الحارث ققالوا : 

مس يا رسول الله إن الضحاك بن سفیان سار فيا یکتاب الله وبسنتك التى 
آمرته » وإنه دعانا إلى الله فاستجبتا لله ولرسوله , وانه أحذ الصدقة من أغتيائنا 
فردها على فقرائنا . 

كان الضحاك بن قيس الکلایی قد أسلم قبيل الفتح وقد شهد ضح مكة 
وقتال الطائف وغزوة حنين وكان عل رأس جيش ليم وكلاب , وقد قال 
عباس بن مرداس السلمى فى ذلك اليوم : 


نت 68 ممم 


عفنا مجدل مسن أهلةه فنتالسیع 

فيطسلا أريك قسد خلا قالصانسم() 
ديار شا یبا جل زد جسل عيشنسا 

رخ وصرف السدار للحى جاسسم(۲) 
ية ألسرت بها غرمسة اللوى 

بين فهل ماض من العيش راجبع(؟؟ 
فان تبتضسی الكفسار غير ملُومسة 

فسساقی وزير لبس وتابسسع 
دعاسا زلييم خير وقد علمتهسسم 

خم سس سس سس ؤيمة والرار متهم واسع 

لبسوس هم مسن نسج داود راقع 
تبأيعسسسه سسسب الا عشیون وإنها 

يد الله بين الأحشيين نبایسسسیم(؟) 


(۱) عفاً : درس وتغير .وعدل : موطع واس د لتر + ويقال الحصن . 
ومتالع : جيل بنجد . والطلاه : آرض سهلة . وأريك : موضع . 
والصانع : مواضع تصنح للمام مثل الصهارج . 

(۲) جمل : اسم امرأة . وجل العيش : أكثره . وعيش ری : ناعم . وصرف 
الدار : الختطب الدازل بها . 

(۳) الوت بها : غيرتها . والتوى : البعد والقراق .. 

() راع : (ه) الأعشبان : جبلان بمكة . 


س 10 س 

فجسنا مع الهسدى مكسسة وة 

بأسياففسا والتقسسع كاب وساطسم(۱) 
مکافحسة والحيسل یستشی تسوا 

حیسم وآن مسن دم الجوف اقسسم) 
ويسسوم حستين حون سارت هسسوازن 

إلينسسا وضاقت بالنفسوس الأضالسع 
صيرنا مع الضحساك لا يستقزنا 

قراع الأعسادى منهم والوقاتسم؟) 
سام رسول الله فق فوقتسا 

لسواء كخسذروف السحايسة لامع0) 
عشيسة ضحساك بن سفيان معستص 

بسيسسف رسول الله وا موت کانسسم(*) 
تسذور آغانا عسن أعينا ولو نسرى 

مصالا لكا الأقسريين تاع 


(۱) جستا : وطتنا . الهدى : التبی ريه . وعنوة 
مرتفع . ساطع : متفرق . 7 
(۲) متونها : ظهورها . ولمم (هدا) : العرق . وآن : حار . وناقع : كثير - 

(۳)لا يستفرنا : لا یستخفنا . 

(4) خحذروفف السحابة - طرفها : وأراد هدا سرعة تحرك هذا اللواء واضطرایه . 

(۵)معتص : ضارب . يقال : اعتصوا بالسیوف : إذا ضاوبوا بها . وكانع : دان » 
يقال : كنع مته لوت إذا دتا . 

(م‌ننود : تدقع . 


: قهرا . والتقع : الغبار . وكاب : 


(عام الوفود ) 


واه 

ولكسسن ديسسن الله ديسن مسد 

رضيدسا سه قيسسه المدى والشرائسسع 
أقسام بسه يمد الضلالة أمرنسا 

ولسيس الأمبر حشه الله دافسسم(۱) 
وعماف الضحاله على قومه . أراد لهم المداية فانطلق إلى بني كلاب 
ودعاهم إل الله ورسوله فأشرق نور اليقين فى أهدعهم فجاعوا إلى المدينة 
وشهدوا شهادة احق » وأجازهم . صلوات الله وسلامه عليه الوفد كل 
ذلك من أموال هوازن ؛ ثم أنصرفوا إلى أهلييم وهم على نور من ربهم , 
وكان بين بنى رؤاس بن كلاب وبنى عقيل بن كعب ارات » وكان قد 
قدم رجل من بنى رژاس يقال له عمرو بن مالك بن قيس الرژامی على النبى 
- اه س فاسلم ء ثم أتى قومه فدعاهم إلى الإسلام فقالوا : 
س حت تصيب من بنى عقيل بن كعب مثلما آصاپوا متا  .‏ , 
فخرجوا يريدونهم وخرج معهم عمرو بن مالك » وارتفعت السیوف 
وقطست الرقاب ومزقت القلوب ثم حرجوا یسوقون التعم فاد ركهم فارس 
من بنى عقيل يقال له ربيعة بن المنتفق بن عامر بن عقيل وهو يقول : 
آقسمت لا أطعن إلا فارسا إا الكماةٌ ليسوا القسوانسا 
فقال قائل من بنى رؤاس 
س نجوتم يا معشر الرٌججالة سائر اليوم . 
وراح العقيل يشن هجومه على الفرسان فأدرك رجلا من بنى عبيد بن 
رؤاس يقال له امرش بن عبد الله بن عمرو بن عبيد بن رؤاس » فطعته فى 


(۱) مه الله : قدره . 


سے ۳۱۷ م 

عضده فإذا بذراعه لا تتحرك » فاعتدق احرش فرسه وقال : 

یا آل رای 1 

فقال ربيعة فى سخرية : 

سس رؤاس خیل أو اناس ؟ 

فعطف على ربيعة عمرو بن مالك فطعنه فقتله » ووقف عمرو على جغان 
القتيل وقد ساوره التدم ء ثم حرج بنو رؤاس يسوقون النعم . وأقبل بنو عقيل 
غى طلبهم حعى انتبوا إلى وادى تربة على مساقة يومين من مكة فقطع ما بينهم 
الوادى ۰ قجمل بنو عقيل یتظرون إلى بنی رؤاس فلا يصلوت إل شىء . 
غمضى بدو رژاس وعمرو بن ماللك یتلفت فى قلق » فقد اسقط فى يده وقال 
آسی : 

- قلت رجلا وقد أسلمت وبايعت البی - ل ! 

فشد يديه ق غل إلى عنقه .ثم حرج يريد النبى ‏ ع س وقد يلغه ما 
فعل عمرو بن مالك » فقال سس صلوات الله وسلامه عليه : 

لعن أتافى لأضرين ما فوق الغل من يده . 

وبلغ عمرو بن مالك مقالة النبى سدع س فأطلق يديه » ثم آثاه فسلم 
عليه قأعرض عنه » فأتاه عن يميئه فأعرض عنه فأتاه عن يساره فأعرض عنه » 
فأتاه من قبل وجهه فقال : 

سيا رسول الله إن الرب ليترضيٌى فيرضى ؛ فارض عنی رضى الله عنك . 

س قد رضيت عنلك . 

وأراد الله أن يؤلف بين قلوب القبائل الحافرة فدخحل بنو رؤاس بن كلاب 
فى دين الله » ووقد من بتی عقيل بن كعب على رسول الله تس ربيع 
آبن معاوية بن تعفاجة بن عمرو بن عقيل ومطرّف بن عبد الله وأنس بن قيس 


سس پام سس 


ابن المنتفق فبايعوا وأسلموا » وبايعوه على من وراءهم من قومهم . فأعطاهم 
رسول الله سس العقیق عقيق بنى عقيل . وهی أرض فیا عيون وخل 
وكتب لحم بذلك كتايا فى أدم آحر : 0 يسم الله الرحمن الر حم : هذا ما 
أعطى محمد رسول الله ربيعا ومطرفا وأنسا ء أعطاهم العقيق ما أقاموا الصلاة 
وآتوا الركاة وسمعوا وأطاعوة » . ولم يعطهم حقالمسلم . وكان الكتاب فى يد 
مطرّف . 

ووفد عليه أيضا تقيط من عامر بن المنعفق بن عامر بن عقيل » فأعطاهم مام 
يقال له ام وبايعه على قومه وألف بين قلوبهم : 9 لو أنفقت ما ق الأرض 
جميعا ما ألفت بين قلويهم ولكن الله آلف بينهم إنه عزيز حكم ب . 
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كات أحد المسلمين يتلو فى مسجد الرسول : « يأيها الذين آمنوا اجعنبو! 
كثير! من الظن إن بعض الظن ثم ولا تجسسوا ولا ينتعب بعضكم بعضا أب 
سدع أن ی کل لهم أخبيه ميعا فكرهعموه وأتقوا الله إن الله تواب رم(" ) - 
فإذا بصحابة رسول الله لهس يتذكروت سیب نزول هذه الآية . کان 
من عادته عليه الصلاة والسلام إذا غزا أو سافر ضم الرجل الحتاج إلى رجلين 
موسرين يخدمهما ويتقدمهما إلى المنزل مب مما ما يصلح ما من الطعام 
والشراب » فضم سلمان الفارسى إلى رجلين فى بعض أسفاره » فتقدم سلمان 
إلى المنزل فغلبته عيناه فنام و م برع شيعا هما . فلما قدما قالا له : 

س ما صنعت شيعا ؟ 

لا » غليتنى عيناى فنست . 

- انطلق إلى رسول الله ع س فاطلب لنا منه طعاما . 

فجاء سلمات إلى رسول الله ته : وسأله طعاماء فقال رسول الله 
لله : 

س انطلق إلى أسامة بن زيد وقل له إن كان عنده فضل طعام أو أدم 
وكان أسامة خازن رسول الله وعلى رحله » فأتاه فقال : 


چم سورة اشجرات الآية (؟١1)‏ 


را ۷ تبمچ 

س ما عندی شیء . 

فرجع سلمان إليهما فأسبرها فقالا : 

س كان عند آسامة ولکن بل . 

قیمتا سلمان إلى طائفة من العسحابة فلم يجد عندهم شيعا : فلا رجع قالا : 

لو بعنتاه إلى بعر معيحة لغار ماها . 

ثم انطلقا يتجسسات هل كان عند أسامة ما آمر ما به رسول الله م 

- قلما جاءا إلى رسول الله تس قال مما : 

س ما لى أرى حضرة اللحم ف أقواهكما 1 

س والله يا رسول الله ما تناولتا يوعتا هذا تما . 

س ظللعا تأكلان لحم سلمان وأسامة . 

فأتزل الله هذه الآية » وم يتب بعض المسلمين عن تتبع عورات الناس 
فصعد رسول الله لس المتبر فنادى بصوت رفیع » فعلا صوته حتى 
مع النساء فى البيوت : 

س يا معشر من أسلم بلسانه و يُفض الإيمان إلى قلبه » لا تؤذوا المسلمين 
ولا تعيروهم ولا تنبعوا عوراتهم » فإن من بجع عورة أيه السلم تعب الله 
عورته » ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو فى جوف رحله . 

والتقی خالد بن الوليد وعمار بن ياسر فى مسجد الرسول + فهرع تعالد 
إلى عمار يصافحه وبیش ق وجهه فهو لا یی ما كان بينه وبين عمار يوم أن 
بعنه رسول الله سای سرية إلى حی من أحياء العرب و کان معه عمار 
أبن ياسر » فسار حتی إذا دنا من القوم عرس لكى يصبحهم قأتاهم النذیر 
فهريوا عن رجلی قد كان أسلم » فأمر آهله أن يتأهيوا للسيرء ثم انطلق حتى 
آی عسكر اند ودخل على عمار فقال : 


سب ۷۱ نسم 


يا آبا الیقظان إلى منکم ون قومی للا معوا بكم هربوا وأقسمت 
لإسلامى » أفنافعى ذلك أو أعرب کا هرب قومى ؟ 

س أقم فإن ذلك نافعك - 

وانصرف الرجل إلى أهله وأمرهم بالمقام » وأصبح خالد فغار على القوم 
فلم هد غير ذلك الرجل فأحقه وأخذ ماله » فأتاه عمار ققال : 

حل سبيل الرجل فانه أسلم » وقد كدت آمنته وأمرته بالمقام . 

أنت تير علق وأنا الأمير ؟ 

سس نعم أنا أجير عليك وأنت الأمير . 

فكان فى ذلك بينهما کلام فانص رفوا إل التبى ‏ طول ہے فأأخيروه خير 
الرجل + فأمنه النبى ‏ مس وأجاز مان عمار ونباه أن یر بعد ذلك على 
أمير بغیر إذنه . واسقب عمار وخالد بين يدى رسول الله . ی فأغلظ 
عمار لخالد. » فغضب شالد وقال : 

سيا رسول الله أندع هذا العبد يشعمتى ! فوالله لولا أنت ما شتمنی . 

وكات عمار مولى لاشم بن المقيرة » فقال رسول الله مي : 

سب يا ماد کف عن عمار فإنه من یسب عمارا يسبه الله » ومن بيغ 
عمارا ييغضه الله . 

فقام عمار فتبعه الد فأخذ بشويه + وسأله أن يرضى عنه فرضى عنه . 

كان ياسر والد عمار عربيا قحطائيا من عدس فى مذحج »إلا أن ابنه عمارا 
كان مولى لبنى زوم ؛ لأن أباه ياسرا قدم مكة مع أحوين له يقال هما مالك 
والخارث فى طلب أخ لمم رابع » فرجع الحارث ومالك إلى الجن وأقام ياسر 
بمكة » فحالف أبا حذيفة بن امغيرة بن عبد الله ين عمر بن خروم فروجه أبو 
حذيفة أمة يقال لها منُميّة فأولدها عمار! » فأعتقه أبو حذيفة فمن ها هنا كان 


بت ۷۲ 


عمار مولى بنى خروم وا كان ابوه حرییا. 1 ۱ 

وكات عمار بن ياسر من عذب ف الله ۽ ثم أعطاهم عمار ما أرادوا پلسانه 
واطمأت الإيمان بقلبه فترل فيه : ه إلا من أكره وقلبه مطمعن بالإهات ١(4‏ . 
وهاجر إلى أرض الحبشة وصل إلى القبلتين ‏ 

وقال رسول الله # ای س « إن عمارا ملع زهانا إل أخمص قدميه ع 
فكانت عائشة تقول : ما من أحد من أصحاب رسول الله ل أشاء 
أن أقول فيه إلا قلت ء إلا عمار بن یاسر . 

وقدم على رسول الله لھ ایو حرب بن خمويلف بن عامر بن عقيل 
بعد أن وفد عليه وغد بنى عقيل وبايعوه وأسلموا » وبايعوا على من وراءهم من 
قومهم ؛ فجفس أبو حرب بين يدى رسول الله صلوات الله عليه وسلامه فقرا 
رسول الله عليه القرآن وعرض عليه الإسلام . 

فقال أبو حرب وهو مأحوذ بروعة القرآن وان كان قليه لا یرال غارقا فى 
ظلمات الجهل : 

س آما واي الله لقد ثقيت الله أو لقيت من لقيه » فنك تقول قولا لا نمسن 
مثله » ولكن سوف أضرب بقداحى هذه على ما تدعو إليه وعلى دینی الذى 
آنا عليه . 

وضرب القداح فخرج على سهم الکفر » ثم آعاد فخرج عليه ثلاث 
مرات » فقال لرسول الله # مس 

أبى هذا إلا ما تری . 

وصير عليه رسول اس تس فهو أعلم بنفوس البشر ‏ قالکفر لا 


(1) سورة النحل الآآية 0.5 


پیب ۳ ۷ سس 

يرال فى أعماق نفسه وراح يحدثه فى رفق . وأراد أن يؤلفه وأن به ف 
الإسلام فوعده بأن يقطعه أرضا إن أسلم . 

وامتطى أو حرب راحلعه واتطلق إلى أهله وصوت رسول الله مس 
يمس أوتار قلبه والقرآن الكريم بستحوذ على لبه » فلما ر جع إلى خیه عقال بن 
خویلد قال له : 

سس هل لك فى محمد بن عبد الله ؟ يدعو إلى دين الاسلام ويقراً القرآن وقد 
أعطافى العقيق إن آنا أسلمت . 

ففزع عقال . إنه غليظ القلب جامد العقل لا یستطیع أن يتصور أن [نسانا 
رشيدا يجرو على أن يترك عا كان یعبد آياؤه فقال لأحيه : 

سس أنا واه أخطك أكثر ما يخطك محمد . 

ثم ركب قرسه وجر رعه على أسفل العقيق ليحدد لأخيه الأرض التى 
سیعطیها إياه تکیلا يدخل فى دين الله . 

وأذ أبو حرب أسفل العقيق وما فيه من عون . ولكته ظل یذ کر رسول 
له سس وما ممع من قرآن فضايق ذلك عقال بن خب يلد »فد الرحال 
إلى المديتة وقد عزم على أن يسغر من ذلك الذى يأتيه الخير من السماء . 

وقدم عقال على رسول الله ماه فقرأ رسول الله عليه الق رنه وعرض 
عليه الإسلام فأحس عقال كأنما التور قد استبان لعين بصيرته » وخشى أن 
يضعف وأن يعطى بلسانه ما أقر به فواده فراح يجمع شتات أمره وقد بيت النية 
على أن يوفض ما يعرضه رسول الله مس عليه » بل عزم على آن يستعين 
بسخريته ليخرج من ذلك الموقف الذى يستشعر فيه أن كيانه قذ بدا 
بعرعزع .. 

وقال له رسول الله سا مساق هدوم : 


6 ۷ مت 

آتشهد أن حمدا رسول الله ؟ 

واضطرب عفال ولاح ق وجهه الجهد وهو يقول فى صوت مضطرب : 

س آشهد أن هبيرة بن النفاضة نعم الفارس يوم قرف لبان . 

وتقس عقال الصمداء وحمد لنفسه أنه تذكر فارس قوم هبيرة الذئ 
أحسن التزال يوم التقى بأعدائه بأرض لبان . 

وقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ف هدوء : 

- أتشهد أن محمدا رسول الله ٩‏ 

وتفصد العرق من وجه عقال وراح يقاوم نفسه ثم قال : 

س آشهد أن الصريم تحت الرغوة . 

إنه مثل حفظه » قالص ريع هو این المخالص والرغوة الزيد » ومعناه أن الأمر 
تغطى عليك وسییدو لك . وثارت فى نفس عقال توجسات : ما الذى أنطقه 
بهذا المثل ؟ أقاله سخرية بمحمد ين عبد الله أم قاله لیقدم نفسه . وقبل أن يتبين 
له حقيقة أمره مس صوت رسول الله س عه س أذنيه كآنه البشری : 

أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ 

وانسحيت ظلمات نفسه أمام أنوار اليقين . فقال فى صوت كله رقة 
ومان : 

أشهد أن لا له إلا الله » وأشهد أن محمدا رسول الله . 


4 


كانت دور السلمین یبعت منبا دوی کدوی النحل فقد کانوا یذ کرون 
الله قياما وقعودا وعلى جنویهم ویتلون ما تیسر من القرآن . و کات رسول الله 
ا صلوات الله وسلامه عليه س قائما یصلی قى جوف الليل . إنه يصلى إحدى 
عشرة ركعة يوئر بواحدة منهن وما قبلها مغنى معنى وهو يطيل فين » فإنه 
یستشعر یفرح فياض بالأنس بريه والابتهال إلى نور السماوات والارض - 

کانوا يدعون الله وحده یر جوت رحته وعنافون عذایه » فتشرق سرائرهم 
باثیر وتتطهر نفوسهم من كل شر ويستعدون لصاخ الأعمال فقد کانوا 
يؤمنون ينهم محاسيون على أعماهم : « أفحسيم أما خلقتام عبثا وأنکم إلينا 
لاترجعون .46۲2 . 

سمع بعض الأعراب النبى ‏ له س يقرأ : 9 فمن يعمل مثقال ذرة خبرا 
بره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره . ۲۳6 . فقال : 

سيا رسول الله أمتقال ذرة ؟ 

سس واسوأتاه .. واسوأئاه !. 

وقام وهو يقول 1. 

سر واسوأتاه 1 


+ )۸۰۷ سورة الرارلة الآيعافر‎ )۲( ۰ ) ٠١١ سورة الژمنون الآية ز‎ )١( 


س ۷ 

ققال النبی س ل : 

س لقد دخمل قلب الاعرایی الإيهات . 

وكانوا يجاهدون النفس حتى لا تعبع هواها » فقد علمهم القرآن انجید أن 
من يدخق إللهه هواه لا يسمع ولا يعقلى فهو كالأنعام أو أضل سبيلا » وكانوا 
يلتمسوت التقوى قمن یدق الله يجعل له من آمره يسرا » ويجعل له ظرجا ويرزقه 
من حيث لا تسب - 

وانقضى الیل وأنفاس المسلمين تسبيسح وألستتهم رطية بذ کر الله 
وصدورهم منشر حة بتور الله » وقد نامت المديتة فى أحضان الأمن والطمأتيئة 
ولا جرم فقد أسلموا وجوههم إلى الله واستمسكوا بالعروة الوثقى . 

وارتفع صوت بلال يوذ بالفجر ففنتحت الدور فى العالية والسافلة > 
وخرج السلمون إلى مسجد الرسول فى عماية الصیح وقد جعل الله هم تورا 
شون يه , ولاغرو فهم برددون قول نبهم العظم استمدادا للنور من ربهم : 
+ اللهم أجمل فى قلبى نورا وف لسانی نورا » وى بصری نورا وف سمعى 
نورا » وعن میتی نورا وعن يسارى نورا » ومن فوق نورا ومن تحت ورا »> 
ومن أمامى نورا ومن خملفى نورا » واجمل لی فى نفسی نورا وأعظم لی 
تور! » . 

وامتلگ السجد بأصحاب الرسول ‏ هس تفوح منم روائج أطيب 
من المسلك » فقد تطهروا من دنس الجسد ودنس النفس » اغتسلوا أو توضشوا 
وطهرو؟ دتم من الغل والحسد والحقد وساثر آمراض القلب . لا بری 
مومن موّمنا إلا صافحه وعانقه , سيماهم فى وجوههم من أثر السجود . 
أحسنوا عبادة ربهم وأطاعوه فى السر . لا تلهیپم أمواهم ولا أولادهم عن ذکر 
الله ؛ ولا تفتتهم زهرة الدنیا وزینتبا عن أن یقرعوا آبواب اللکوت . 


۷Y 
وقام رسول الله ع واتجه إلى القبلة فاصطف لفه الأوسى‎ 
واغزرجی والقرشی والکنای والفطقانی واقیسی والذییانی والتغلبى‎ 
والشیبای والحلالى والثقفی والعبسی والکلبی واگزاعی والطاق » آعداء‎ 
الأمس إخوات اليوم » وقد انصهروا ف بوتقة الامان فأصبحوا خير أمة‎ 
أرجت للناس . 3 فها رحمة من الله لنت هم ولو کنت فظا غليظ القلب‎ 
لاتفضوا من حولك فاعف عنبم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر. . فإذا‎ 
. ©6 عزمت فت وکل على الله إن الله يحب المتوكلين‎ 
وقضيت الصلاة وانتشر السلمون ق الأرض » وجلس رسول الله س‎ 
ا س فى المسجد لاستقبال الوفود فوفد عليه نفر من بتى قشير فوم ثور بن‎ 
عزرة بن عبد الله بن سلمة بن قشير فأسلم . فأقطعه رسول الله سم س‎ 
حمام والسد وها من العقيق وكتب له بالقطيعة كتابا . وفيهم حيدة بن معاوية‎ 
أبن قشير . وفيهم قرة بن هبيرة بن سلمة الخير بن قشير غأسلم . فأعطاه‎ 
رسول الله مه وكساه بردا وأمره أن بل صدقة قومه » فرجع قرة إلى‎ 
+ أهله مسرورا وقال‎ 
اا رسول ال از نسژلت سه‎ 
وا کا مین امال اة‎ 
فاضحت بروض الخير وهسى حثيشسة‎ 
وقد أنجمت حاجاتا من مسد‎ 
عسلیپا فتسی لا يسردف الستم رحله‎ 
سروك لأمسر العاجز ارده‎ 


(۱) سورة آل عمران الآية 189 . 


۷ سب 


ووفد ثلاثة نفر من بنى البكاء على وسول الله س عل س فییم معاوية بن 


ثور بن عبادة بن البكاء وهو یومعذ ابن مائة سنة » ومعه ابن يقال له يشر » 
والفحيح بن عبد الله » ومعهم عبد عمرو البكاقٌ وهو الأصم فسماه رسول 


الله يوي ل عبد الر من 

وراح معاوية بن ثور يصغى إلى رسول الله عل س فى اليهار . إنه ألقى 
سعه إلى الشعراء فى سوق عكاظ ومع حكمة المككماء فى الميرة وف الشام 
فلم يأخذ ما مع بلبه مغلما أخعذت آیات القرآن » فآيات الذكر تعرف طريقها 
إلى القلب فيسخشع ها الوجدان . إنه یستشعر أن هذا القرآن مآدية الله فأقبل 
عليها یکی کیانه » إئه لميتر طربا من إيقاعه وإن الخشية من الرب تملا أرجاء 
نفسه وان الأمل فى رحمة الله ومغفرته لترفعه حتى لیکاد یسترو ح عبير جنات 
النعيم . إنه إعجاز ما بعده إعجاز . 

وأحس الشيخ أن حب رسول الله تس قد نزل بسويداء قليه > 
فراح يمس رسول الله صلوات الله وسلامه عليه س فى فرح فياض وهو 
يقول : 

إلى أتبرك بسك وقد كيرت » وابتى هذا بر تې فامسح وجهه . 

فمسح رسول الله مل س وجه بشر بن معاوية ودعا له باشیر 
والبركات » قرفت على شفتى الشيخ بسمة رضا وأضاءت عیتاه بالسرور > 
فقد كانت تلك اللحظة آرو ع حظة فى حياته التى بلغت مائة سنة . 

وأقبل الليل فأئرهم رسول الله تس بمنزل وضيافة . وحاول عبد 
ال رحمن أن ينام ولکن صورة رسول الله س عالق قد استولت على خياله وجعل 
صوته عليه السلام يمس أوتار قلبه فأحس رغبة فى أن بنطلق إليه وأن ینس 
برقته وعذب حديثه » قانسل من منزله وراح يغد السير فى الظلام إلى مسجد 


ال ۹ سس 


الروك ۳ 

ووقف یاب السجد ومد عينيه فرأى رسول الله عا س وقد جلس 
حوله أبو هريرة وأبو ذر الغفارى وسلمان الفارسى وفقراء المهاجرين من 
أصحاب الصفة ‏ فهر ع إليهم وجلس یصفی إلى رسول رب العالمين وهو 
يقول : 

- إذا کان مراک خيا رك , وأغنياق؟ سمحاءک » وأمورهم شوری 
پینکم ء فظهر الأرض خير لکم ہن بطلبا » وإذا كانت آمرا ع شرا رک » 

وأغنياوم بخلاءكم » وأمور إلى فسائکم ؛ فبطن الارض خر لكم مسن 
ظهرها . 

ومر الوقت وعبد الرحمن البکای يصفى وهو مأخبوة يجس أن فاته 
(کسبت عمقا وخصبا وثراء » وأله يتعرض لنفحات ربه » وأن آنسوار 
العارف تنسكب ف أعماق قلبه » وأن عوا م أوسع من العام االأرضى تتفتح 
مین بصيرته » فقد سلم من غير الله فاده » إنه سعيد بقربه من ريه قربا بالمعنى 
والحقيقة والصفة . 

إن الحجاب بين قلبه والملكوت بدأ يرتفع » وان حقائق الأمور الإللهية 
آعدت لالا فى عين ذاته » فلمع فى قؤاده من وراء ستر الغيب شىء من 
غرائب العلم » قوطن النفس على ألا يغادر النور وأن پمکث مع أصحاب 
الصفة ينبل من نیع الحكمة ولیکون لله ؛ فى خدمته وق طاعته . 

وقام رسول الله - مه ... واتجه إلى دار فاطمة الزهراء ليلقى نظرة على 
لسن وا حسين قبل أن يدخخل داره فهما حيه : وال ابنه إبراهم لم يجو حهما 
عن مكائهما من قليه . وانسحب أصحاب الصفة ليأوو! إلى موضعهم المظئل . 
ق السجد » قلم يعد عبد الرحمن إلى منزله بل ذهب ليبيت مع أصحاب 


پاک بل 
الصفة فإنها لنعمة کبری أن يكون على الدوام مع رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه تهب عليه تسائم الألطاف وینکشف له سر الملكوت . 
وتأحب معارية بن ثور بن عبادة وابنه بشر للرحيل » فأعطى رسول الله 
سس بشر بن معاوية أعنرا حالصة البياض » وأ عبد ال رمن البكاقٌ أن 
يرحل ؛ فضل أن يعيش مع فقراء المهاجرين فى مسجد الرسول على أن یمود 
إلى أهله ؛ فقد اشعمل ريته الذى فى مشكاة قلبه فأصبح نورا على نور . 


۷ 


راح السلمون يبتغون من فضل الله » إتهم حلماء علماء أبرار أتقياء قد 
براهم اللوف من ريم ؛ ينظر إلبهم الناظر فيحسهم مرضی وما بالقوم من 
مرضى » لا يرضون من آعماشم القليل ولا يستكثرون الكثير » ف فهم لأنفسهم 
متهمون ومن أعماهم مشفقون إذا کی أحد منهم حاف بما يقال له فيقول : 

آنا أعلم بنفسی من غیری وربى أعلم بی منى بنفسى ! 

اللهم لا تاذ ما يقولون » واجعلنى أفضل مما ینوت » واغفر لى ما لا 
يعلموت 1. 

زم أهل الفضائل : منطقهم الصواب ومليسهم الاقتصاد ومشههم 
التواضع ‏ قد خضوا أبصارهم عما حرم الله علیم ووقفوا أسماعهم على العلم 
النافع لحم ء لا فرق عندهم بين البلاء وأثرخحاء فكل من عبد اللهء ولولا الأجل 
الذى كتب الله عليهم لم تستقر أرواحهم فى أجسادهم طرفة عين شوقا إلى 
الثواب و خوفا من العقاب . 

عظم الخالق فى أنقسهم فصغر ما دونه فى أعيتهم : آجسادهم نحيقة 
وحاجاعهم خقيفة وأنفسهم عفيفة ؛ أرادتهم الدنيا فلم يريدوها وأسرعهم فقدوا 
أنفسهم منبا . قد اتقوا الله الذى أسبغ عليهم المعاش فجعل هم نورا من الم 
و ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وان ذو الفضل العظم(۱) » 


(1) سورة الحديد الآية ( ۳۱ ) . 
عام لوفود » 


حسم ۷ مس 


وغايت تمس آخر يوم من شعبان فهر ع الناس إلى مسجد الرسول وجعلوا 
يرتلون القرآن ترتيلا + فإذا مروا يآية فيها نشويق ركنوا ها طمعا وتطلعت 
تفوسهم إليها شوقا وظنو! أنها تصب أعيتهم » وإذا مروا بآية فا تخويض أصغوا 
لب عسامع قلوبهم وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها فى أصول آذاتهم فهم حانون 
على آوساطهم مفترشون يامهم وأکفهم و رکیم وأطراف أقدامهم > 
يطلبون إلى الله تعالى فكاك رقابهم . 

لبعت الرؤيا نام رسول الل مله يخطب الناس فقال + 

أيها الناس قد أظلكم شهر عظم ميارك . شهر فيه ليلة حير من ألف 
شهر . جعل الله صيامه فريضة وقيام ليلة تطوعا . من تقرب فيه خصلة من 
الخير کان کمن أدى فريضة فیما سواه . ومن أدى فريضة فيه كان کمن دی 
سبعون فريضة فيما سواه . وهو شهر الصبر » والصبر ثوابه الجنة . وشهر 
المواساة وشهر يزاد فى رزق امن فيه . 

من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنويه وعتق رقبة من النار » وكات له مثل 
أجره من غير أن ينقص من أجره الىء . 

یا رسول الله لیس كلنا يجد ما يفطر به الصامم . 

- يلي اله حا لواب من قر صاكا عل قرة أو شرية ماء أو مق 
لبن . وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخمره عق من الدار . 

من مقف على مملركد فيه غفر الله له وأعتقه من إلدار » فاستکفروا فيه من 
اربع عصال : عصلتين ترضون بها ركم وخخصلتين لاغناء يكم عنهما . فآما 
المخصلتان ان ترضوف بهما ریکم فشهادة أن لا إلله إلا اله نستففرونه ۰ 
وأما الخصلتان الثتان لا غداء بكم عنهما قتسألون الله الجنة وتعوذون به من 
النار . ومن سقى صائما سقاه الله من حوضه شرية لا يظماً حتى يدخل 


بت ير مس 

الجنة . 

وانصرف الناس إلى ديارهم » وجلس رسو ل الله # عه مع أصحاب 
الصفة يحدثهم قال آ ر ۲ 

الصیام ججنة» فلا يرث آحد ک ولا يجهل » وان امرژ قاتله أو شاقه فليقل 
إلى صام مرتين ؟ والذى نفسى بيده لوف فم الصائم أعليب عند الله من رع 
المسك . يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل » الصيام لى وأنا أجزى به » 
والحسنة بعشر أمثاها , 

وصام الناس وراح جبريل عليه السلام يلقى رسول الل مرل كل ليقة 
يعرض على النبى عليه السلام القرآن ؛ وكان فى السنوات الخوالى يعرضه عليه 
مرة حتى يتسلخ الشهر ولكنه فى هذا العام يعرضه عليه مرتین . تری هل دنا 
الأجل ۱۴ 

وخرج رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلى التاس بود یکل ما 
عنده » فهو إذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الرخ المرسلة + 
وبينا الناس جلوس عند وسول الله مه جاء رجل فقال : 

اک 

مالك ؟ 

سس وقعت على امرأق وا صام . 

هل تمد رقبة تمتها ؟ 

رن 

س فهل تستطیع أن تصوم شهرین متابعين ؟ 

لا 

فهل تجد اطعام ستين مسکینا ؟ 


ل > با سس 
تلا 
وآتی النبى بعرق ( مکتل ) فيه گر وقال : 
أين السائل ؟ 
انا . 
سب نها قتصدق به . 
أعلى أفقر منى یا رسول الله ؟ غو الله ما بين لابتيبا أعل بيت آفقر من هل 


فضححك النبى ‏ مد حصي بدت أثيايه ثم قال : 

آطعمه أهلك . 

سماحة ويسر ورمة ما بعدها سماحة ويسر ورحمة . 

وخعرج رسول الله عه ليلة فى جوف الليل فصلى فى السجد صلاة 
راوخ وصلی رحال بصلاته » فأصيح التاس فتحدثوا فاجتمع أكثر منم 
فصلوا معه قاأصیح الناس فتحدثوا فکت أهل السجد من الليلة الثالنة » فخرج 
رسول الله تس فصل فصلوا يصلاته . قلما كانت الليلة الرابعة عجر 
السجد عن أعله حتى خر ج لصلاة الصیح فلما قضى الفجر أقبل على الناس 
نتشهد ثم قال : 

أما بعد فإنه لم يخف علی مکانکم » ولکبی عشيت أن تفترض عليكم 
فتعجزوا عنبا . 1 

وأمسى یصل التراوی فى داره رأفة بالسلمین وما كان يزيد على أحدى 
عشرة ركحة » فلا تسل عن حسهن وطوطن . فقد قال عليه السلام : 3 من 
صام رمضان إهانا واسحسایا غفر له ما تقدم من ذنبه ؛ : 
واععکف رسول الله مله فى السجد العشر الأواخر من رمضان + 


بت اس 


فجایت صفية امین تزوره فى اعتكافه فتحدالت عنده ساعة ثم قامت 
لتتصرف إلى دارها . فقام ایی عا معها حنى إذا بلغت باب المسجد 
عند باب آم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله - لل س 
قال هما البى ملل : 

س على رسلكما ء إغأ هى صفية ینت حبی . 

س سبحان الله يا رسول الله 1. 

وكير عليهما . فقال البى ‏ مل : 

إن الشیطان ببلغ من الإنسان مبلغ الدم » وال خشيت أن يقذف فى 
قلويكما شیا . 

وانقضی رمضان ووقد زياد بن عبد الله بن مالك » فلما دخل المدينة توجه 
إلى منزل ميمونة بدت اسفتارث زوج التبى ‏ مهس و کانت خالة زياد وهو 
بوخ شاب ء فدخل النبى ‏ جه . وهو عندها ) فلما رآه خضب ورجع 
فقالت : 

يا رسول الله » هذا أبن حت . 

س إنه أبن عزة ینت الحارث . فدخمل عليه السلام إليبا ثم حرج سحتی أ 
المسجد.ومعه زياد » فصلى الظهر » ثم أدلى زيادا فدعا له ووضع يده على رأسه 
ثم حدرها على طرف آنفه فكائت ينو هلال تقول : 

ما زا نتعرف البركة فى وجه زياد - 


احم ی میس 


۸ 


دعل الناس فى دين الله أفواجا ؛ فجاء إلى عامر بن الطفيل قومه وقالوا : 

س يا عامر إن الناس قد أسلمواء فأسلم . 

قاربد وجه عامر وقال + 

س والله لقد کدت الیت ألا اہی -حتى تتبع العرب عقبى » وأنا نیع عقب 
هذا الفتی من قریش . 

وبيت عامر بن الطفیل آمرا فشد الرحال هو وأربد بن قيس و جيار بن مة 
إلى المديئة » فیینا هم فى الطريق قال عامر لأريد بن قيس : 

إذا قدمنا على الرجل فإفى سأشغل عنك وجهه » فإةا فعلت ذلك فاعله 
بالسيف . 
وأفبل عامر بن الطفيل وآربد يريدان رسول الله س ملل س وهو بالمسجد 
جالس ف تفر من أصحابه » قدحلا السجذ فاستشعر الناس لجمال عامر و کان 
عور س وکان من أجمل الاس > فقال رجل من أصحاب رسول الله 


س يا رسول الله هذا عامر بن الطفيل قد أقبل نوك . 
سب دعه + فإن يرد الله به حيرا بده 8 

قبل حتى قام عليه فقال : 

سيا محمد ما لی إن أسلمت ؟ 

للك ما للمسلمين وعليك ما على المسلمين . 


سب ۸۷ سم 


تجعل لى الأمر يعدك ؟ 

سس ليس ذلك إلى » إنما ذلك إلى الله عز وجل يجعله حيث يشاء . 

# مجعلنى على الوبر وأنث على المدر ؟ 

i 

غماذا تبعل لى ؟ 

أجعل لك أعدة الخخيل تغزو عليه . 

س أوليس لى اليوم ؟! قم معى أكلملك - 

فقام رسول الله هس وراح عامر يننظر من أربد ما أمره به فلم يصنع 
شيعا وجعل عامر يومرع إليه وأريد لا يحرك ساكتا ء فملاً الغيظ عامر بن 
الطفيل فقال لرسول الله عا : 

اما وال لاملا عليك خيلا ورجلا - 

م رجا غاضين » فقال رسول اب 

الهم اكفهسا ‏ الهم واه نی عامر ) رآ الاسام عن ار 

والتقت عامر بن الطفيل إلى أربد بن قيس والشرر يتطاير من عينيه - مرت 
الحظة قاسية ثم قال عامر : 

- ويلك ! أن ما کت أمرتك به ؟ وال ما كان على هر الأو رل 
هو أخف عندى على نفسى منك » وايم الله لا أحافك بعد اليوم دا - 

قال له أريد : 

لا أي للك 1 لاتعسجل على + وال ما همت با أمرتتى به من أمرء إلا 
دعلت بينى وبين الرجل حتى لا أرى غيرك ! أفأضريك بالسيف ؟ 

وترل عامر بيت امرأة سلولية وأنشاً يقول : 


سا 
تخیر أبسسيت اللعسسن إن شعت دسا 
وا شعت حربسا ذات بسسأس ومصدق 
ون شعت فياتسا بكم أمرُهسسم 
یکیسون() كبش المسارض الالسسق 
فلما اصح ضم عليه سلامه وقد تغیر لونه وهو يقول : 
لعمنسری ومسا عمس سرى عل بين 
لقد شان سنس الوه ظعمة لشي © 
وقد علمم المز نوق أف أكسسرٌه 
على جمعهسم کسیر اللیسیح السهسی و 
إذا ازور مسن وقسع السنسان زجرتسسه 
وأخبرتسسه أن مرو غير مُسسقصر 
وأخبرتسه أن القفسرار خراية 
على المرء مالم بيد عذرا فیدر 
لقسد علسمت مایا هوازن تسى 
أنسا الفسارس الخامسى حقيقسة جمفسر 
فجعل يركض فى الصحراء ويقول : 
ابرز يا ملك الموث 1 


(۱) يكبوك : یصرعون . 

(۲) مسهر :عو مسهر بن يزيد الارن وهو الذى غدر پعامر بن العآفيل و طعنه بارج 
فقلق و جنته وشق عینه - 

(۳) المزئوق : اسم فرس عامر » والنیح : القدح الذی یکسر به القداح ليس له غنم 
ولا عليه غنم کلما حرج رد . 


4 
ثم نشا يقول : 
ألا قرب الرنسوق إذ جسلد مسا آری 
لتعسسريض يسسوم شره غير حامسسسك 
آلا تاد اة جر كينا 
إذا قسسرب الزتسسوق بين الصف اك سد 
بنسو عامسر قومى إذا مسا دع وهم 
أجايسوا وی متهم كل ماجسسسد 
ويقول : 1 
واللات لعن أصحر 07 إل و صاحبه ب يعنى ملك الوت س لأنفذتهما 
برخي . ۰ 
وخعرجوا راجعين إلى بلادهم حتى إذا کانوا ببعض الطريق بعث الله على 
عامر بن الطفيل الطاعون فى عدقه » فعاد إلى بيت السلولية وهو يقول : 
مس غدة كغدة البعير ۴ 
وتمدد عامر بن الطفيل وراح يعدو وراء حیاله وهو يلهث . إنه تذ کر أن 
أبا يراع عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنة كان قد قدم على حمد بن عبد 
الله المديتة فعرض عليه محمد الاسلام ودعاه إليه ) فقال : 
يا حمد لو بعشت رجالا من أصحابك إلى أهل جد فدعوهم إلى أمرك 
رجوت أن يستجيبوا لك . 
س إفى حش عليهم أعل تجد . 
أنا هم جار ء فایعشهم ليدعوا الناس إلى أمرك . 


(۱) أصحر : حرج إلى الصحراء - 


نت ٩٩‏ ی 

قبعث محمد اللذر بن عمرو أنحا بثي ساعدة فى أريعين رجلا من أصحابه 4 
إنه فيذكر منهم الحارث بن الصمة ؛ وحرام بن ملحان آخو بنى عدى بن 
النجار » وعروة بن أسماء بن الصلت السلمى > وثافع بن بديل بن ورقاء 
الخراعى » وعامر بن فهيرة مول ایی یکر . وإنه لا ينسى أنهم نزلوأ يعر معونة » 
وآنه ليرى فى وضوح بعين خياله حرام بن ملحان وهو يقدم إليه بکتاب محمد 
أبن عبد الله . إنه ثم ينظر فى الکتاب بل عدا على الرجل فقتله . 

واتضحت الصورة فى عين ذاته . إنه یری نفسه وهو يستصرخ على 
المسلمين بنى عامر » وإته لبحس وهو مدود فى قراشه نفس ما أحسه فى ذلك 
اليوم من خيبة أمل فقومه قد أبوا أن مجیبوه إلى ما دعاهم إليه » ورن فى أغواره 
ما قالوه : 

اس لن ثخفر آبا براء وقد عقد لحم عقدا وجوارا . 

ويرى نفسه وهو يستصرخ علییم قبائل ہبی لیم فألجابوه إلى ذلك » 
فخرجوا حتى غشوا القوم فأحاطوا بهم فى رحاهم فقعلوهم إلا كعب بن زيد 
أخا بنى دینار بن النجار فإنهم تركوه وبه رمق 

إنه ظن فى ذلك اليوم أنه اتتصر على محمد » وما ذار بخلده أن ينى سملم الذين 
استعان بیم لن يليثوا أن يدخلوا فى دين عمد . 

وضايقه أن الإسلام والمسلمين قد احتلوا فكره فراح يدشد ما قاله ف القخر 
بأنه ساد قبيلة بنى عامر بأقعاله : 

وال وان كستت ابسن سيسد عامسر 
وفارسهسا المشهسور فى كل مسسوكب 
متا سودتسی عير عسن ر رة 
یی الله أن اسو ہام ولا ب 


س س 


ولکتشسی هی اها وأتقسسى 
أذاها وأرمسى مسن رماهسا منکیسی 
وم نشرح صدره ؛ إنه يموت فى بيت السلولية كا يموت البعير . وأراد أن 
يقاوم عبوسه فراح يتذكر ما كان بينه وبين قيصر فقد يلغ صيته بلاط عاهل 
الروم » حتى إن قيصر كان إذا قدم عليه قادم من العرب کان يقولى له : 
سد ما بيك وبين عامر بن الطفيل ؟ 
فان ذكر نسيا عظم عنده . وراح عامر يجاهد لیحذ کر أيام جده ‏ إنه کر 
على بنى عبس وأحذ امرأة منبم يقال ها سای إنها لبشت عنده يوما وقد استنقدها 
قومها بعده وان ذلك البوم قد حفر فى وجدانه . وراح يتذكر الشعر الذى قاله 
فى الفخر بذلك » وإذا بشعر عروة بن الورد الذى عيرهم فيه بنط ليل بدت 
شعواء افلالية يطفو على سطح ذهنه : 
فان تأخسنوا أسماء موقسف ساعيسة 
فماخسذ تسیل ومسي عسذراء أعسجب 
فائسسا لیستسسا حستها وشیس سای 
وردت إلى شعسواء واتسسرآس أشيب 
كم ا خذتسا حستساه كرهسا ودمجهسسا 
غداة اللسوى معصوبسة یب تصیب 
وأشاح بأفكاره عن تلك الذكريات وجاهد ليتذكر يام جدہ . إلا أن الضعف 
دب ف أوصاله وراحت المرئيات تتراقص آمام عينيه , قعز عليه أن يموت فى فراشه 
فراح یتحامل حتى نهض وهو يقول فى إنككار : 
غدة کفدة البعير وموت ف بيثة سلولية 1 


بت ٩۲‏ سم 

ثم دعا بفرسه ف ركبه ثم أجراه وهو یقلب وجهه ق السماء» فإذا بالأرض 
تدور به وإذا بالوهن يستولى عليه وإذا بأنفاسه تضيق وإذا بقبضة يده ترتخى 
وإذا به يفقد توازنه فيسقط على الأرض ليلفظ آخر الأنفاس . 

وانطلق أصجابه ححی قدموا آرض بنى عامر فآتاهم قومهم فقالوا : 

ما وراءك يا رید ؟ 

لا شیء ء والله قد دعانا إلى عبادة شیء لو ددت أنه عندى الآن فأرميه 
بالتيل حتی أقتله . 

وكات البره شديدا وقد غامت السماء بسحب ثقال » فخرج أريد يعد 
مقالعه بیوم أو يومين معه جمل له يتبعه » فارسل الله تعالى عليه وعلى جمله 
صاعقة فأحرقتهما . وكان أربد بن قيس آخالبید بن ريبعة لأمه فراح لبيد عرش 
آحاه ویذرف عليه الدمع التون . 

ونصبت بنی عامر نصابا ميلا فى ميل ججمی على قبر عامر ين الطفیل » لا 
تدشر فيه راعية ولا برعی ولا يسلكه راکب ولا ماش . و کان جبار بن سلمی 
ابن عامر بن مالك غائيا فلما قدم قال : 

ما هذه الأتصاب ؟ 

- نصبتاها حمى عل قبر عامر . 

- ضيقم على أى علی, إن آبا على يان فى الناس بثلاث: كان لا يعطش حتی 
وی ار وهی و مس ا ا 

وأترل الله عر وجل فى عامر بن الطفیل وأربد بن قيس وأصحابهما 
۾ سواء متکم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف اليل وسارب 
بالتبار . له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من مر الله . إن الله لایر 


اموا 
ما بقوم حتی يغيروا ما يأنفسهم و إذا أراد الله بقوم سوءا قلا مرد له وما هم من 
دونه من وال . هو الذى يريكم البرق حرفا وطمعا وينشيع السحاب التقال . 
ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من 
يشاء وهم يجادلوت ف الله وهو شديد الحال 2 » , 


(1) سورة الرعد الآيات ( ١٣٠٠١‏ ) . 


۹ 


العف أبو بكر وعمر وعئات وعلى و کبار الصحاية من المهاجريسن 
والأنصار برسول الله - ع وقد صقت قلوبهم وقطعت العلائق كلها 
ظاهرا أو باطنا إلا بالل » فإذا يأسرار الله فى ملكوت السماوات والأرض 
تتكشف هم » وإذا بأثوار المعارف تشرق فى أعماق أفقدتهم » فلم يعد الال 
يفتتهم » ولم يشغلهم لول عن ذكر رجهم »و تلهم نساؤهم عن أن برابطوا 
مع الله وأن يصابروا بلله وآن یصبروا مع الله , 

أحسنوا التوكل فيما لم يتالوه . وأحسنوا الرضا فيما قد نالوه وأحستوا 
الصبر فيما قد فاعهم » قألبسهم الله لبا س التقوى وبذر فى قلوبهم بذرة الإرادة 
والاعلاص » ولا جرم فهؤلاء المؤمنوت الذين اجتسعوای مسجد الرسول هم 
الذين سیحملون مشمل المداية إلى أقصى الأرض ليخرجوا الاس مسن 
الظلمات إلى النور . 

كانت قلوبهم مستعدة لحمل الأمائة » استودعها لله حلاص فظهرت 
يدابيع ا حكمة على آلستیم » وصار الدين روح عبتم يقود حياتهم » وأصیح 
القرآن مصدر الحركة والاشعاع وسرى ف انجتمع الجديد يقظة روحية ويقظة 
فكرية فتحت أبواب العلم والحكمة لرعاة الابل وهيأهم ليصيحوا رعاة 
شعوب . 

وطلع علیم وجل شديد يياض یاب شدید سواد الشعر لا رى عليه أثر 
السفر ولا يعرفه منهم أحد . حتی جلس إلى التبى سب تس فأسند ركبتيه 


بت ۹ س 


إلى ركبتيه ووضع کفیه على فخذیه وقال : 

يا محمد أخيرنى عن الاسلام . 

فقال رسول الله ل : 

- الاسلام أن تشهد أن لا إلله إلا الله وأ عمدا رسول الله » وتف 
الصلاة » وتوت ات رکاة » وتصوع رمضان » وتحج البيت إن استطعت إليه 

لد مدقت . 

فعجبوا له يسأله ویصدقه : قال 2 

س فأخبرق عن الإحسان . 

أن تعيد الله كأتلك تراه » فإن لم تكن تراه فته براك . 

قا حرفي عن الساعة . 

سس ما المسعول عا بأعلم يبا من السائل ‏ 

قاری عن مارا . 

آن تلد الأمَة رها ء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاة الشاة يتطاولون 
فى البنيات . 

ثم انطلق الرجل » ومر بعض الوقت ثم قال - إل س لعمر : 

يا عمر أتدرى من السائل ؟ 

الله ورسوله أعلم . 

س فانه جبريل نا يعلمكم دینکم 5 

وجاء رجال يشعدون إلى السجد ويقولون فى فرح : 

هؤلاء وفد عبد القيس . 


فقال ‏ مق : 


مت ٩٩‏ سس 


مرحبا بهم » نعم الوم عبد القيس . 

كان رسول الله ع قد کب إلى أهل البحرين أن يقدم عليه متبم 
عشرون رجلا فقدهوا على رأسهم عبد الله بن عوف الأشج » وفيهم الجارود 
ابن عمرو بن حدش أخو عبد القيس وكان نصرانيا وكان أكثر رجال الوفد 
قلقا . إنه على دين وهو قادم ليؤمن بدي ن آخر وهو لایدری أيستبدل الذى هو 
ادلی بالدى هو خير أم أنه أشرف على طريق البوار - 

ونزل الوفد فى دار رملة بنت الخحارث وباتوا ليلتهم بيد أن ا جارود م تغمض 
له عين ؛ نه يفكر فى دينه الذى هو عليه ويفكر فى الإسلام الذى هو مقدم على 
اعتناقه فیتتابه خوف فلا يسعه إلا أن ييعبل إل الله أن بهدیه سواء السبيل . 

وارتفع صوت يلال بوذن بالشجر فأصفی الوفد إلى الأذان فأحسوا كأنها 
قد رفعوا من الارض إلى السماء . إنه نداء ييز الشاعر وتثرى به الارواح 
وتطمعن القلوب . وألقی الجارود سمعه إلى الصوت اللی تردد فى جتبات 
الدينة فاستشعر حشوعا وقربا إلى الله . (نه عرج به ليقرع آبواب الملكوت . 

ورج رسول اس نس ی المسجد وصل بالتاس ثم نظر إلى الأفق 
فقال : 

س ليأتين ركب من الشرق الم یکرهوا على الاسلام قد أنضوا ال ركاب 
وآفنواالزاد يصاحبهم علامة. اللهم اغقر لعید القیس توف لا يسألون مالا» 
هم خير أهل ا مشرق . ۱ 

غجاءواف ثيامهم ورسول الله -- م ف السجد فساموا عليه » فقال : 

س آیکم عبد الله بن الأشج ؟ 

غقال : 

بت آنا يا رسول الله . 


ا ا E‏ 


وكان رجلا دميما . فنظر إليه رسول الله ييه س فقال : 

إنه لا يستقى ف مسوك ( جلود ) الرجال . لثما تاج من الرجل إلى 
أصغريه : لسانه وقلبه . 

ودار الحديث بين عبد الله بن الأشج ورسول الله س عل # والجارود 
یصغی إلى حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ويقلب عينيه فى 
وجهه فيحس راحة . وإذا بكلام رسول الله س می ہہ يستولى على لبه ويندر 
له قلبه فترتفع الغشاوة عن عين بصيرته فيرى اق لالج ويؤمن فى أعماقه أنه 
قد هدى إلى الصراط . 

وقال رسول الله تس لابن الأشج : 

ل فيلك حصلعان يحبهما الله تعالى . 

لدوماها؟ 

س الم والأناة - 

آثیء حدث آم جبلت عليه ؟ 

يل جبلت عليه . 

وراح رسول الله تس يكلم الجارود فعرض عليه الإسلام ودعاه إليه 
ورغية فيه » فقال الجارود : 

یا محمد إفى قد كنت على دين وإفى تارك دینی لدينك ء أفتضمن لی 
ديثى 

سس تعم أنا ضامن أن قد هداك الله إلى ما هو خير منه . 

ومكث وغد عبد القيس عشرة ایام فى ضيافة النبى ‏ ع فکان عبد 
الله بن الأشج يجلس إلى وسول الله سس یصغی إلى عذب حديثه ويلقى 
سمعه إلى القران ويتفقه فى دينه . وكان الجارود بن مرو یتلفت بعيدين 

< عام الوفود ) 


Ao‏ سس 


فاحصتين فیری قوما یشحکون جهرا من سعة رة الله ویکون سرا من 
موف عذايه » آبدانيم فى الأرض وقلويهم فى السماء » آرواحهم ف الدنیا 
وعقوم فى الآخرة » رحيانا ف الليل فرسانا فى النبار » سيماهم فى وجوعهم 
من أثر السود . فإذا بصدره ينشرح وإذا بقلبه يطمعن وذا به يبتهل إلى الله 
ودموعه تجرى على حدیه أن يكون من هؤلاء الأبرار الذين يمشون بالسكينة 
ويتقربون بالوسيقة . 

وكان # صلوات الله وسلامه عليه إذا تحدث إلى عبد الله بن الأشج 
حدثه ف الفرائض والسنن حديثا عسيقا ء وإذا ما تحدث إلى الجارود حدثه 
حديثا يتصل با كان عليه من دين وما كانت عليه النصرانية وما اعتورها من 
تحوير » وإذا تحدث إلى عامة الوفد تحدث إلييم حديتا هينا لينا فهو القائل : 
و نحن معاشر الأتبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقر هم » . 

وتأهب وقد عبد القيس للعودة إلى البحرين فبدا كأنما الرجال غير 
الرجال » مستهم عصا سححرية فیابیم نظيفة قد تطهرت الأبدات والسرائر 
وانعكس نور القلوب على الوجوه فترقرقت فيا أضواء الإيمان » وزادهم علم 
القران شرفا ء وكشف اللثام عن جواهر الحقيقة رقعة » وعرفوا لقة التسبيح 
والنظر إلى وجه الله » فما أختصب الألسنة وأحصب القلوب . « قل هل 
يستوى الذين یعلمون والذين لا يعلمون .° 2 ۰ 

وحان وان الرحيل فسأل الجارود رسول الله تس الخمّلان . فقال 
عليه السلام : 

والله ماعتدى ما أحملكم عليه . 


(۱) سورة الزمر الآية (4) . 


قا اف 


لم يكن عند رسول اللہ ۔۔ إا س ما ي ركبون عليه من الدواب » ولو 
كانت عنده لما تل فإنه أجود من الرج المرسلة » وشرد الجارود برهة ثم قال : 

يا رسول الله غإن بينتا وبين بلادتا ضوال من ضوال الناس » أفتتبلغ 
عليه إلى يلادنا ؟ 

کان الجارود يستاذن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ب أن بر کبو! 
زيل الناس الضالة حعى يصلوا إلى ديارهم وكان سب أن ذلك أمر هين + 
ولكن رسول الله # عل _ الذى كان على الدوام یشحذ ضمائر أصحابه 
قال : 

لا ء زياك وإياها فإتما تلك حرق التار . 

إنها إيل ضالة بيد أن ها أصحابا ييحفون عنبا ؛ فإن ركيبا الجارود ورفاقه 
وساقوها إلى بلادهم فلن يعار علیها الذين قد خرجون فى طلیبا وبذلك هضيع 
على صاحب الحق حقه . وما بعث رسول الإسلام ۔- ع إلا ليحُق الحق 
وییطل الباطل ولو كره اجرمون - 

وأمر هم رسول الله عر س يجوائز » وفضل عليهم عبد الله بن الأشج 
فأعطاه اثنسى عشرة أوقية ونشا » ثم حرجوا عقب أن أقاموا عشرة أيام فى 
ضيافة نیم الكرم وف قلوبيم أنوار قد انكشفت لهم آکار المقائق بکشف 
ذهى بعد أن شرح الله صدورهم للإسلام : « فمن يرد الله أن يهديه یشرع 
صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما معد ق 
السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون .200 ؛ . 


(۱) سورة الأنمام الآية ر 198 ) . 


۱۰ 


انطلق الصحاية إلى المسجد » إلى جامعتهم الکبری سيٿ يتلقون آشرف 
علم ويبيون قلومهم بنور -حكمة رسول الله # لهس وجلسوا إليه يصغون 
وهو يقول : 1 

ب إن آول ما دعل التقص على بنى إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل 
فيقول : يا هذا اتق الله ود ع ما تصنع به فإنه لا يحل لك ء ثم يلقاه من الغد وهو 
على حاله قلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشرییه وقعيده » فلما فعلوا ذلك 
ضرب الله قلوب بعضهم يعض . 

ثم تلا ؛ و لعن الذين کفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن 
مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدوت . كانوا لا يتداهون عن منكر فعلوه لیس 
ما كانوا يفعلون . ترى كثيرا مم يتولون الذین کفروا لبنس ما قدمت لهم 
أتفسهم أن سخط الله علیهم وش العذاب هم خالدون , ولو كانوا يؤمتون بالله 
والنبى وما أنزل إليه ما اتدذوهم أوئياء ولكن كثيرا منهم فاسقون . +200 . 

ثم قال : 

س كلا والله ولتأمرن بالمعروف ولعتپون عن المدكر ولتأعذن على يد الظا 
ولتقصرنه على الق قصرا ء ولیشرین الله بقلوب بعضكم على بعض ثم 
لیلعتکم کا لعنيم . 


(1) سورة المائدة الآبات ( ۷۸ س اه . 


ل 6:۴۰ اليك 


كانت عقوم راغبة ف العرفة فألقوا أسماعهم إلى رسول الله س وس 
ليتحرروا من کل شر . من عبودية الأهواء والغرائز والجهل ؛ وليسموا 
بأنفسهم فوق الأهواء والتزوات » فأصبحوا على يقين من آم على الصراط 
الستقم وأنهم قد أسلموا وجوههم لله رب العالمين . 

وجاء إلى السبجد من يقول : 

سد وقد بكر ين وائل . 

وإذا يذكر یکر بن وائل يعيد إلى الأذهان ذكريات الوآد » فاللعمان بن 
النذر ملك الحيوة قد غضب على بتى تمم لا منعوه الأناوة التى كانت عليهم »> 
فجرد الم النعمان أخاه الریان مع دوس » وكانت دوسر إحدى كتائيه وكان 
أكثر رجافا من بكر بن وائل » فاستاق نعمهم وسبى ذراریهم.فوفدت وفود 
بتی تيم على النعمان بن المنذر و کلموه ‏ فحكم النعمان بان جعل الخيار فى 
ذلك إلى النساء . فأية امرأة اختارت زوجها ردت عليه . فاختلقن ف الخيار 
وكانت فيين بنت لقيس بن عاصم فاختارت سابيها على زوجها » فتذر قيس 
ابن عاصم أن يدس کل بست تولد له فى التراب فود بضع عشرة بنتا »ثم جاء 
خيس فى وقد بنى ني إلى رسول الله # ملل وأعلن على الملا إسلامه وندم 
على وأد بناته . فقال له َل 

اع الإسلام يب ما قبله . 

وهیج قدوم وفد بكر بن وائل الذكريات ۰ قراح الناس يدكرون أيام 
العرب أيام كانت القبائل تغير على القبائل تقتل وتسلب وتسبى دون وأزع من 
ضمير أو توف من قانون . فقانون القوة هو الذى كان يسود جزيزة العرب 
قبل أن ینعم عليبم بالإسلام ويؤلف بين قلوبهم » وقبل أن يكون شرع الله هو 
الذى ينظم العلاقات قى جمهوريتهم الفاضلة . 


م 1 


تذ کروا يوم نقا الحسن يوم اقتصر ینو تعلبة بن سعد بن ضبة على بكر بن 
وائل » وتذكروا يوم ضرية لما حالف ينو عمرو بن تمم بككر بن وائل وخر جوا 
لقتال سعد والرباب وريس سعد والرياب قيس بن عاصم . لقد دار فى ذلك 
اليوم حوار عاقل فقد قيل لقيس بن عاصم : 

سس من لعيال عمرو وحنظللة إن قعلم مقاتلتهم ؟ 

س تحن . 

غمن لميالكم إن قتلوا مقاتلتکم ؟ 

هم 

قدعوهم لعياهم ولبدع و لعیالکم . 

وکا قبلوا الصلح وأنى ذلك مالك بن نويرة . 

وتراقص على الألسنة الخل القائل : ١‏ أعدى من السليك  »‏ فالسليك 
كان من العدائین وقد حدث أنه رأى طلائع الجيش من بكر بن وائل جاعوا 
متجردين ليغيروا على بنی تمم ولا يعلم بهم + فقالوا : 

س إن علم بنا السليك أنذر قومه . 

فبعتوا إليه فارسين على جوادين » فلما هايهاه عر ج يعدو كأنه ظبى 
فطارداه یوما أجمع ثم قالا : 

إذا كان الليل أعيا فيسقط تحدم . 

فلما أصبحا و جدا أثره قد عقر بأصل شجرة وقد وثب واحطمت قوسه »> 
فوجدا قطعة منبا بشت بالأرض فقالا : 

لعل هذا كان من أول الليل ثم فتر . 

فتبعاه ولكته ل يفتر ء استمر يعدو حتى وصل إلى قومه فأنذرهم فکذبوه 
لبعد الغاية . وجاء الجيش فاغار بنو بكر بن وائل علییم والسليلك يتميز غيظا > 


ام "537 سس 


فلو أطاعه قومه لما كانوا لقمة سائغة ليكر بن وائل . 

وعادت إلى الأذعان تلك الأيام التى كانت بين ربيعة وبكر بن وائل حتى 
اعتزل ايرث بن عباد بن ضبيعة بن قيس بن لعلبة فارس ربيعة حرب بنی 
وائل . وتسحی بأهله وولده وولد إخوته وأقاربه » وحل وتر قوسه ونع 
ستان ره ول يزل معتزلا » حتى خر ج ابن آخبه بجير بن عمرو بن عباد فى أثر 
بل له ندت يطلبها فعرض له مهلهل بن ربيعة فى جماعة يطلبون غرة بكر بن 
واكل ء فقيل لمهلهل : 

س لا تفعل » فو الله لعن فتلتد ليقتلن منكم كبش لا يسال عن خاله من 
هو ء وإياك أن تحقر البغى فإن عاقيته وضيمة . وقد اعتزلنا عمه وأبوه وأهل 
بيته وقومه , 

قاب مهلهل إلا قتله فطعنه بالرخ وقتله وقال : 

س بو يشسع نعل كليب . 

۲ فعل مهلهل الحرث عم جير وكان من أحلم أهل زماته وأشدهم 
باسا ققال اخرث 2 
نعم القعيل قعيل أصلح بين أبنى وأثل : 


إغا قطه بشسع نعل كليب . 

فلم يقبل ذلك وأرسل الحرث إلى مهلهل : 

س إن كنت قتلت يجيرا بكفيب وانقطعت الحرب بيدكم وبين إخوانكم 
فقد طابت تفسى بذلك . 

فأرسل إليه مهلهل : 

س ما قتلته بشسع نعل كليب + 


و 

فغضب الحرث ودعا بفرسه وكانت تسمی النعامة » فجز ناصیتها وحلّب 
ذنبها وهو ول من فعل ذلك باخیل . ثم ارتحل مع قومه حعى نزل مع جماعة 
بكر بن وائل وعلیم يومكد اللرث بن هشام ين مرة بن ذهل بن شبات بن 
تعلبة » فقال الحرث بن عباد له : 

س إن القوم مستقلون قومك وذلك زادهم جراءة عليكم » فقاتلهم 
بالعساء 1 

قال له الحرث بن هیام : 

وكيف قتال العساء ؟ 

قلد كل امرأة إداوة من ماء وأعطها هراوة واجعل جميعهن من ورائكم 
فا نذلکم يزيدك اجترادا وعلمو! بعلامات يعرفنها . فإذا مرت امرأة على صريع 
منكم عرفته بعلامته قسقته من الماء و نعشعه » وإذا مرت على رجل من غيركم 
ضربته بالحراوة فقتلته وأنت عليه 3 

فأطاعوه » وحلقت بتو بكر یوم رعوسها استبسالا للموت وجعلوا 
ذلك علامة بينهم وبين نسائهم واقتعل الفرسان قتالا شدیدا , 

كان بتو بکر بن وائل فى قتال دائم مع من حو لمم من القبائل حتی السام کن 
يشع ركن فى الحروب . وقد جاءوا لیعلنو؟ إسلامهم وتطهیر قلوبهم من الحقد 
وقبولهم طائعين أن يكونوا أعضاء صاخین فى المجتمع الجديد بعد أن هداهم الله 
إلى التور . 

وقد تقدموا إلى مسجد رسول الله مه س وق وجوههم بشر وق 
صدورهم آمال» و کان فيهم عبد الله بن أسود بن شهاب بن عوف بن عمرو 
اين الححارث بن سدوس وکان ينزل العامة » فیاع ما كان له من مال فى العامة 
وهاجر إلى رسول الله اھ وقد وطد النفس على أن یکوت إلى جواره 


سے ۵+ س 
س صلوات الله وسلامه عليه يستمد منه ابر کات . 
وقدم الوقد على ای س ع س وجلسوا إليه يصغون إلى آحسن 
الحديث ء فإذا بعقمهم الروحى يتلاشى وإذا بهم برتفعون إلى النبع الصاق 
ليتحدوا مع الطاقة الروحية التى تعلن عن الكون وتحكسه » وإذا بهم 
وشو حراس یور ال وقد ات اس انحرف إل بر لعا 
قلوبهم المؤمنة التى أشرقت بنور وها . 
وطاف يبعش ال ووس ماکان من حور آعشی بن قیس ین تعلبة بن عکاية 
ابن صعب بن على بن بكر بن وائل » إنه خرج إلى رسول الله س مهس يريد 
الإسلام ایام أن كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فى مكة » فقال 
بمدح رسول الله مه : 
ألم تمض عينساك یلته ارس دا 
وبت کا بات السلم مسهسسنا 
وما ذالك مسن عشق السسساء ولا 
تناسيت قبل اللوم صُحبة هدوا 
ولکسن أرى الدهسر السذی هسو خائسن 
إذا أصلسحت كفسايٌ عساد فسأشدا 
عسولا وشبانسا نقسسدت وشسروة 
فلله هذا الدهسر كيسف تسرددا 
ومسا زلت أبغسى الال مذ أنا ياففع 
ولا وکوا حين یک وآمردا 


(۱) مهددا : اسم 


س اس 


وایخسذل الین کرای ن 

مسافسة مسا بين الُسجير قمر ا0 
آلا آنا السائلى يسن ی 93 

فإت فا فى أعسل يارب موعسداة 
فسان تسالی عسی فازب سال 

حف عن الأعشی به حصيث أصعدا 
أجسدت برسلها لنجاء وراجسعت 

يداها بعنافسا لیتسا غير أحسروا(؟» 
وفيا إذا مسا هجسرت عجرفيسة 

إذا خلت جريساء الظسهيرة أصيسدا 
ومسا إذا مسا ان جت ری ها 

رقيسبين جديا مسا يغسيب وفرقسدا 
فآلسيت لا آوی ها مسن كلالسسسة 

ولا مسن خی حصی تسلاق مدا 
معى ما احی عسد باب ابسن هباشم 

تراحسی وتلقى مسن فواضله ندا 
نب يري مسالا تسروف وذكره 

أغسسار لعمسرى فى البسلاد وأنجدا 


(۱) العيس المراقيل : الإبل المسرعة » التجير : حصن قرب حطر موث » صرخد 4 
موضع بالشام . 
. (۷) أجدت : سلكت . العجاء : السرعة فى السیر . اناف : لين فى أرساخ البعير . 
أحرد : البعير الذى يخبط بیدیه إذا سار . 


۱۱۷ 
له صدقسات مسا سیب رتسيل 
ولسيس عطسساء اليوم مانمبه دا 
اسك لم تمع وصاة مسد 
نبي الإلله حيث أوصى وآشهدا 
إذا أنت لم ترصل بزاد من الققسى 
ولاقسیت بعد للوت مسن قسد تسزودا 
ندمت عل ألا تكسون کتلسسه 
قسرصد للأمر الذى كان أرصداة 
فإيساك وایتسات لا تقربتّها 
ولا تأحذن سهما حديدا تسفمیدا 
ولا السئّصب النصوب لا تسكتسسه 
ولا تعد الأوشسات والله فاعیستتد 
ولا تقر بسن جسارة إن رهس سسا 
علسيك حرام فاتکخسن أو تادا 
وذا ارم رن فلا تقطمّه 
الال ولا الأمیر ل ا 
وسبسح على حين العشيسات والضحسى 
ولا تحمسسد الشيطسسان والله فسساحمدا 
ولا تسخرن مسن يسائس ذى ضراوة 
و ن الال ل خلسسدا 
فلما كان که أو قریبا منها اعترضه بعض ا مش ر کین من قريش » قسأله عن 
آمره فأخبره أنه جاء يريد رسول الله م لیسلم ؛ فقال له 


ای یبن 


سب يا آبا بصير إنه بحرم الله . 

فقال الأعشى له : 

س والله إن ذلك لأمر ما لى فيه من أرب . 

سس يا آبا بصير إنه جرم اخمر . 

اما هذه فو الله إن فى النفس منها لعلالات ولكنى منصرف فأتروى منبا 
عامى هذا ثم آتیه فأسلم . 

فانصرف فمات فى عامه ذلك و يعد إلى رسول الله مس ولو أنه 
كان قد أسلم لكان سايق بكر من وائل . 

جاء وفد بكر بن وگل من أرض الضباع » أقدتهم مثقلة بالذنوب وأيدييم 
ملطخة بدماء الأبرياء وألستهم قد جفت من طول ترديد كلمات الشأر 
والانتقام » فإذا يهم يعودون من عند رسول الله هس وقد تحرروا من 
العبودية واللة والمسكنة بعد أن تلقوا الضياء الربانى » فاهتدوا إلى محبة 
البشر ‏ وأشرق وجودهم بالاتدماج فى الوجود بمحض حريتهم » فأصیحوا 
متفرحین ف الله يعيشون مع الله ويحيون بالله » ورطيت ألستتهم بذكر الله « ألا 
بقكر الله تطمعن القلوب 4 . 


۱۱ 


بضعة عشر رجلا على رحاهم یتقدمون من مسجد الرسول على رأسهم 
سلمی بن -حنظلة وفييم مسیلمة بن حبيب وهو الکذاب وما كان أحد من أهل 
المدينة يعرفه » و کان يتلفت وهو مشدوه فهو بری رجالا يكاد أن يشع من 
وجوههم نور قد نزلت بهم سكينة عجيبة لكأنماقد طرحواعن كواهلهم كل 
متاعب الحياة . فأطرق يكر ف ذلك الرجل الذی طور حياة المؤمنين يرسالته 
قاستشعر عقارب الغيرة تنبش فؤاده . وتمتى لو كات هو صاحب الرسالة الذى 
أخرج قومه من الظلمات إلى النور 

وراحت الأفكار تتال على رأسه وكانت كلها آقکارا شريرة من تسج 
شیطان » وقام ق نفسه سوال اذا يذيع اسم محمد بن عبد الله فى قبائل العرب 
بيها يظل هو مجه ولاق العامة لا يكاد اسمه یتجاوز الحى الذى تشا فيه ؟ إله قرآن 
محمد إنه سحر بیانه .. ولماذا لا یکوت له قرآن مثل قران محمد وهو لا يقل 
عنه فصاحة ؟! سیکون له وحی وقران وصحابة وأنصار ومومتوله . 

إن محمد! أصبح فى جزيرة العرب کالطود الأشمء إنه لمن الجنون أن يحاول 
أن يزعزع بجده بعد أن توطدت أركانه » فلماذا لا يشا ركه النبوة فيكون له مقل 

ما لابن عبد الله من احترام وتوقير وذيوع صيت ؟! 

و دحل رجل على رسول الله تس وقال : 

س وفك بى حليفة . 

فأمر رسول الله عت بإتزاهم دار رملة ينت الحارث ء فاتجه الوفد 


س اس 

إلى دار الأنصارية ونزلوا به ينفضون عنهم وعقاء الطريق . وظل مسیالمة فريسة 
لأفكاره الشريرة التى استبدت يه وقام فى نفسه سؤال : ید فى أرض العامة 
مثل رملة بنت الحارث الدجارية تعطيه دارها عن طيب نخاطر لینزل بها من 
يقدم عليه من الوفود ؟ ل تكن رملة بدعة بون السلمین » هم جیعا يتتاقسون 
ف تقديم ما يملكون من أموال وعواطف صادقة لبم الذى صار قرة عبن 
الجميعء فتمتی مسيلمة أن يكون له قوم يحيونه مثل حب المسلمين للبیهم وأن 
يوقروه توقير المسلمين لرسول الله » وإنه لشیء عبفو إليه النفوس أن تکون 
موضع توقير وتقديس , 

وأجريت على الوقد الضيافة فأتوا رسول الله س مله س فى المسجد 
فسلموا عليه وشهدوا شهادة احق وحلَّمَوا مسيلمة فی رحاهم ء فكان ينتيز 
و حدته ليطلق لاله العنان فيرى تفسه فى قومه يزعم أنه رسول الله ويفكر فيما 
يحلل وفيما يحرم » وعرف كبيلته أن الناس يحبوت الشهوات فرأى أنه لو أطلق 
للتفوس الفاجرة مريتها فسيجد الأنصار » ولو فتح الأبواب التی أغلقها مد 
ابن عبد الله فى وجه الشر لعدفق منیا أناس يضيقون بالفضيلة وبتقييد حرية 
الأموال ليتضموا إلى دينه يدافعون حعی الوت . 

وكان رجال بن غُتفوة يتعلم القران من أي بن کعپ » فإذا ما عاد إلى دار 
وملة فى المساء هرع إليه مسيلمة وألقى إليه السمع وقد أرهفت إليه كل 
حواسه » فهو يحاول أن يحفظ قدر ما يستطيع من الذكر وان يسرى جرسه 
وموسيقاه فى دمه حتی يستطيع أن يحاكيه يوم يزعم أن الوسمی قد أناه بقرآن 
من فوق سبع موات . 

وف الصباح أسرع الرجال إلى مسجد رسول الله مه سب ليزكوا 
قلوجہم جحكمة رسول الله سم می وظل مسيلمة فى رحافم يغدو ويروح 


شا یه 
يعارل أن يسجمع الأساجيع وأن يضاعى القرآن » فجعل من ٠‏ يا ضقدع 
کک دقر بن . لا الشراب تمدمين . ولا الماء تكدرين 4 : واستمر يتلو ما حفظ من 
ترا ین ليس نحن ايك اينات بجنا 1 

وأرادوا الرجوع إلى بلادهم فأمر نهم رسول الله س مس تبوافزمم : 
مس آواق لكل رجل ققالو1 : 

یا سول الله حلفا صاحيا لتاق رحالنا ييصرها لنا » وق ركابنا تعفظها 


علينا . 

فأمر له رسول الله مل جثل ما أمر لأصحابه وقال 7 

سب ليس بش رک مکاتا حفظه ركايكم ورحالکم . 

وعاد الرجال إلى دار رملة وقدموا إلى مسیلمة خمس أواق فضة جائرته 
وقالوا له فيما قالوا : 

سس قال رسول الله له س عنلث : لیس بش رك مکانا محفظه رکابکم 
ورحالکم . 

ختلقفها مسیلمة تقال : 


سس عرف أن الأمر إلى من بمده . 

وأعطاهم رسول الله - عه أداوة من ماء فيها فضل طهوره فقال : 

س إذا قدمم بلد م فاكسروا بیعتکم وانضحو! مکانها بهذا الماء واخذوا 
مكاتها مسجدا . 

E e e 
أن مشار کة محمد بن عبد الله في نیو ته نير له من أن یکذب محمدا و ید عی النبو:‎ 
وحده » ورجال بن عنقوة يتفس على أنى بكر وعمر وصحابة سول الله‎ 
ای س مكانهم فى آلاسلام . إنه کان يتعلم القرات من ابی بن کعب و کانت‎ 


ی 
النشوة با يسمع عوزه من الأعماق . فإذا ما حلا بنفسه راحت الغيرة من 
صحابة ر سول الله صلوات الله وسلامه عليه س تنپش قلمه » ففروره یصور 
له أنه فضل من أي بكر وعمر وعغان وسعد بن عبادة و کل الأنصار » فلو أنه 
كان من أوائل السامین لكان قد أذ مکانته ف الإسلام . 

إن إسلامه تأخمر وقد أصبح كعامة المسلمين وهو لا يرضي لنفسه إلا 
الصدارة » فما دام آبو امة مسيلمة بن حبيب الحتفى قد زعم أن الأمر إليه من 
بعد رسول الله عليه السلام فلماذا لا ينصره ويؤيده فى دعوته لیکون له وزيرا 
وليكون منه مثل ی بکر وعمر وعغان من محمد بن عبد الله 1٩‏ 

وكان الأقعس بن مسلمة وطلق بن على ين قيس وسلمى بن حنظلة لا 
يغتأون يعيشون فى ذكريات تلاك الأيام التى عاشوها وهم يلقون أسماعهم إلى 
حكمة رسول الله س مسب فيستشعرون غبطة وثموا روحيا وثروة باطنية 
وعد وار برك لاما ا 

وقدموا بلدهم فكسروا بيعتهم » وراح طلق بن على يؤذن : 

س الله أكبر الله أكير . الله أكبر الله أكبر , أشهد ألا إلله إلا الله . آشهد ألا 
له إلا الله . أشهد أن محمدا رسول الله » أشهد أن محمدا رسول الله .. 

ورج الناس من دروهم ليصلوا فى المسجد » وسمع راهب البيمة الأذان 
فقال : 

د كلمة حق . 

وهرب فكان آخر العهد به ؛ وضاق صدر مسيلمة لما رأى قومه يشهدون 
مد عليه السلام بالرسالة » ونفد صبره فقال : 

أنا شزيك محمد فى النبوة وجبريل عليه السلام ينزل على كا ينزل عليه . 

واستخقه القوم وضحكوا منه فقام فییم وقال : 


اس ٩۱۲‏ بت 


يا ببى حتيفة ما جعل الله قريشا أحق بالنبوة منم » وبلاد ‏ أوسع من 
بلادهم وسواد م أكثر من سوادهم وجبريل ينزل على صاحبكم مثل ما يتزل 
على صاحيهم . 

وأظهروا شتمه وعيبه وتصغيره غاستشهد برجّال بن عنفوة أن رسول الله 
س تسش ركه فى الأمر فشهد له . وراح مسيلمة ير كب الصعب والذلول 
فى تقوية أمره ويعتضد برجال بن عنفوة وهو ينصره ويذب عته ويصدق 
أكاذييه ویتلو قرآنه : « والشمس وضحاها » فى ضوئها وجلاها ء والثيل إذا 
عدّاها , يطلبها ليغشاها , فاد رکها حتى أتاها » وأطفاً نورها فسحاها + 
+ سبح اسم ريك الأعلى .ای يسر على الحيثى » فأخرج با تسمة تسعی . 
من بين أحشاء ومعى - فمنیم من يموت ويدس فى ال رگ . ومنهم من یعیش 
وييقى إلى أجل ومنتبى . والله یلم السر وأخفى . ولا تخفى عليه الآخخرة 
والأولى » . 

وأحل مسيلمة مر والزنا ووضع عن أتباعه الصلاة » وظل یشهد 
لر سول سس بأنه نبى » نفتحت الفتة أيوابها ووغ لاس منهاء فقد 
أباح لحم ما تشتبيه آنفسهم . وجملوا يسألونه أن يدعو المريضهم ويرك 
لمولودهم فاتحرفت بحو حنيفة عن جادة الطريق : « ياءبا الرسول لا يخرنك 
الذين يسارعون ف الکفر من الذين قالوا منا با فراههم و ل تومن قلوبهم » ومن 
الذين هادوا ستاعون للكذب اعون لقوم آخرين م يأتوك رفون الكلم 
من بعد مواضعه يقولون إن أو تیم هذا قخذوه وإن م۸ توتوه فاحذروا ومن يرد 
الله فتنته قلن تملاث له من الله شيعا ولك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم نهم 
فى الدنيا زى وهم فى الا خرة عذاب عظم .20 + 


(۱) سورة الائدة الآية ر4۱) . 


۱۲ 


كان زید الخيل عطویلا جسیما موصوفا بطول الجسم وحسن القامة وكان 
يركب الفرس العظم العلويل فدخط رجلا فى الأرض كانه راكب مارا . 
وقيل له زيد فيل -لدسسة أفراس كانت له . إنه من طوع ومن آشهر فرسان امن 
وهو شاعر حسن تعطيب لسن شجاع » وكان يلقى فرسان القبائل فيصرعهم 
فار ال ر کیان بذكره ومشى الرواة بشعره . 

وكانت بينه وبين عامر ين الطفيل عداوة وكان عامر من أشهر فرسان 
العرب بأسا وشجده وأبعدها اسماء حتی بلغ أن قيصر كان [ذا قدم عليه قادم من 
العر ب قال : ما بينك وبين عامر بن الطفيل ؟ قإن ذكر نسبا عظم عنده , 
فالتقى زيد بعامر فأسره وجز ناصيته فطار الخبر فى القبائل حتى قرع آذان 
التاس بمكة , 

و کان بينه وبين كعب بن زهير هجاء لأت كعبا اهمه بأخذ فرس له » وكان 
ذلك الهجاء يروي فى مجالس قريش عمد الكعبة » فقد كانت القصائد تعرض 
على قريش فان أجازت ما قصيدة علقتها فى جوف الکمبة عند إللههم هبل 
رب الشعر . 

ومح رسول الله س سه وهو فى مكة بشجاعة زيد و کرمه ومکارم 
اعلاقه . فلما هاجر عليه السلام إلى الدينة كانت أحبار زيد الخيل تتفل مع 
الركبان من امن إلى يارب فيتلقفها الرواة والسستار ء وكانت تصل إلى 
رسول الله زی س کا كانت قصل إليه أخبار رجالات العرب وفرسانبم . 


س 9اس 


وقدم الطفيل بن عمرو الدوسى مكة ورسول الله تس ییا » فسشى 
إليه رجال من قريش وكان الطفيل رجلا شريفا شاعرا لبیبا ققالوا له : 

يا طفيل إنك قدمت بلادنا وهذا الرجل الذى بين أظهرنا قد أعضل بنا 
وقد فرق جماعتنا وشتت أمرنا » ولا قوله كالسحر يفرّق بين الرجل وأبيه وبين 
الرجل وبين أخحيه و بين اكرجل وبين زوجته . وإغا نخشى عليك وعلى قومك ما 
قد دحل عليئا فلا تكلمئه ولا تسمعن مله شیدا . 

وما زالوا به حتی أجمع ألا يسمع منه شيا ولا یکلمه » فغدا إلى المسجد 
فإذا برسول الله س ل س قالم يصلى عند الكعبة ‏ فقام منه قرييا فى الله إلا 
أن يسمعه بعض قوله » فسمع كلاما حسنا فقال فى نفسه : 

س واتككل أمى ! والله نی كرجل لبيب شاعر ما قفي على الحسن من القبيح 
فما پیسسی أن أسمع من هذا الرجل مایقول ؟ فان كان الذى يألى يه حستا قبلته 
وان كان قبيحا ت ر کته . 

والتقى الطلفيل برسول الله ..- عه . فعرض عليه رسول الله صلوات 
الله وسلامه عليه الاسلام وتلا عليه القرآن فاأسلم وشهد شهادة الحق ء ثم 
عاد إلى دوس يدعو الناس إلى الدين الم . 

وسمع زيد الخيل بإسلام الطفيل بن عمرو وبإسلام دوس وألقى سمعه إلى 
الق آن امجيد فإذا بآياته تعرف لا ماويا على أوتار قلبه » وإذا به يقر فى أعماق 
نفسه أنه ما سم قولا قط أحسن منهء ولکنه راح يشاور رأسه ويتجاهل قابه 
فأغلق ذاته فى وجه النور الذى كاد يشرق فى صدره . 

وهاجر رسول الله عا س إلى المدينة وكافت بیته وبين قريش غزوات 
كانت أحدائها تروى ف أسواق عکاظ ومجمة وذى مجاز وحباشة ويسمر بها 
السمار فى القبائل . وكان القرآت یتل فى نوادى القوم فإذا به ینزو قلوبا 


۱۱٩ نت‎ 


ويشرح صدورا للإسلام » بينا ظل زيد ایل على دیته فهو مأخوذ بسحر 
الملموس والمرىٌ والمسموع » وهو مشفول بالطعن والتزال » يعيش فى زحمة 
الحياة ليس ندیه وقت ليقبع فى ذاته ویصحب نفسه ليتأمل تأملا باطنيا يهديه 
إلى الصراط . 

وض الله على رسوله مكة قهز ذلك الحدث العظم القبائل هرا شديدا حتى 
الأعماق ء فراح الناس یشکرون فى ذلك الدين الذى مكن أتياعه المستضعفين 
فى الأرض من أن يغزوا قريشا وأن حطمو ا آلهتهم وآ هة القبائل وأن يجعلوا البيت 
العتيق متارة لتوحيد الله ء فإذا بقلوب تنشرح للإسلام وإذا بقلوب يلها 
الحقد والحسد فتضمر الشر لرسول الاسلام والالام . وكات عامر بن الطفيل 
من أضمر الشر للنبى الکرم س عليه صفوات الله وسلامه س فقدم على امدينة 
وهو يريد الغدر برسول الله فقد أغضبه أن قومه قالوا له : 

يا عامر إن الناس قد أسلموا فأسلم . 

والله لقد کنت آليت ألا أنتبى عن تتبع العرب عقبى ۰ فأنا أنبع هذا 
الفتى من قريش ! 

وذهب عامر بن الطقيل إلى رسول الله # مزل . على شروطه : 

س أتجعل فى نصف مار المدينة وتجعلتى ولى الأرض بعدك قأسلم . 

فأى عليه تس قانصرف عامر وقال : 

أما وال لأملأما عليك خيلا ورجلا ٠‏ 

حتی إذا كان ببعض الطريق بعث الله على عامر بن الطفيل الطاعون فى عنقه 
فجعل يقول : 


بت ۱۱۷ 


یا بی عامر أغدة كغدة الیکر(۱؟ فى بيت أمرأة من بنى سلول 4 

ومات عامر بین الطفيل وبلغ بر موته زيد الیل » فأطرق يفكر وارتمى 
فى أحضان الوحدة للبحث ف أعماق نفسه عن جوهر الحقيقة فإذا بايات 
القرآن تر رتینا عذبا فى وجدائه » وإذا يصراع يدشب فى صدره بين باعث 
الدين وباعث الهوى » ولذا بالنور يدحر الظلمات > وإذا باليقين يستقر فى 
أعماقه » وإذا بالعين تفيض بالدمع خشية من الله » وإذا به يصدر أوامره لقومه 
يأن يتأعيوا للخروج إلى رسول الله عله . 

ووفد على رسول الله تس وقد طىء خمسة عشر رجلا رأسهم 
وسيدهم زيد الخيل بن مهلهل من بتى تبان » ووقف المسلمون فى المدينة 
يرقبون الوفد ويرصدون حركات وزر ين جابر بن سدوس النبهافى قاتل عنترة 
فارس ہنی عبس . 

وانطلقوا إلى المسجد حتى [ذا ما يلغوء عقلوا رواحلهم بغنائه » ثم دخلوا 
فدنوا من رسول الله مه فعرض علیبم الاسلام فأسلموا - 

وكات حوار يون رسول الله ع وبون زيد الخيل » وأعجب عليه 
السلام بزید قسماه زيد اير وقال عليه السلام ؛ 

-س ما ذكر لی رجل من العرب إلا رأيته دون ما ذكر لی الا ما کان من زيد 
الخيل , فانه لم يلغ کل ما كان فیه . 

وأصابت حى الدينة زيد الخير » فهرعت إليه زو جه تمرضه وجعل أبناه 


لھ هب وفد طم نمس 


سس 


له فيد وهو منزل فى نهد بطريق مكة من العراق وأرضين معه و کتب له کتابا . 

وخرج زيد الخير مع قومه راجعا » فقال رسول الله ل : 

س ان ينج زيد من مى المدينة فإنه 2 

وصمت رسول الله مر سس فلم یکن فى عمر زید بقية ؛ فاته لما اتهی 
من بلد نجد إلى ماء من مياهه يقال له فردة اشتدت عليه الحمى وأحس بال موت 
تقال : 

أمسسرتحل قوسسى المشارق غدوة 
وأرك فى بسيت بقسردة مجو 
ألا رب يوم لسو مرضت ادلی 
عواكسد مسسن ل ير متهن هد(" 
ومات زید فاستولى ازج على امرأته ء فعمدت إلى ما کان معه من کنبه 
التی قطع له رسول الله س جل سے فحرفتبا بالتار > ولم يجزع ابناه مکتف 
وحارث بل قالا : 

إنا لله وإنا إليه راجعون . 

و يا يها الذين "منوا استعیتوا بالصير والصلاة إن الله مع الصابرين . ولا 
تقولوا لمن يقعل فى سبيل الله أموات بل أحياء ولکن لا تشعرون . ولنبلونكم 
بشیء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والانفس والثمرات ويشر 
الصابرين . الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون . أولتك 
علیهم صلوات من ربهم ورحمة وأولعك هم الهعدون .(۳ . 

(۱) منجد. : أي ینجد . 


(۲) ببری ز بالبناء للمجهول ) أى يبريه السفر ویضعفه . 
(۲) سورة البقرة الآآيات ( ٠١۷ ۱١۳‏ ) . 


۱۳ 


الوفود تتنابع » فما یکاد وغد يغادر دار رملة بنت الحارث حتی يأقى وفد 
ار لینزل بدار الوفود » وبلال يسهر على راحة الذين شدوا الرحال إل 
رسول الله س تس ويحسن ضيافتهم » حتى [ذاماتأ هبو للعو دة إلى بلادهم 
بعد أن پشرح اللہ صدورهم الإسلام یعطی كل جل منهم جازته ‏ فقد کان 
رسول الله مُه لا يسخل ما عنده وان مر شهر وشهران دون أن يوقد 
ف دار من دوره نار لطبيخ أو لسواه . 

وقدم وغد ثجیب على رسول الله مال وهم ثلاثة عشر رجلاء وساقوا 
صدقات أموالهم التى فرض الله علييم فسر رسول الله س مهس بهم و قال : 

ع نک 

وأكرم مترهم وحياهم وأمر بلالا أن يحسن ضيافتهم وجوائزهم »> 
وأعطاهم أكثر ما كان يجير به الوفد وقال : 

سب هل بقى منکم أحد ؟ 

سس غلام أعطفناه على وحالتا وهو أحدثنا سنا .. 

س آرسلوه إلينا ‏ 

فأقبل ا لقلام إلى رسول الله # يله تقال : 

إفى امرژ من بنى أبناء الرهط الذين أتوك آنفا » فقضيت حوائجهم 
قاقض حاجتى . 

س وما حاجتك ٩‏ 


بت یه 7 نابنب 


تسأل الله أن یفقر لی ویر هنی ويجعل غتای فى قلبی . 
اللهم اغفر له وإرحمه واجعل طتاه فى قلبه . 
ثم أمر له بمثل ما أمر به لرجل من آصحابه » فانطلقوا راجعين إلى أهليهم 
وراحوا يمارسون اة » أما الغلام فما رؤى مغله أقنع مته ما رزقه الله . 
وقد كان قبيل الإسلام بين مراد وعمدان وقعة أصابت فيا مدان من مراد 
ما أرادو! حتى آختوهم ق يوم كان يقال له يوم الردم . فقال فروة بن مسيك 
المرادى فى ذلك اليوم : 
مسررة على قات وهسن وض 
ينازعسسنٌ اسب يع (۱) 
فسان تلب فغلابون يما 
وان فلب ففیسسر معلا 
ومسا إن پتسا جسن ولكسسن 
متابانسا وطشست ريس (5) 
ااك الف عو سجسال 
یکر صروقسه جینسا فی0 


() لقات : من ديار مراد » وحوض : غائرات العيون » ویتحین : يعترضن 
ويتعيدن . 

(۲) طبنا : ما دهرنا وشأننا وعادتنا » ومعنى هذا الشعر : إن كانت مدان ظهرت 
علينا فى يوم الردم فغلبتتا » فغير مغلبين . والمغلب الذى يغلب مرارا » أى لم تغلب إلا 
مرة واحدة . 

(۳) سجال : تاره للوتسان » وتارة عليه . 


۲۱ اسم 
يتسا معدا كسا شح ونسسرضی 
ولسو آسپست غَضاركسه سي 
إذا انقلبت به کیرات دهسر 
فألفيت الأولى عبطسسوا طحي 
فسن سط بسسريب اللهستر عتم 
عد ريب الزمسسان لسسه کرد اشا 
اليو د اللسسوله إن خلا 
ولو بقسى الكسرام إذن بقيتسا 
فأقنسى فلکم مروت قومى 
فى الق رون الأول ) 
وانطلق فروة ين مسيك إلى كندة ولزم ملو کها » وتصرمت الأيام وإذا 
بالقلوب قد تغبرت وإذا بالعلاقات الطيبة التى كانت بينه وبيتهم تسوء ؛ وإذا 
به يسمع بالاسلام وسماحته وبرسول الله # تس وخلقه العظم ء فيغادر 
كتدة مفارقا كلوكها ومباعدا هم » وينطلق إلى مديدة الثور وهو يقول : 
ذا رأيت ملسوك کسسلدة آعسرصتث 
كاترجسل خان الرجسل عسرق لسائهسسا 
قسسريت واحاتسى ام خم دا 
أرجسسو فواضلهسسا وخسن ثرائهسا 
وعتد باب مسجد الرسول أناخ راسلته وراح يتقدم وهو يستشعر رحبة ء 
(۱) غضارة الشیء : طراوته ونعومته - 


(۲) غبطوا : اسعحستت حالم . 
(۲) سروات القوم : آشرانهم . 


بت ۱۲۲ 


إنه كان يدخل على ملوك كندة ثابت الجنان » آما وهو يسير للقاء رسول رب 
العالمين فقد نزل بقليه خوف شديد و سرت فى جسمه قشعريرة وراحت عیناه 
تجو لان فى الفضاء لا تبتان على شىء » ححی إذا ما رأى رسول الله مَك 
نفسه فقد انشرح صدره لسماحته ولطفه ویساطته » فما يملك من 
تقع عيتاه عليه إلا أن به . 

ودار بين رسول الله له وفروة بن مسيلك حديث كله ود ء قال 
عليه السلام لیس الملوك 

يا فروة هل ساءك ما أصاب قوماث يوم الردم ؟ 

س یا رسول الله من ذا يصيب قومه مثل ما صاب قومى يوم الردم لایسوءه 
ذلك ؟ 

أما وان ذف لم يرد قومك فى الإسلام إلا يرا . 

ونزل فروة على سعد بن عبادة وراح يتعلم القرآن وفرائض الإسلام 
وشرائعه » قأجازه رسول الله مس بائنسى عشرة أوقية وحمله على بعر 
وأعطاه حلة من نسج عمان واستعمله على مراد وزبيد ومذحج + وبعث معه 
خاد بن سعيد بن العاص على الصدقات » وكتب له کتابا فيه فرائض 
الصدقة » فانقلب فروة بن مسيك إلى أهله مسرورا بعد أن كان قلبه مثقلا 
بالهموم لما أعرضت عنه ملوك كندة . 

وانتهى إلى زبيد أمر رسول الله - موه فقال عمرو بن معدی کرب 
لقیس ين مکشوح المرادى : 

سس یا قيس [نلت سيد قومك ء وقد ذكر لنا أن رجلا من قريش يقال له محمد 
قد حرج بالحجاز يقول له نبى » فانطلق بنا إليه حتى نعلم علمه فزن کان نبيا 
کا يقول فإنه لن يخفى عليك ٠‏ وإذا لقيناه تبعناه » وإن كان غير ذلك علمنا 


E لم‎ 

علمه . 

فأبى عليه قيس ذلك وسفه رأيه » فانطلق عمرو بن معدی كرب فى عشرة 
من نشر من زبيد إلى المديتة فتزل على سعد بن عبادة » فأأكرعه سعد وراح به 
إلى رسول الله # مس وانصرف إلى بلاده فأقام مع قومه على الإسلام 
وعلييم فروة ين مسياك . 

فلما بلغ ذلك قيس بن مکشوح اوعد عمرا واشعد عليه وقال : 

خالفنی وترك رأیی . 

فقال عمرو بن معدى كرب فى ذلك : 


متك يسوم دی صينعسا 02 ءأمرابادييا رش 


آمسرئلی بالقلماء الاه 
حرجت من المنی مشل ال 
قاف على فسسرّس 
علسی مفاضة کاس 
تسرد السرع متتس ال 
تسلاق شنشسا ششسن الس 


(۱) ذو صنعاء : موضم . 


سسه والمعسروف تسه 
ر سره وتا 
E E OE‏ 
سی أخاص ماءه جس 

ان عوانسسرا فصله(۳) 
بت لیا فوقسه له 


ران تساشزا کس 


(۲) الفاضة : الدر ع الواسمة . والنبى : الخدير من الماء . والإجدد : الأرض الصلية . 

(۳) عواثر : متطايرة » والقصد جع قصدة » وهی ما تکسر من ارح . 

(6) اللبد : جمع لبدة » وهی ما على کتفی الأسد ورأسه من الشعر , 

(ه) الشتبث : الذى يتعلق بقرنه ولا يزايله . والششن : الخليظ الأصابع . والبرائن 
اللسباع : معزلة الأصابع للإتسان . وناشز : مرتقع . والکند : ما بين الكتفين . 


له فیخسفظه فقس تصده) 

4 فیخضمه قي درون( 
زث أنيه وله 

وقدم على رسول الله # مإ . الأشعث بن قيس فى وفد کندة ل ثمانين 

راکبا من كتدة » فدخملوا على رسول الله وقد رجلوا جممهم وتکحلوا علهم 

جيب الحبرة قد كففوها بالحرير » وعلیهم الديباج ظاهر عتوّص بالذهب + 

قال لهم رسول اله ل : 

ألم تسلموا ؟ 

ب 

س فما بال هذا علیکم ؟ 


فشقوه وألقوه » ثم قال له الأشعث بن قيس : 


سيا رسول الله نحن بد آكل المرارء وأنت اين آکل المرار . 
فعسم رسول الله سس وقال + 


- أسبوة هذا السب العباس بن عبد المطلب وربيعة ين الحارث . 

كان العباس بن عبد الطلب وربيعة بن الحاريث بن عبد المطلب تاجرين » 
وكان لبتى هاشم جدة من كندة وحى أم كلاب بن مرة » وان إذا شاعا فى 
يعض العرب فسئلا : 

ل هن أنتها ؟ 


(۱) يعتضده : يأخذه تحت عضده ليصرعه - 
(۲) يقتعده : يقتله . 
(۳) يدمغه: يصيب دماغه. ويحطمه: يكسره. وعخضمه: يأكله. ویردرده: يتلعه. 


بت ۲۵ ات 

قالا ف زهو : 

سس نحن بنو آکل الرار : ۱ 

يتعززان بذلك ء وذلك أن كتدة کانوا مل وکا آما رسول الله وس 
خما كان الانتسا ب إلى الملوك بزیده عزاء فقال للأشعث بن فيس و کان من ود 
كل المرار من قبل النساء : 

لا بل تحن بنو النضر بن كنانة » لا نققو متا ولا تعفی من أبينا . 

وأحس الأشعث خجلا » أن قومه كانوا ينتسبون إلى آكل المرار ویتبمون 
نسب أمهم فقال : 

س هل فرعت يا معشر كندة ؟ والله لا أسمع رجلا يقوها إلا ضربته ثمانين . 

فنما أرادوا الرجوع إلى بلادهم أجازهم بعشر أواق » وأعطى الأشعث 
آثنتى عشرة أوقية . 

ووفد وفد لصف من سیا على رسول الله لل س وهم بضعةً عش 
رجلا على قلائص شم فى أزر وأردية » فا بالناس یعذ کرون جنتى سب وسيل 
العرم وسوّاهم الله أن يباعد بين أسفارهم بعد أن كان بينهم وبين القرى التى 
ياركها الله قرى ظاهرة » إنهم ظلموا أنفسهم فجعلهم الله أحاديث ومزقهم 
كل مزق . 

وتذکروا هدهد سلیمان وقوله لنبى الله: «ٍنی وجدت امرأة تملكهم 
وأوتيت من کل شیءوغا عرش عظم. وجدتها وقومها یسجدون للشمس من 
دون الله وزين طم الشیطان أعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا یهتدون.,(۱) 

وطارت أخيلتهم مع المدهد وقد ذهب بكتاب تبى الله إلى ملكة سيا » 
وتصور كل منهم عرشها على قدر تخيله » ورن فى أغوارهم ذلك الحوار 


. ) ۳۶۰۲۳ ( سورة العل الا یتان‎ )٩( 


میت "٩‏ ۲ سدم 

الذى دار بينبا وبين قومها » ورآوا بأعين النيال رسلها وهم يدحلون على 
سلیمان يبديتيا وكان قول سليمان عليه السلام واضحا لا لبس فيه » فقد ورد 
فى القرآت الكريم : ٭ فلما جاء سليمات قال أتمدونن بمال قما آتالى الله خير ما 
آتاع بل نم ببديتكم تفرحون . ٩۲‏ , 

وأشرقت الوجوه لا تذكرو! قول الذى عنده علم من الكتاب » ورفت على 
الشفاه ابتسامات رضا لما فکرواق عرش ملكة سباً و كيف انتقل من ان إلى 
الشام قبل أن يرتد إلى سليمان عليه السلام طرقه » وكيف اتاب ملكة سباً 
الدهشة لا رأت عرشها » وكيف کشفت عن ساقيها لما دخلت الصرح فقد 
حسبته لحة » وكيض أسلمت مع سليمان لله رب العالمين . 

كانوا قبل أن يشرح الله صدورهم للإسلام قوما يبهلون » فلما أشرقت 
قلومیم بلأنوار اليقين وقرأوا الذكر الحكم أورثهم الله علم ما لم يعلموا نلا لأت 
فى قلوبهم حقائق الأمور الدنيوية والأخروية وحقائق علمية ما كان لهم ولا 
لآبائهم بها من علم » « ذلك خضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 


العظم 490 , 
ودخمل وفد الصف مسجد الرسول فصادفوا رسول الله # مإ س قیما 
بين بيته وبين المنبر » فجلسوا ونم يسلموا فقال : 


(۱) سورة الل الآية ( ۲5 ) . 
(۷) سورة الحديد الآية ر ۲۱) 


سب ۲۷ ٩‏ سب 
فقاموا فقالوا : ۲ 
س السلام عليك أيها النبى ورحمة الله . 
سس وعليكم السلام . اجلسوا . 7 
فجلسوا وسألوا رسول الله س ع س عن أوقات الصلوات فأخيرهم 
يبا » وهم يصغون إلى عذب حديثه فيستشعرون كأن جوهر الحكمة ينزل 
يصدورهم ف سويداء قلوبهم . 


۱ 


الوفود تتدفق على المدينة والناس يد خلوت فى دين الله أفواجا :ور سول الله 
ح قله ع يسعول على القلوب يخلقه العظيم » والمسلمون من الأنصار 
والمهاجرين ثيرون دهشة رجال القبائل فقد ألف الله بين قلوبيم فأصبحوا 
بنعمته إتموانا بعد أن كانوا أعداء » وصاروا أمة يدعون إلى افير ويأمرون 
بالعروف ويتبون عن النکر فقد اعتصموا بالله فهداهم إلى صراط عستقع . 

وقدم على رسول الله مه س صرد ين عبد الله زدی فألقى إلى رسول 
الله عليه السلام سمعه » فشر ح الله للإسلام صدره ؛ وأعلن من معه من الأزد 
إسلامهم ١‏ فار رسول الله مول على من أسلم من قومه » فانطلق إلى 
امن ليجاهد ين أسلم من كان يليه من أهل الشرك . فخر ج صره بن عبد الله 
یسور بأمر رسول الله ع س حتى نز بجرش وهی يومعذ مديئة مغلقة وما 
قبائل من آمن وقد لمأت إلييم خفعم » مدخلوها معهم حين ممعوا يسير 
المسلمين لبهم فحاصروهم فيا قرييا من شهر وامتموا فيها منه » ثم إنه رجع 
عنیم قافلا حسى إذا کان إلى جبل طم يقال له شكر ظن آهل جرش أنه ولى عنهم 
منبزما » فخرجوا فى طليه حتى إذا أدركوه عطف عليهم فراح يقتلهم قتلا 
شدیدا . 

وقد كان آهل جرش بعثوا رجلین منیم | إلى رسول الله س تال س بالمديدة 
يرتادان و ینظرآن » فبينا هما عند رسول الله عو س عشية بعد صلاة العصر 
إذ قال رسول الله که : 


٩:‏ ۲ ۱ عم 


سر بای بلاد الل شکر ۶ 

فقام إليه الجرشيان فقالا : 

يا رسول الله يبلادنا جبل يقال له كشر 

وكذلك يسميه هل جرش ‏ فقال عليه السلام : 

س له ليس یکشر ولکثه شكر . 

قالا : 

س فما شأنه يا رسول الله ؟ 

سس إت شنا لله لتتععر عنده الآ . 

وم يفهما ما كان يقصده رصول الله له سر ومن أين هما أن یعلما أن 
صرد بن عبد الله والذين معه من المسلمين كانوا يقعلون أهل مرش فى ذلك 
الوقت قتلا شدیدا . قلما جلسا إلى اى بكر وكان أكثر التاس معرفة بإشارات 
رسول الله وس قال مما > 

وحكما ! إن رسول الله نس الآن لينسى لكما قومكماء فقوما 
إلى رسول الله مس فاسالاہ آن يدعو الله أن يرفع عن قومكما - 

فقاما إليه فسألاه ذلك فقال : 

س اللهم ارفع عنم . 

فخرجا من عند رسول الله س مه س راجعين إلى قومهما وها یذ کران 
اليوم الدى دعا غيه أن برقع الله عن قومهما بل ويذكران الساعة » قلما بلغا 
الديار وجدا قومهما قد أصيبوا يوم أصاببم صرد بن عبد الله فى اليوم الذى قال 
فيه رسول الله تس ما قال » وف الساعة التی ذكر فبا ما ذكر . 

واتضحت لأعين الذين لا یژمنون إلا بشواهد مادية حقيقة الأمر نخرج 
وفد جرش حتى قدموا على رسول الله س مهس فأسلموا فقال : 


( عام الوفود ) 


یت ۰ ۱۳ سم 

مرحبا بكم ! أحسن الئاس وجوها وأصدقه لقاء وأطيبه کلاما وأعظمه 
أمانة » تع مني وآنا منکم . 

وجعل شعارهم : ميرورا » وهی شم جمی حول قريتهم على أعلام 
معلومة » للفُرس و الراحة وللمثيرة ( بقرة اخرث )» فمن جاء بأتعامه وخنمه 
لیرعی الحمى فماله سحت . 

RR # 

وقدم على رسول الله س ع وفد عذرة فى صقر سنة تسع من مهاجره 
وهم انا عشر رجلا فیهم حمزة بن حمزة النعمان وسلم و سعد ابتا مالك بن ألى 
رياح » فتزلوا دار الضيافة دار رملة بنت الحارث » ثم جاعوا النبى # مس 
فسلموا يسلام الجاهلية وقالوا : 

- تحن إعوة قصى لأمه ء ونحن الذين آحرجوا خزاعة وینی بكر من 
مكة » ولا قرابات وأرحام . 

سس مر حا بكم وأهلا » ما أعرقنى بكم » ما منعكم من تمية الإسلام ؟ 

لس قدمنا مرتادين لقومنا . 

ثم يكونوا قد أسلموا بل جاءوا ليسمعوا من محمد بن عبد الم غإن 
كان ما يدعو إليه خميرا دتحلوا فيه » ون لم يصادف ف نفوسهم هوی 
أعرضوا عنه ء فجلسوا إليه يصغون وقد أرهفت حواسهم فراح یندفق 
كأنه حر من العلم ؛ حدئهم عن وجدانية الله ونفى الربويية عن كل 
الأرباب إلا الله وحده » غلسو كان فى السمساء والأرض آلمة غير الله 
لفسدتا ٠‏ فكادت ألستتهم تتحرك بشهادة أن لا إلله إلا الله بعد أن 
اطسأنت قلوبهم إلى ما ساق من حجج وإلى ما تلا علهم ما أوحى إليه 
من ربه » وذكر لمم أنه رسول الله وأنه بشر یوحی إليه آرسله الله إلى 


س ۱۱۴۳۱ سس 

الئاس كافة بشیرا ونذیرا و کفی بالله شهیدا فکادوا أن بشهدوا أن الرسول 
حق » وحدثهم حديدا مستفیضا عن الصلاة وأوقاتها وعن حكمة الوقوف 
بين يدى الله مس مرات فى اليوم وعن سر الصلاة فى قلوب امن وقال م 
إن الله فرض الزكاة على القادرین فهی -حق للفقراء فى أموال الأغنياءالتىآتاهم 
الله من فضله ء وحدئهم عن الصوم وعن جزاء الصائمين وأن الصوم لله فال 
وحده جزى الصائم عن صومه » وتكلم عن احج وأن الله تعالمى قد فرضه على 
من اسعطا ع إليه سبیلا . 

کانوا یصخون فى دهشة فقد رفعهم حدیث رسول الله مه سا حتی 
کادوا أن يقرعوا آبواب اللکوت ‏ وحقق ضربا من الألفة بين الوجود وبين 
ما وراء الوجود » وجعلهم يستشحروت حرية مطلقة ما کان هم بها عهد من 
قبل . حررهم من الخوف والعبودية لغير رب التاس وله الئاس » ونقش فى 
بیاض ألواح قلوبهم علما وفقها وحکمة وأضاء زيوت آفقدم فأصبحوا على 
نور من رییم فرطبت آلستتبم بشهادة الق المبين . 

موم يلون من نیع علم رسول اد ححتى إذا ما آرادوا 
الانصراف إلى أهليهم راح بلال حازن رسول الله # مز یوز ع علييم 
جوائرهم وکسا أحدهم دا انطلقوا يحسون أنهم قد خلقوا من جديد . 

و کان بنو جرم عند عاء يمر الناس عليه فلما ظهر الاسلام کانوا يسألون 
الداس : 

سما هذا الأمر ؟ 


فیقولون : 
رجل يزعم أنه نبی وأن الله أرسله ون الله أوحى إليه كذا وكذا . 
فجعل عمرو بن سلمة يومف لا یسیع شیفا من القرآن إلا حفظه كأنما 


u 
یفری فى صدره بغراء ؛ حتی جمع فيه قرآنا كثيرا . و کانت العرب تنتظر‎ 
: باسلامها فتح مکة یقولون‎ 
. اتتظروا فت ظهر عليهم فهر صادق وهو نبى‎ 

قلما جاءت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم » فخرج سلمة الجرمى 
ونفر من قومه ووقدوا إلى الى - موه س حين أسلم الداس وتعلسوا القرآن' 
وقضوا حوائجهم فقالوا : : 

س یا رسول الله من يصلى بنا ؟ 

س ليصل بكم اکا رک أحذا للقرآن . 

فجاعوا إلى قومهم قلم هدوا فيم أأحدا أكثر آحذا من القرآن ما أخذ عمرو 
ابن سلمة وهو يومكذ غلام عليه كساء يأتزر يه » ققدموه بین أيديبم فكان 
يصلى بهم وهو ابن سمت ستين - 

وقدم على رسول الله مه كتاب ملوك مير مقدمه من تيوك > 
ورسوله إلمهم بإسلامهم اخارث بن عبد كلال ونعیم بن عبد كلال والتعمان 
قیل() ذى رُعين ومعافر وهمدان . وبعث إليه زرعة ذو يزن مالك بن مرة 
الرهاوى بإسلامهم ومفارقتهم الشرك وأهله . فکتب إليهم رسول الله 
عه : 

سد يسم الله ال رمن الو حدم . من حمد رسول الله النبى إلى اطارث بن عبد 
کلال رال تعم بن عبد كلال وإلى النعمان ذى رُعين ومعافر و مدان , 000 
ذلكم فزن امد إليكم الله الذي لا إلله إلا هو . أما بعد فإنه قد وقع يتا رسولکم 
متقلبنا من أرض الروم فلقيعا بالمدينة »بل ما أرسلم به وشيّر ما قبلکم وأنبأنا 


(1) القیل واحد الأقيال وحم الملوك دون الملك الا کر - 


مت ۲۳۳ بت 


بإسلامكم وقتلکم الش رکین » وأن الله قد هدام مداه » إن أصلحم وأطعم 
الله ورسوله وأقمتم الصلاة وآتیم الزكاة وأعطيتم من الغام مس الله وسهم 
الرسول وصفیه(۱) وما كنب على الؤمنين من الصدقة من العقار » عشر ما 
سقت العين وسقت السماء » وعلى ما سقى الغرب ( الدلو ) نصف العش »> 
وأن فى الإبل الأربعين ابدة ليون » وف ثلاثين من ال بل ابن ليون ذ کر + وى كل 
خمس من الإبل شاة » وفى كل عشر من الإبل شاتان » وف كل أربعين بقرة 
بقرة » وق كل ثلاثين من البقر تبيع جذ ع أو جذعة» وف كل أربعين من الخدم 
سائمة وحدها شاق وأتها فريضة الله التى فرض على الممنين فى الصدقة » فمن 
زاد خير فهو حير له ومن أدى ذلك وأشهد على إسلامه وظاهر المؤمنين على 
المشركين فإنه من المؤمنين له ما لهم وعليه ما عليهم » وله ذمة الله وذمة 
رسوله . 

وإنه من أسلم من يبودى أو نصرانی فإنه من المومنين له ما هم وعليه ما 
عليهمء ومن کان على ببودیته أو نصراتيته فإنه لا يرد عنبا وعليه الجزية على کل 
حالم ذكر أو نی حر أو عبد دينار واف من قيمة الممافر(! 2 أو عوضه ثيابا» 
فمن أدى ذلك إلى رسول الله ع فاإن له ذمة الله ودمة رسوله ‏ ومن 
منعه قإئه عدو لله ولرسوله . 

أما بعد قن رسول الله حمدا النبى أرسل إلى زرعة ذى يرن أن إذا أتام 
رسلی فأوصيكم بهم خميرا : معاذ بن بل وعبد الله بن زيد ومالك بن عيادة 
وعقبة بن مر ومالك بن مُرة وأصحابيم » ون اجمعوا ما عندع من الصدقة 
والجرية من مخالفیکم وأبلغوها رسل ؛ وأن أميرهم معاد بن جيل فلا ينقلين إلا 


(۱) المعافر : تیاب من ثیاب امن . 


ا 

راضیا . 

أما بعد فإن مدا يشهد أن لا إلله إلا الله وأنه عبده ورسوله , ثم إن مالك 
ابن مرة الرّعاوى قد حدثفى أنك أسلمت من أول حير وقتلت المشركين 
فأبشر ير » وآمرك بحمير خميرا ولا تخونوا ولا تخاذلوا فان رسول الله هو ول 
غیکم وفقيرك . وأن الصدقة قلا تمل مد ولا لعل مد هی زكاة ی کی 
بها على فقراء المسلمين وابن السبيل . وأن مالكا قد بلغ اسقير وحفظ الغيب » 
وآمرع يه خيرا » وأنى قد أرسلت الیکم من صالحى أهل وأولى دينهم وأو 
علمهم . وآعرك بهم خيرا فإنهم منظور إلييم . والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته . 

وأوصى عليه السلام معاذا وعهد إليه تم قال له : 

س یسر ولاتعسر وبشر ولا قر وإنك ستقدم على قوم من أهل الكتاب 
يسألونك ما مفعاح ابمتة » فقل شهادة أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له . 

فخر ج معاذ -حتى إذا ما قدم لعن قام با آمره به رسول الله موس فاته 
امرآة من أمل العن ققالت : 

سيا صاحب رسول الله ما حق زوج المرأة عليها ؟ 

سس وماك ! إن المرأة لا تقدر على أت تودی حق زوجها » فأجهدی نفسك 
فى أدام حقه ما استطعت . 

س والله لفن كدت صاحب رسول ال -- إنك لتعلم ما حق الزوج 
على الرأة . 
۰ س ويحك ! لو رجعت إليه فوجدته تتشعب مدخراه قيحا ودما 
فمصمصت ذلك حعى تذهبیه ما اديت حقه . 


1° 


خائد بن الوليد سيف الله السلول فى أربعمائة ئة من السلمین يتأهيون 
للخروج من المدينة » فقا بعثهم رسول الله مه س فى شهر ربيع الأول 
سنة عشر إلى بنى اخارث بن كعب بتجران وأمره أن يدعوهم إلى آلاسلام 
ثلاثا قبل أن يقاتلهم . 

وانطلق حالد والذين معه إلى تجران العن حيث بيع التصارى تتتشر فى کل 
مكان وراح يدعو الناس إلى الإسلام ‏ وبعث ال ركبان يضربون فى كل وجه 
ويدعون إلى الإسلام ویقولون : 

أيها الاس أسلموا تسلموا , 

وأئلج صدر خالد ققد أسلم الداس قبل أن یقاتلهم ودخلوا فیما دعوا إليه » 
فأقام فيم يعلمهم الإسلام وكتاب الله وسدة تبيه عل . 

ثم كتب خالد بن الوليد إلى رسول الله عه : « بسم الله الرحمن 
الرحيم : محمد النبى رسول الله َس من تعالد بن الوليد . السلام علييك 
يا رسول الله ورحمة الله وبركاته . فإفى أحمد إليك الله الذى لا إلله إلا هو أما 
بعد يا رسول الله صلی الله عليك ‏ فإنك بعثتنى إلى بنى ا حارٹ بن كصب 
وأمرتنى إذ أتيتهم ألا أقاتلهم ثلاثة أيام وأن أدعوهم إلى الاسلام فان أسلموا 
أقمت فيهم وقبلت منهم وعلمتهم معا م الإسلام وكتاب الله وسنة نبیه » وان 
لم يسلموا قاتلتهم . وإفى قدمت عليهم فدعوعهم إلى الإسلام ثلاثة یام أمرى 
رسول الله علا سب وبعشت فیہم رکبانا قالوا : یا ببى ا ارق ا 


بت ۱۳۲ سد 


تسلموا قأسلموا و لم يقاتلوا وأنا مقم بين أظهرهم آمرهم چا آمرهم الله به 
وأتباهم عما عباهم الله عنه وأعلمهم معا م الإسلام وستة النبى - مل س 
حي يكب إل رسول الله وال ال با سول لو رح اله 
وبركاته 4 - 

قکتب زلیه رسول الله عل : ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد اللبی 
رسول الله إلى الد بن الوليد . سلام عليك . فإنى أحمد إليك الله الذی لا إلله 
إلا هو . آما بعد فزن کتابلی جاءنی مع رسولك تخبر أن ينى الخارث بن کمب 
قد أسلموا قبل أت تقاتلهم وأجابوا إلى ما دعوتهم إليه من الإسلام » وشهدوا 
أن لا إلله إلا الله وأت محمدا عبد الله ورسوله ‏ وآن قد هداهم الله بهداه . 
فبشرهم وأنذرهم وأقبل وليُقبل مك وفدهم . والسلام عليك ورحمة الله 
وب رکاته » . ۱ 

فاقیل خالد إلى رسول اللہ س یی س وأقبل معه وفد ينى الحارث بن 
“كصب منبم قيس بن الحصين ويزيد بن عبد المدان ويزيد بن الحجل وعبد الله 
اين قراد الرٌّيادى وشداد ين عيد الله القناى وعمرو بن عبد الله الضُبالى . 

فلما قدموا على رسول الله # می فرآهم قال : 

س من هؤلاء القوم القین كأتهم رجال اند ؟ 

س یا رسول الله هؤلاء رجال بنى الحارث بن کعب . 

فلما وققوا عل رسول الم سب سلموا عليه وقالوا : 

س نشهد أتلك رسول الله وأنه لا إلله إلا الله . 

قال رسول الله س لل : 

س وأنا أشهد أن لا إلله إلا الله وأنى رسول الله . 


ثم قال س يله : 


سب ۱۱۳۷ - 


س أئع الذين إذا ژجروا استقدموا . 

فسکتوا لم براجعه منهم آحد ‏ ثم أحادها الثانية فلم يراجعه متهم آحد ثم 
أعادها الثالثة فلم يراجعه مثیم أحد . ثم أعادها الرابعة فقال يزيد بن عبد الله 
الدان : 

س نعم يا رسول الله نحن الذين إذا ژجروا استفدموا . 

قاها اربع مرات + فقال رسول الله ع 

س لو أن خالدا لم يكتب إلى أنكم أسلمم ول تقاتلوا لألقيت روسكم 
تحت أقدامكم . 

فقال يريد بن عبد الدان : 

أما وال ما حمدناك ولا حمدنا عالدا . 

فقال رسول الله ع : 


من حدم ؟ 
حمدنا الله عر وجل الذى هدانا بك يا رسول الله . 
لد صدقع . 


ثم قال رسول الله سہ مه : 

سس بم كنتم تغليون من قاتلكم ف الجاهلية ؟ 

لم لکن تغلب أحدا . 

س بلی قد كنم تخلبون من قاتلكم . 

س كنا تغلب من قاتلدا يا رسول الله أنا کنانجعمع ولا نفترق ولا تيدأ دا 
بظلم , 

تم 

وار رسول الله لسع بنى الحارث من کمب قيس بن اقصیت ۔ 


اس ۴ س 


فرجع وفد بنى الحارث إلى قومهم فى بقية من شوال » وبعث لیم بعد 
عودتیم إل ديارهم عمرو بن حزم ليغقههم ف الدين ويعلمهم السنة ومعالم 
الإسلام وی حذ منهم صدقاتهم . وكتب له کتابا عهد ليه فيه عهده وأمره فيه 
بأمره : 2 بسم الله ال رحن الرحی . هذا بيان من الله ورسوله : يأمها الذين آمنوا 
وفوا بالعقود . عهد من محمد النبى رسول الله لعمرو بن حزام حين يعته إلى 
امن آمره يتقوى الله ف أمره كله » فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محستون . 
وأمره أن يأحذ بالحق کا آمره الله وأن بیشر التاس باخیر ویآمرهم به ويعلم 
الناس القرآن ويفقههم فيه وينبی الناس فلا يمس القرآن إنسان إلا وهو طاهر . 
وخر الناس بالذى هم والذى عليهم ويلينَ لاداس فى احق ویشتد علوهم فى 
الظلم » فان الله كره الظلم ونبی عده فقال : ألا لعنة الله على الظالین . وييشر 
الناس بالجنة وبعملها وينذر الناس النار وعملها » ويستا نف الناس حتى يفقهوا 
فى الدين ويعلم الناس معا م المج وستته وفريضته وما آمر الله به » واخچ 
الأكبر المج الأكبر » واج الأصغر هو العمرة » وینبی الناس أن يصلى أحد 
فى وب واحد صغير إلا أن يكون ثوبا یی طرفيه على عاتقيه » وینبی الناس 
أن حتبى أحد فى ثوب واحد يُفضى بفرجه إلى السماء » وينبي أن يعقص أحد 
شعر رأسه فى قفاه » وينهى إذا كان بين الناس هيج عن الدعاء إلى القبائل 
والعشاگر » وليكن دعواهم إلى الله عر وجل وحده لا شريك له » من لم یدع 
“إلى الله ودعا إلى القبائل والعشاثر فليُّقطفوا بالسیف حتى تکون دعواهم إلى الله 
وحده لا شريك له . 

ويأمر التاس بزسباغ الوضوء وجوههم وأيدميم إلى المراقق وأرجلهم إلى 
الكعبين ويسحون برعوسهم ك أمرهم الله » وأمر للصلاة لوقتا ام ال ركو 
والسجود والنشوع » ويغلّس بالصيح وعجر بالهاجرة حتى تيل الشمس > 


#885 ادم 


وصلاة العصر والشمس ف الأرض مُدبرة » والمغرب حين يققبل الليل لا يؤخخر 
حتی تبدو النعجوم فى السماء » والعشاء أول اللیل . وأمر بالسعى إلى الجمعة إذا 
تودی فا والفسل عند الرواح إلا ۲ 

وأمره أن يأعمد من المغام خمس الله » وما كتب على المؤمتين فى الصدقة من 
العقار عشر ما سقت العین وسقت السماءء وعلى ما سقى اِلكَرّبٌ ر الدلو ) 
نصف العشر وف كل عشر من الإبل شاتانة » وفى كل عشرين أريع شياه » 
وف كل من الأربعين من ابقر بقرة » وق كل ثلاثين من البقر تييع جذع أو 
جذعه » وق كل أربعين من الغتم سائمة وسحدها شاة ؛ فإنها فريضة الله الى 
افترض على المومئين فى الصدقة » فمن زاد خيرا فهو خير له » وأنه من أسلم من 
ودی أو نصراق إسلاما خالضا من نفسه ودان بدين الإسلام قإنه من 
المؤمنين له مثل ما لهم وعليه ما عليهم » ومن کان على نصرائيته أو ببودیته فته 
لا یرد عتباء وعلى کل حالم ذكر أو انی حر أو عبد دینار واف او عوضه تیاب . 

فسن دی ذلك فزن له ذمة الله وذمة رسوله + ومن مدع ذلك فإنه عدو لله 
ولرسوله وللمؤمنين جميعا » صلوات الله على محمد والسلام عليه ورحمة الله 
وبركاته . 


۱ 


كان الاسلام قد ملأ قلب قبلة بدت مخُرمة القيمية » فخرجت تبغى 
الصحبة إلى رسول الله مس فانترع منبا عم بدا أثوب بن أزهر بدا » 
فيكت إحداهن وكانت حُديياء عليها قميص من صوف غرحمتها وذهیت با . 
وانطلق بهم الجمل يحثائه على السير السريع » قإِذا بأثوب يسعى وراوها وقد 
سل سیفه» فلجأنا إلى بيوث الور . وحمت يلة أحد هذه البيوث لتختبوع 
به إلا أن أثوب أدركها بالسیف فأصابت طبه طائفة من قروت رأسها ء ثم قال 
ها فى حدة : 
سس الق إلى ابنة ی . 
' قألقتها إليه نجعلها على منكبيه وذهب بها . 
وخعرجت قيلة إلى أحمت ها ناکح فى بتی شيبان تبتغى الصحية إلى رسول 
اس مس فبينا هی عددها تحسب أنها تائمة » إذ جاء زوج پا من السامر 
قال لها : 
سب وأبيك لقد وجدت لقيلة صاحب صدق 
امن هو ؟ 
سب حريث بن حسان الشيبانى وافد بكر بن وائل عاويا ذا صیاح . 
س الويل نی ! لا تخيرها فسبع أخما بكر ين وائل بين سمع الأوض وبصرها » 
ولیس معها آحد من قومها . 
سد لاذكرته . 


اا 

و “معت قيلة ما قالا فغدت إلى جملها فشدت علیه ثم راحث تنشد حريث 
این حسان فوجدته غير بعيد » فسألته الصحبة فقال : 

س نعم وكرامة . 

وركابه مناخحة عنده فانطلقا إلى مدينة الرسول على جناح الشوق . كان 
صاحب صدق قد شغل طوال الرحلة بالله فلم يكن قلبه لبیغو إلى سواه , 
وقدما على رسول الله مه سب وهو يصلى بالئاس صلاة الغداة فد أقيمت 
حين شق الفجر والسجوم شابكة فى السماء واثرجال لا تكاد تعارف من ظلمة 
الیل » فصفت قيلة مع الرجال وهی امرأة قربية عهد بجاهلية » فقال الرجل 
الذى يلما من الصف : 

سد امرأة أنت أم رجل ؟ 

لا بل امرأة . 

ب إنلك كدت تفتنيتنى فصلى فى التساء وراءك . 

فإذا صف من نساء قد حدت عند الحجرات لم تكن رأته إذ دخلت 
فكانت فيين . حتى إذا طلعت الشمس دنت فجعلت إذا رأت رجلا ذا رواء 
وبشر طمح إليه بصرها لتری رسول الله قوق الناس ء حتى جاء الرجل 
فتال : 

مت السلام عليك يا رسول الله . 

وعليك السلام ورحة الله . 

ونظرت إلى رسول الله لهس فإذا امال مین » كانتا برعفران قد 
نصل لوتیما؛ ومعه حسیب نخلة مقشور عنه خوصه غير خجوصتین من لاه 
وهو قاعد القرفصای قلما رأت رسول الله مه س متخشعا فى الجلسة 
أرعدت من القرق » فقال جليسه : 


mE 

سب یا رسول اه آرعدت السکینة . 

فقال رسول الله لفك و لم ينظر إليها وهی عند ظهره : 

س يا مسكينة عليك السكينة . 

فلما قالها ‏ لھ س أذهب الله ما كان دحل قليها من الرعب » وتقدم 
حرث بن حسان الشیبانی أول رجل فبایع رسول الله على الإسلام عليه وعلی 
قومه ‏ ثم قال : 

يا رسول الله اکتب بیتنا ويين تمم كتابا بالدهناء لا جاز وها إليعا منهم إلا 
مسافر أو جاور . 

يا غلام اکب له بالدهناء , 

فلما رأت قيلة أن رسول الله لھ أمر ین يُكتب له انتابها قلق 
شديد فالدهناء وطنا ودارها فقالت : 

يا رسول الله إنه لم يسألك السوية من الأرض إة سألك ء إغا هذه 
الدهباء الجمل ومرعى الغدم » ونساء بنى تم وأبناؤه وراء ذلك . 

فقال ب 

س أمسلك يا غلام صدقت المسكينة » السلم أخو المسلم يسعهما الماء 
والشجر ویتعاونان على الا 

فلما رأی حریت أن قد حيل دون كتابه قال : 

س كنت أنا وأنت کا قال فى المثل : حطها تحمل صان بأطلافها((؟ . 

فقالت لحريث : 


(۱) أصمله أن رجلا وجد شاة و لم يكن معه ما يذيعها به » فضربت أظلاقها الأرض 
فظهر سكين فذحها ‏ یضرب لمن یوقع نفسه في هلكة . 


۳ 

- أما والله ما علست إن كنت لدلیلا فى الظلماء : جوادا لدى الرحل » 

عفیقا عن الرفيقة » حتى قدمدا على رسول الله مس ولكن لاتلمنى أن 
أسأل حظی إذ سألت حظك . 

سر وأى حظ للك ق الدهناء ألا أبا لك ؟ 

مُتيّد جملى تريده لجمل ام رأنك . 

لا جرم » إفى آشهد رسول الله أنى للك اخ ما حبيت إذا أثنيت على 
يلد . 

فقالت : 

لذ يدأتها لن أضيعها ‏ 

ققال ‏ ال : 

س أيلام أبن هذه أن یفصل الفطة وینتصر من وراء اسجزة ؟ 

كان رسول الله س يكس يقصد : إذا آصاب ولد هذه خطة ضع فاحتج 
عن تسه وعبر پلسانه ما يدفع به الظلم عته لم يكن ملوما . وحرك ذكر ولدها 
آشجانبا فبككت بکاء مرا ء ثم قالت وصورة ابنها تحتل صفحة رأسها : 

س فقد وال ولدته يا رسول الله حراما فقاتل معلك يوم الريذة ثم ذهب 
عتری من خيير » فأصايته حماها ومات . 

فقال رسول الله عه : 

س لو لم تکوفی مسكيئة لجررناك على وجهك أيغلب أحدم على أن 
يصاحب صويحبه ق الدنيا معروفا » فإذا حال بينه وبينه من هو اول به استر جع 
ثم قال : رب أسنى لا أمضيت وأعنى على ما أب والذى نفسى بيده إن 
أحدع لییکی فيستعير له صويميه . فیا عباد الله لا ت ہوا لخوانگم . ثم كتب 
فا فى قطعة أدم أحمر : « لقيلة واللسوة من بنات قيلة ألا يُظلمن حفا ولا 
يكرهن على متکج » و کل ممن هن تصير » أْحسنٌ ولا تسكن 4 . 


¥ 


قدم وفد الداريين على رسول الله س مهس متصرفه من تبوك » وهم 


عشرة نقى فیهم تمم ونام انا آوس بن خارجة بن مسعود بن بحذية بن ذراع 
أبن عدی بن الدار بن هالع بن حبیب ين ثمارة بن خم » ويزيد بن قيس بن 
خارجة والفاکه بن اقنعمان بن جبلة » وجبلة بن مالك » وأبو هند والطيب 
ابنا ذر » «أسلموا و می رسول الله تسه الطيب عبد الله . 

وأهدى هالع بن حبيب لرسول الله # مَل راوية هر وأفراسا وقباء 
تقوصا بالذهب » فقبل الأفراس والقباء وأعطاء العباس بن عبد العللب فقال : 


فباعه العباس من رجل من عهود بثانية آلاف درهم . 

وقال تم : 

س لتا جيرة من الروم شم قریتان يقال لإحداهما حيرى والأخرى بيت 
عینون ٤‏ فان ضح الله الشام فهييما لى . 

کان رسول الله س مله س يقول إن الله سیفتح على المسلمين بلاد الشام 
وبلاد كسرى وابعن » وكان السلمون على ثقة من أن ذلك واقع لاريب فيه . 
فطلب تمم الدارى من رسول الله لهس تلکما القريتين وما كان عليه 
السلام يرد طلبا فقال : 

همالك . 


س 1886م 

وجاء على بن ی طالب وكتب فى قطعة من أدم مريعة دون الشير ما أملاه 
عليه رسول الله مر : 

0 بسم الله الرحمن الرجم . هذا ما أنطا ( أعطى ) محمد رسول الله تمم 
الدارى وإخوته : حبروت والرطوم وبیت عيتون وبيت إبراهيم وما فهن » 
وسلمت ذلك هم ولأعقابيم . فمن آذاهم آذاه الله » فمن آذاهم لعنه لله . 
شهد عتيق بن ی قحافة وعمر بن الطاب وعفان بن عفان » وكتب على بن 
ألى طالب وشهد . 

وأوصى هم رسول الله بأرض من خيبر تخر ج مائة وسق » وقد لزموا جوار 
رسول الله س تال يلقون إليه السمع فتشرق الأنوار فى قلوبهم وليحلقو! 
مع نبى الحكمة حتى يقرعوا أبواب الملكوت . 

وف خلافة أبى بكر الصديق فتحت الشام فأعطى خليفة رسول الله 
یله تيم الدارى وإخموته حبرون وا مرعلوم وبيت عيتون وبيت إبراهيم وما 
فيين . 
واستعمل رسول الله س تس فیس بن سعد ین عيادة على أربعمائة من 
السلمون ودفع له لواء أبيض » ودفع له راية سوداء ء وأمره أن يطاً ناحية من 
امن كان فييا صداء . ققدم على رسول الله س له س رجل متهم وعلم 
بالجيش ۰ فأق رسول الله س مس فقال : 

سب يا رسول الله جعتلك وافدا على من وران فاردد الجيش وأنا لك بقومی . 

فرد رسول الله بر جيش قيس ين سعد ؛ وخر ج الصدا إلى قومه 
ققدم على رسول الله س عا س بأولدك القوم » فقال سعد بن عبادة : 

س يا رسول الله دعهم پنزلون على . 

فتزلوا عليه فأعطاهم وأكرمهم وکسام + ثم ذهب بهم إلى النبى ‏ 


( عام الوقود ) 


سس س 


ما س فبايعوه على الاسلام وقالوا له : 

س حن للك على من وراءنا من قومنا . 

ونظر رسول الله يِف إلى زياد بن الحارث الصدای الذى كان سیب 
ق رد جيش السلمین وإسلامه قومه » وقال له : 

يا أخا صداء إنك لمطاع فى قومك . 

س بل الله هداهم الإسلام . 

أقلا مرك غلم ؟ 

سبل يا رسول الله . 

فکتب له كتابا بذلك فقال زياد : 

سيا رسول الله مر لی بشىء من صدقاتهم . 

ی ۱ 

قکیب له کتایا آعر وكات معه فى يعض أسفاره » و کان زياد رجلا قويا فلزم 
ركاب رسول الله مس وجمل أصحابه يتفرقون عته فلما كان السحر 
قال مھ : 

س ادن يا أا صداء . 

فأذن على راحلته ثم ساروا حتى نؤلواء فقال س 

يا خا صداء هل معلك ماء ؟ 

معى شىء ق أداوق ( إناء جلد صغير ) . 

مداص 

وصب الصداق وتوضاً رسول الله ميل سس ثم جاء يلال يقم الصلاة 
فقال رسول الله س له : 

إن اعا صتاء من ومن ائ فهو يقم . 


سس ۷ اسه 

فاقام زياد وصلى رسول الله مَل . بالمسلمين + قلما سلم من صلاته 
قام رجل يشكو من عامله فقال : 

سيا رسول الله س إل : 

لا حير فى الإمارة لرجل مسلم - 

ثم قام رجل آخر فقال ؛ 

يا رسول الله أعطنى من الصدقة . 

فقال رسول الله ل َيه : 

إن الله عر وجل ثم يكل قسمتها إلى ملك مقرب ولا نبى مرسل حتی 
جزأها ثمانية أجزاء » فإنما هی صداع ف الرأس وداء فى البطن . 

فقال زياد الصداقٌ : 

يا وسوق الله هذان كتاباك . 

الم 

س "متك تقول : لا حير للإمارة ترجل مسلم وأنا رجل مسلم . 
وسمعتك تقول : من سأل الصدقة وهو عنبا غنى فا هى صداع فى الرأس 
وداء فى البطن ‏ 

ما إن الذى قلت کا قلت . 

وساد الصست بينهما مدة ء ثم قال رسول الله لزياد : 

س دلتی على رجل من قومك أستعمله . 

فدله عل رجل منهم قاستحمله . 


۱۸ 


كانت الوفود تأق من الشمال ومن الجنوب فتعید إلى رعوس صحابة 
رسول الله تس الذكريات » فوقود الشمال ذكرت شجاع بن وهب 
برحلته المديرة إلى دمشق يوم أن بعثه رسول الله مهس يكتتايه إلى ا حارٹ 
ابن أي شمر الغساق . إنه يرى بعين خياله وهو جالس ف مسجد الرسول 
بالدينة غوطة دمشق بأشجارها الباسقة وجناتها التى تسر العيون » ويكاد أن 
یشم عبیرها الا . ۱ ۱ 

إنه یری غفسه وقد انتبی إلى باب الحارٹ بن ای شمر فاقام يومين » فقال 
اجه : 
سای رسول رسول الله تس إليه - 

س لا تصل إليه حتی يخرج يوم الالتین . 

وتذكر ذلك الحوار امثير الد جرى بينه وبين حاجب الحارث . إنه یساله 
عن رسول الله # تس وما يدعو إليه » وهو يحدثه فى انفعال قيرق حتی 
يغلبه البکاء ويقول : 

إفى قرأت فى الإنميل وأجد صفة هذا النبى بعينه فکنت أراه بخرج 
بالشام » فأراه قد حر ج بأرض القرظ ( تمر السلم ) فأنا أومن به وأصدقه > 
وأنا آتحاف من الحارث بن ای شمر أن یقتانی . 

وراح شجاع يتذكر ما فعله الحاجب . إنه أكرمه وأحسن ضيافته وأخيره 
عن الحارث بالیأ س منه ويقول : 


To: wngw.al-mostafa.com 
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س وهو يناف قيصر . 

ورأى شجاع نفسه يوم أن خرج الحارث وجلس وعلى رأسه التاج وأذن 
له عليه . إنه قدم إليه كتاب رسول الله # ا س ثابت الان + فلما قرا : 
يسم الله الر من الرحم . عن محمد رسول الله إلى اللحارث بن أن شمر . سلام 
على من اتب المدى وآمن به وصدق . وإنى أدعوك أن تؤمن بالله وحده لا 
شريك له ببقی لك ملك » . ارید وجهه ورمى بالكتاب ثم قال فی غضب 
شدیذد : 

س من يتزع متى ملکی ؟! آنا سائر إليه ولو کان بایین جفته . على 
بالناس + 

ورأى شجاع نفسه وهو ببرج من القصر مرفوع الرأس وقد لوى شفته 
السفلى سبخرية من ذلك المغرور اللی غره بالله الغرور » فلم بزل لخارت 
جالسا يعرض عليه حتی الليل » وأمر باخيل أن تتعلى » ثم أمر بردحال شجاع 
ابن وهب فقال له : 

بت أخبير صاحبك با تری . 

و کتب إلى قيصر يخبره احير » وصادف أن کات عند قيصر د-حية الکلبی 
بعده إليه رسول الله ...- مه .- فلما رأى قيصر کتاب الحارث كنب إليه ألا 
تسر إفيه ولا تذكره » واشتغل بإيلياء . 

فراح الحارث بن أنى شمر الغسافى سى لقيصر الانزال ببيت المقدس » فإنه 
نذر المشی من حمص إلى بيت المقدس ماشيا شكرا لله تعالى حيث کشف عله 
جنود قارس وأظهر الله الروم على فارس . 

وجعل الحارث يفرش له بسطا ويتثر عليها الرياحين . وهرفل يمشى عليها 
وشجاع بن وهب يمد عينيه إلى ذلك البذ خ وهو ف دهشة من أمر اقناس الذين 


E IA 


اشتروا أخرعهم بدنیاهم ورئى شجاع نفسه وهو تخل عل اخارت قل أ 
یعود إلى رسول اه سم ء ورن فى وجداته صوت الحارث وهو يقول له : 
س معى ترید أن تخر ج إلى صاحبك ؟ 
س فا 
فأمر ل ال تقال فیا ء ووسله حاجيه بنفقة وکسوة وقال له : 
اقرا على رسول الله ۱ منی السلام وأخيره أفى متیع دينه . 
وتراحمت الذكريات فى رأس شجاع بن وهب . إنه لم ببعث إلى الحارث 
این ایی شمر وسحده بل بعث إلى جبلة بن الأيهم أيضاء فهو یری بوضوح ذلك 
اليوم الذى دخمل فيه على جبلة : وإنه لیذ کر كل كلمة حرجت من بون شفتيه 
نکاما قد حفرت ف عين ذاته : 

س يا جيلة إن قومك نقلوا هذا التبی من داره إلى دارهم فآووه ومتعوه 
ونصروه» وان هذا الدين الذى أنت عليه ليس بدين آبائك » ولكنك ملكت 
الشام وجاورت الروم ولو جاورت كسرى دنت بدين الفوس . فٍت أسلمت 
أطاعتك الشام وهابتك الروم وان لم يفعلوا كانت شم الدنيا وكانت لك 
الآحرة . وقد کنت استبدلت المساجد بالبيع والأذان بالناقوس والججمع 
بالشعانين , وكان ما عند الله خير وأبقى . 

إف وال لوددت أن العاس اجتمعوا على هذا النبي اجتاعهم على من حلق 
السماوات والأرض » وقد سرفى اجهاع قومى لهء وقد دعانى قيصر إلى قتال 
أصحابه يرم موتة فأبيت عليه » ولكنى لست أرى حقا ولا باطلا وسألظر ‏ 

وارتفعت الأصوات حارج مسجد الرسول » فقال رسول الله ع 
لاصحایه 5 


یطلع عليكم من هذا الفج من خير ذى ين » على وجهه مسحة ملك ٠‏ 


اضد ۱:9 کپ 


فطلع جرير بن عبد الله البجلى على راحلنه ومعه من قومه مائة ونمسون 
رجلا . ودل جرير مسجد الرسول یمان على الملا إسلامه وإسلام قومه » 
فبسط رسول الله مهس يده فبایعه وقال : 

س على أن تشهد أن لا له إلا الله وأنى رسول الله ء ثم نقم الصلاة وتو 
الزكاة » وتصوم شهر رمضان ‏ وتنصح للمسلم » وتطيع الوالى وان كان عبدا 
حيشيا . 

العم . 5 

فبايعه عليه السلام وساأله عن منزله بييشة وهى قرية غناء فى واد كثير 
الأعل من بلاد امن » فقال جرير + 

س سهل ودكداك17) » وسّلم وأراك ء وحمض وعّلاك » إلى نخلة وغخلة > 
ماؤها يبوع » وشتاؤها ربيع . 

فقال رسول الله مل : 

مرن خير الماء اليم » ونير الال الغدم » وخير المرعى الأراك . 

HER 

وشرد عیاش ين ألى ربيعة وتذكر يوم بعثه رسول الله اه س إلى بنی 
عبد كال » (نه عليه السلام قال له : 

س حل كتا بيميتك وادفعه بيمينك ق أعانهم » فهم قائلون لك : اقرأ . 
فاقرأ : ۶ لم يكن الذين کفروا من هل الكتاب والمشركين منفكين ۲ , 


(۱) الدكداك : ما تلید من الرمل بالأرض و لم برتقع كثيرا . الأرالك : شجر له حمل 
كعناقيد العدب . والهمض ؛ کل نبت قى طعمه حموضة . والملاك : شجر ينيث بناحية 
الحجاز . 

(5) سورة البينة الآية ( ۱) . 


_ ا 

فإذا فرغت منبا فقل : آمن محمد وأنا آول المؤمنين » فلن تأتيك حجة إلا وقد 
دحضت » ولا كتاب زخرف إلا وذهب نوره وڅ لوقه ۽ وهم قاوئون اذا 
رطنوا فقد ترجموا فقل : -حسن ء آمنت بالله وبما آنزل من كتاب الله . قإذا 
أسلموا فسلهم قضیم الثلاثة التى إذا تخصروا بها شجد حم وهی الأتل 
قضيب ملّمع بيباض » وقضيب ذو عجر كأنه من الخيزران » والأسود اليم 
كأنه من ساسم(۱) احرج يها فحرقها فی سوقهم . 

وانثالت على رأس عمرو بن العاص ذكريات تلك الأيام التى بعنه فیا 
رسول الله س تس بكتابه إلى جیفر وعيد اینی الجلتدى ملكى مان . إنه 
رج حتی انتبى إلى مان فعمد إلى عبد وكان أحلم الرجلين وأسهلهما خلقا 
فقال : 

س إفى رسول رسول الله مس إليك ول ميلك . 

سای المقدم علس بالسن والملك ‏ وأنا أوصلك به حتى يقرأ كتابك » وما 


تدعو إليه ؟ 
س أدعوك إلى الله وحده وتخلع ما شید من دونه » وتشهد آن محمدا عبده 
ورسوله . 


سس یا عمرو إنك ابن سيد قومك فكيف صتع أبوك ؟ فان لنا فيه قدوو . 

س مات و يؤمن بمحمد - َلك ووددت له لو کان آمن وصدق . 
وقد كنت قبل على مثل رآیه حتی هدان الله للإسلام . 

س قمتی تبعته ؟ 

قريها ل 


19) ساسم 7 توس ل 


ع س 

ين كان إسلامك ۶ 

عمد الفجاشی والنجاشی قد أسلم . 

ب فکیف صنع قومه بملكه + 

أقروه واتیموه . 

والأساقفة والرهيان ؟ 

. انظر يا عمرو ما تقول : إنه ئيس من حصلة فى رجل أفضح له من 
کذب . 

ہے وما كذبت وما نستحله فى دیا . 

وما أرى هرقل علم بإسلام التجاثي . 

سای ۰ 

بای ثیء علمت ذلك یا عمرو ؟ 

كان السجاشی خر ج له خراجا . فلما أسلم النجاقی وصدق محمد 
ار تال : لا والله ولو سألتی درهما واحناما أعطيته . فيلغ هرقل قوله فقال 
له وه + آند ع عيدك لا خر ج للك خراجا ويدين ديا عدثا ؟ فقال هرقل : 
رجل رغب ف دين واختاره لنفسه ما أصتع به ؟ والله ولا الضن ملكي 
لصنعت کا صنع . 

انظر ما تقول يا عمرو . 

والله صدقدك . 

فا حبر ما الذى يأمر به وينبى عنه . 

يأمر بطاعة الله عر وجل وينبى عن معصيته » ويأمر بالبر وصلة الرحم 
وينبى عن الظلم والعدران وعن الزنا وشرب الخمر وعن عبادة الحجر والوثن 


بت اه 


والصلیب . 

ما أحسن هذا الذى يدعو إليه . لو كان آخحی يتابعنى ل ر کیئا حتی تؤمن 
محمد ونصدق به » ولكن أحى أضن بملكه من أن يدعه ويصير ذنبا . 

إنه إن أسلم ملكه رسول الله . َيل س على قومه » قأخذ الصدقة من 
غنيهم فردها على فقيرهم . 

إن هذا الخلق حسن . وما الصدقة ٩‏ 
فراح عمرو بن العاص یره بما فرض على المسلمين من الصدقات فى 
الأموال . ولا ذكر المواشى قال عيد : 

يا عمرو » ویأعذ من سوام مواشينا التى ترعى فى الشجر وترد المياه ؟ 

و 1 

والله لا آری قومی ف بعد دارهم وكثرة عددهم بطیعوت بهذا . 

ومکث عمرو يباب جیفر وقد أوصل إليه أخوه حبره > ثم إنه دعاه فدخل 
عليه فأد أعواته يعضدى عمرو » قال : 

س دعوه . 

فأرسل فذهب ليجلس ۰ فأبوا أن يدعوه يجلس فنظر إلى جيفر فقال : 

قدقع إليه كتانب رسول الله سب فقراً : ١‏ يسم الله السرحمن 
الرحم . من سد بن عبد الله إلى جیفر وعبد ابتی الجلتدى » سلام على من 
اتبع اهدي . أما بعد فإنى آدع وکا بدعاية الإسلام . أسلما تسلما . إفى رسول 
الله زل العاس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين . وإنكما إن 
أقررتما بالإسلام ولیعکما وان أبيتا أن تقرا بالإسلام فإن ملككما زائل عنکما 
وخیلی تحل بساحتکما وتظهر نبوق على ملككما 4 . فدفعه إلى أحيه فق رأه ثم 


اسيم © © ۱ نس 


قال جيفر : 

ألا تخبرض عن قريش کیفی صنست ؟ 

س تيعو إما راغب فى الدين وإما راهب مقهور بالسيف . 

ومن معه ؟ 

س الناس قد دخعلوا فى الإسلام وأختاروه على غيره » وعرفوا بعقرهم مع 
هدی الله إياهم آنبم کانوا فى ضلال مبين » فما أعلم أحدا بقی غيرك فى هذه 
الخرجة » وأنت إن لم تسلم اليوم وتتبعه تطوك الخيل وتبيد حضراءك » فأسلم 
تسلم ويستعملك على قومك ولا تدخل عليلك الخيل والرجال . 

ب دعتى يومى هذا وارجع إل غدا . 

فلما كان الخد أ إليه عمرو فأب أن يأذن له » فرجع إلى أحيه فأخيره أنه 
لم يصل إلى جیفر » فأوصله إليه فقال جيفر : 

س إنى قد فکرت فيما دعوتتى إليه » فإذا أنا أضعض العرب إن ملكت 
رجلا ما فی يدى ء وهو لا تبلغ خيله ههنا وا بلغت یله لقت تمالا ليس 
كقتال من لاق . 

فقال عمرو مهددا : 

س وأنا عارج غدا . 

فلما أيقن خر جه خلا به أخوه ء فأصیح فأرسل إلى عمرو فأجاب إلى 
الاسلام هو وأحوه جميعا وصدقا » وخليا دين عمرو وبين الصدقة ويين الحكم 
قيما بينم با أنزل الله » ومن ل كم ما أنزل الله فأولئك هم الکافرون . 

F#‏ ع عد 

وشرد سليط بن عمرو العامري یفکر فى ذلك الیو الذى انطلق قیه إلى 

المامة حمل کتاب رسول الله س مه س إلى هوذة بن على صاحب العامة . 


س ۵ ۱ سم 


إنه أنزله وحیاه وقراً : « بسم الله الرحمن الرجيم . من محمد رسول الله إلى 
هوفة بن على . سلام على من اتبع افدی . واعلم أن دينى سیظهر إلى منتبی 
اف والحافر . فأسلم تسلم » واجعل لى ما تحت يديك 4 . ودار حوار بين 
سليط وبين هوذة + قال سليط لا رأى تردده فى قبول ما جاء به : 

يا هوذة » إنه کسری الذى يحول بينك وبين الهدى إنه سودك على 
قوماك . إتما السيد من تمعع بالإمان ثم ترود بالتقوى » وإن قوما سعدوا برأيك 
فلاتشقين به » وأنا أمرك بخبر مأمور به وأعبالك عن شر منبى عنه . مرك بعيادة 
الله وأنباك عن عبادة الشيطان . فإن فى عبادة الله الجنة وف عبادة الشيطان 
النار . فإِن قبلت تلت ها رجوت وأمنت ما خفت . وان أبيت فبينتا وبينك 
كشف القطاء ومول الطلع . 

يا سليط سودنی من لو سودك تشرفت به وقد كان ل رأى آختبر به 

الأمور فقدته » فاجعل لى فسحة ليرجع إلى رأیی فأجيبك به - 

وکتب إلى ابی س عة : د ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله » وأنا شاعر 
قومى وخعطيبهم والعرب تباب مکانی » فاجعل إلى بعض الأمر أتبعك » . 
وأجاز سلیطا يجائرة وكساه أثوابا من نسج هجر . 

وكات عند هوذة عظم من عظماء النصارى حين قرأ کتاب النبى ار 
فقال له : 

س لم لا تجیبه ؟ 

س أئا ملك قومی ء ولكن اتبعته لم أملك . 

س بلى والله لمن اتبعته بجلكنك وإن اخيرة للك فى اتباعه » وانه النبى العریی 
الذى بشر به عيسى بن مرم عليه الصلاة والسلام وإنه الکتوب عندتا فى 
الإخجيل . 


مت ۱۵۷ هه 


وقدم سلیط على اللبی فأخيره با كان بينه وبين هوذة . وقرأ النبى س 
هس كتابه وقال : 

لو سألتى سیایة( قطعة من الأرض ) مافعلت » باد وباد مافى يديه . 

فلما اتصرف رسول الله سس من الفتيع جاءه یل عليه السلام 
فأحيره بأن هوذة قد مات . فقال ‏ ل : 

س أما إن العامة میخرج بها کذاب يتا » يقعل بعدى , 

فقال خالد بن الوليد : 

سيا رسول الله من يقعله ؟ 
أنت وأصحابك . 

ذكريات هيجتها الوفود الغادية من الشمال ومن الجنوب ومن كل فج 
عميق من يلاد العرب » ووحی بنزل على الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
من فوق سبع سموات يتوج تلك الوفود التى جاءت طائعة لتعلن على الملا 
شهادة الق البین » يقول الله تبارك وتعالى : ١‏ إذا جاء تصر الله والفتح . 
ورأيت التاس يدخلون ق دين الله أفواجا . فسبح بحمد ريك واستغفره إنه 
کان توابا . 230 


(۱) سورة الصو . 


التذييل 


كانت اشجرات تتوالى من العن إلى الأراضى التى حوطاء فقد كانت اهن 
عزنا بشريا يفيض على من حوله . وقد هاجرت إلى بلاد ما بين التهرين 
( العراق ) بعض القبائل المنية تحمل معها اللغة العربية وعبادة الشمس و القمر 
والكواكب . 

وف مديئة أور التى كانت عند مصب نهر دجلة استقر أجداد إبراهم الخليل 
عليه السلام » ووئد خليل الرمن فى عهد والد حمورانى من أسرة عربية لسانبا 
عر ؛ فلم يكن عليه السلام أعجميا کا زعم بعض الذين أرحوا لتلك الحقية 
من المؤرخين الإسلاميين . 1 

وأرسل الله سبحانه وتعالى إبراهم عليه السلام تیدعو قومه إلى عبادة الله 
وحده قکان يدعوهم بلسان عرب » « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 
بين شم افق . فلما اضطهد وعذب وألقى فى النار هاجر ومعه زوجته 
سارة وابن أيه لوط إلى الشام . و لم يطل به المقام فقد ذهب إلى مصر وأهدى 
إليه هار فتزوجها وولدت له إسماعيل ۰ وولدت له سارة إسحاق . وكات 
ساعیل وإسحاق يتكلمات العربية ولا ريب لغة الأب والقوم . 

واستقر [سماعيل وهاجر عند كر زمزم فى أرض العرب » ونزل (سحاق ف 
حبرون فى أرض الشام . وجاء يعقوب هو [سرآئيل . و کان ليعقوب اثنا عشر 


(1) سورة إبراهي الآية  )4(‏ 


نی 7٩۷‏ س 


ولدا : رون وشمعون ولاوی ومبوذا ودانا ونفتال وجادا وأشير ويشاكر 
وزوبولون ويوسف وينيامين . 

وان القرآت العظم یقرر أن إبراهم خليل ال رحمن هو الذی جى أتباعه 
بالمسلمين « ... ملة أبيكم إبراهم هو سماكم السلمین من قبل وف هذا لیکون 
الرسول شهيدا علیکم وتكونوا شهداء على الناس 2176 . وآن (سحاق 
ويعقوب ( إسرائيل ) والأسباط كانوا مسلمين  .‏ لا إله إلا الذين آمدت به 
بنو إسراثيل وأنا من المسلمين + . 9 قالرا نعيد إللهك وإلله آبائك (براهم 
وإسماعيل وإسحاق إللها واحدا وحن له مسلمون 24 , 

وكات يعقوب وأيناؤه فى فلسطين فى حبرون مهاجرين » وقد عاشوا بين 
الکتعانیین وكانت العبرية لسان الكتعانيين وما كانت أكثر من هج سن 
اللهجات العربية . وقد كان من الیسور التفاهم بين القادمين من أرض 
الكلدانيين والمقيمين فى أرض فلسطين بين الواندین وأصحاب الأرض 
المقيقيين . 

وحدث أن كاد إخرة يوسف لأخييم الأثير عند أبيه فألقوه فى بعر »> 
وجاعت قافلة من قوافل بنی [ساعيل المنطلقة إلى مصر وأنقذوا يوسف وباعوه 
لعزیز مصر . وشب يوسف ق قصر من قصور مصر فتعلم ولا ریب لغة قدماء 
المصريين ونبغ فيها حتى أصبح وزير اظزانة فى الدولة المصرية القديمة . وجاء 
يعقوب ( إسرائيل ) إلى عصر مع أبنائه وذريتهم وعاش ينو إسرائيل معات 
الصریین فكان لسائهم لسان قدماء الصریین » فقد كانوا يعملون 


(۱) سورة اليج الآية (۷4) . 


(۳) سورة البقرة لآ 


سب ۱۱۰ سد 

فى مزارع فرعوك ويعيشون بين قوم يتحدثون يلغة الفراعين . 

وأصبحت لغة بنى إسرائيل لغة قدماء المصريين يمكم طول المدة التى 
عاشوها فى دتا النيل . وولد مومى عليه السلام فى أرض مصر وألقته أمه فى 
الم والتقطته زوجة فرعون فربى فى القصر الفرعوفی وشب لا يعرف لغة غير 
لغة الصریین . وقد لقب بالأمير فهو أمير فرعوف النشأة فرعوق اللسان لم 
يعرف اللغة العيرية » و لم يكن بتو إسرائيل الذين عاشوا فى مصر منذ يوسف 
الصديق إلى موسی عليه السلام يعرفون عن العبرية شيعا . 

وكان موسی عليه السلام من نسل لاوىء ولا کان اليبود من تسل بہوذا 
فلم يكن موسی يهوديا ‏ وإنه من الخطأ التارجنى أن پدسب موسى عليه السلام 
إلى المبود . ا أنه من أكبر اللاطاً أن يقال إن إبراهيم كان يبوديا فلا يجوز أن 
يتسب الجد إلى الحفيد . وقد جادل المپود البی س اه س فى هذه الحقيقة 
فجاء القران العظم ودحض زعم المهود » وان ما قرره القران هو عين افقيقة 
التارجضية : ١‏ يأهل الكتاب نم تحاجون فى إبراهيم وما أتزلت التوراة والإضجيل إلا 
من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججم فيما لكم به علم فلم تحاجوك فیما 
ليس تکم به علم والله يعلم ونم لا تعلمون ۔ ما كان [براهم ببوديا ولا نصرانیا 
ولکن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين . إن أو الئاس بإبراهم للذين 
اتبعوه وهذا التبى والذين آمنوا والله ول المؤمنين »(6۱. 

وشب موسى عليه السلام فى كنف البيت الفرعونی لسانه لسائهم ؛ وحتی 
إذا كان على صلة بینی إسرائيل فلسانهم هو لسان قدماء المصريين الذين عاشوا 
ینیم أكثر من أربعمائة سنة وما كانوا قد عرفوا بعد العيرية التى كانت لسان 


(۱) سورة آل عمران الآيات ( 1١‏ سه . 


ست ۱۱۱ س 

الكدعانيين سکان فلسطین . 

وفر مومى عليه السلام من آرض مضر إلى مدین فى يلاد العرب » ذا كان 
قد تعلم لغة غير لغة الفراعين فهى لغة أهل مدين وليست العيرية لغة 
الكتعانيين » ثم عاد بعد سبع ستون إلى مصر بعد أن أوحى إليه فى الوادی 
المقدس طوى بسيناء وآمره ربه أن يذهب إلى فرعون ليدعوه إلى عبادة الله 
وحده . وما لا شلك فيه أن مومی كان بحاور فرعون ووزراءه ورجال قصره 
بلساتہم فهو قد شب فییم وتریی على یدیم . اي 

وخر ج موسی ببلی إسرائيل» الذین عاشوا فى مصر منذ أت جاعوا أيام 
يوسف الصديق إلى يوم الخروج + وهی فترة تزيد على أربعمائة سنة اككتسبوا 
فیپا اللسان المصرى القديم » ولا كان الله يبعث الرسل بالستة الاقوام الذين 
يرسلون إلمهم فقد كانت أوامر الله ونواهيه التى أرسلها إلى بنی !سرائیل على 
لسات مومى عليه السلام باللسان المصرى القدم . 

وبقى مومى عليه السلام وبنو إسراثيل فى أرض سيناء أربعين سنة ليست 
هم لغة غير اللخة المصرية القديمة . ومات موسى ف أرض التيه قبل أن يد حل بتو 
إسرائيل فلسطين . وقيل أت يتكلموا العبرية لغة الکنعانیین أهل البلاد ا 
تكلموا من قبل اللغة المصرية القديمة لغة المصريون الذين مکثوا فيم مئات 
الستين + وما دام موسى عليه السلام وقومه لم يعرفوا العيرية فمن أين كتيت 
التوراة بالعبرية ومتی كان ذلك التدوين ؟ إن التوراة التى بين أيدينا » توراة 
المنفى وهی سجل تارج بنى إسرائيل والمبود لا أكثر ولا آقل توضح ذلك 
وتجيب عته ‏ 

وقيل أن أناقش الإصحاحات التى تروى سبى بتي إسرائيسل والیبود 
وحملهم إلى بای بعد أن حرق مختنصر التوواة وقوض افیکل » أحب أن أوضح 

» عام الوفود‎ ١ 


سیب ٩ ٩۱۲‏ سس 


الفرق بين بنی إسرائيل وبين المبود . 

يعقوب عليه السلام هو إسرائيل وقد أنجب اثنى عشر رجلا » وقد عرف 
أبناء هؤلاء الرجال بالأسباط » فالأسباط جمیعا بنو إسرائيل . أما المبود فهم 
نسل يبوذا الابن الرابع لإسراثيل ؛ فهم سبط واحد من الأسباط الاثنى عشر. 
وقد بدأت التفرقة بين بنى إسرائيل والمبود لما تولى داود وسليمان عليهما 
السلام ملك بنى إسرائيل فقد كاتا من نسل يبوذا . ولا كان الملك فى إسرائيل 
أعظم من النبوة فقد مأ الزهو سبط بوذا وبداً الموذيون یفضلوت أنفسهم 
على بنى إسرائيل جميعا » فاتقسمت دولة [سرائیل بعد داود وسليمان عليهما 
السلام إلى دولعين : دولة إسرائيل ودولة اليبودية . ومنذ لك الوقت عرفت 
الیهودية وما كانت معروفة أيام داود وسلیمان علیهما السلام » وان كان توليهما 
املك هو سیب نشأة ذلك الانقسام . 

ونشيت العداوة بين أشور ومصر وكانت إسرائيل تسعمد سلطانها من 
ملك مصر » فنشى ملوك آشور إلى إسرائيل وحاربوا بتی إسرائيل والیبود 
الخاضعين لفرعوت مصر . وكانوا يحملون الأسرى إلى بابل ویسلخضوت 
جلودهم وهم أحياء ويصنعون أهراما من جماجم رعوسهم . 

وكات بعض ملوك [سرائيل أو اليهودية يتأ رجحو بين ملك آشور وملك 
مصر ء فكان ملك مصر يعزل ملك إسرائيل الذى تبدو افيانة من تصرفاته » 
ولنقراً ذلك ف التوراة سجل تاريخ بنى إسرائيل والمود : ۶ وأخذ شمب 
الأرض یوآخاز بن بوشیا وملکوه عوضا عن أبيه ف أورشليم . كان يوآخاز 
أبن ثلاث وعشرين سنة حون ملك » وملك ثلاثة أشهر فى ور شلم وعزله ملك 
مصر ف آورشلم وغرم الأرض مائة وزئة من الفضة وبوزنة من الذعب + 
وملك ملك مسر الياقع أخاه على بوذا وأورشلم وغير اسه إلى يبوياقيم . وأما 


یت ۱1۱۴ نس 

يوآحاز أحوه فأعذه لخو وأق به إلى مصر » . 

من هذا الإصحاح یتضح أن تخو فرعون مصر كان المسيطر على إسرائيل 
والييودية » وأنه عزل ملك آورشلم وأعده أسيرا إل مصر وولى اه مکانه » 
أى أن أثر مصر فى إسراميل واليبودية كان لا بزال باقيا حتى تلك الأيام وهی 
الأيام التى سبقت هجوم متتنصر على إسرائيل وحمل بنى إسرائيل إلى بابل 
أرض السبى > فلا غرابة إذا ما ظهر آثر الديانة المصرية القديمة فى التوراة العی 
کنیت ف الفی » بل ان الأمر كان سیکون غریا لو لم يظهر تأثير تلك الديانة 
والمتقدات الفرعونية . 

« كان وياقم أبن مس وعشرین سنة حين ملك وملك لحدی عشرة 
ستة فى آورشلم وعمل الشر فى عينى الرب إلمه » . ولنقف هنا قلیلا لتقول إن 
کاب العوراة لا یذ کرون عمل الشر ق عینی الرب إلا كان ذلك إيذانا بأن 
الملك ستحيق به هزيمة » فهم لا یفزعون من عمل الشر بل ترتعد فراقصهم من 
المريمة ولا يجدون لذلك تعليلا إلا عصيان رب فالعبادة عندهم لإطالة العمر 
والتصر ق الحرب . فما دامت الحرب قد اثتبت بالهزيمة فذلك قريئة على أن 
الملك قد عمل الشر فى عينى الرب » فالصلة عتدهم بين العبد وربه صلة 
أرضية ما داموا لا يؤمنون ببعث أو نشور . 

ولتقرأ معا باق الاصحاح لنرى أن کاب التوراة کانوا منطقيين مع 
فسلفتهم و لم يغيرو! اسلوب تفكيرهم » فقد نزلت بيبوياقم شر هزيمة يل أ كبر 
نكبة أصابت إسرائيل واليبودية : و عليه صعد نبوخط ناصر ملك بابل وقيده 
بسلاسل نحاس يذهب به إلى بابل . وأق نیوحذناصر ببعض آنية بيت الرب 
إلى بابل وجعلها فى هیکله فى بابل ۲ ۔ 


بت 6 ٩‏ سس 


وکا فعل تخو فرعون مصر فعلی بختدصر ( نیو حذناصر ) ملك بابل » قإنه 
ولی مبوياكين ملك إسرائيل والمبودية مکان أبيه : « و کان يبوياكين ابن ثمالى 
سنين حين ملك » وملك ثلاثة أشهر وعشرة يام فى أورشلم وعمل الشر فى 
عينى الرب . وعند رجو ع السنة أرسل اللك نبو خد ناصر فاق به إلى بابل مع 
آنية بين الرب الشمينة . وملك صدقيا أخاه على يبوذا وأورشلم . كان صدقیا 
أبن إحدى وعشرين سنة حين ملك وملك إحدى عشرة سمة ‏ وت 
وعمل الشر فى عينى الرب إللهه ولم يتواضع أمام أرميا النبى من فم الرب . 
وغرد أيضا على اللك نبوخذناصر الذى له بال وصلّب عنقه وقوى قله 

عن الرجوع إلى الرب إلله إسرائيل . حتى إن جميع رؤساء الكهتة والشعب 
ار ا کک اس رات ار الل قدي ل 
آورشلم » فارسل الرب إلله آبائهم إلييم عن هد رسله مبکرا ومرسلا لأنه 
مشفق على شعبه ومسکنه . فكاتوا ييزعوث برسل الله ورذلوا کلامه وتباونوا 
بأتببائه ستی ثار غضب الرب على شعبه حتی لم يكن شفاء . فأصعد علییم 
ملك الكلداتيين فقتل مختاريهم بالسيف فى بيت مقدسهم + و لم يشفق على فت 
أو عذراء ولا على شيخ أو أشيب بل دفع الجميع ليده » وجمع آنية بيت الكبيرة 
والصغيرة وحزاتن بت الرب وخزائن الملك ور سائه وآ با جميعا إلى بابل + 
وأحرقوا بيت الله وهدموا سور آورشلم وأحرقوا جميع قصورها باشار 
وأهلكوا جميع آتيتها التمينة ؛ وسبى الذين بقوا من السیف إلى بابل فكاتوا له 
ولبنيه عبيدا . إلى أن ملكت مملكة فارس لاکال كلام الرب بشم أرميا حتی 
استوفت الأرض سبوا لاا سبعت فى كل أيام حرایبا لجال سبعين سنة 8 . 

كانت العداوة ناشية بين بابل ومصر ء وكانت فلسطين الجسر الذى يعبره 
كل من العلرفين إلى انعر » فإذا ری فرعون مصر عواطف ملك إسرائيل 


مت 1۵ ۱ س 
ويبوذا مع عدوه وأنيحت له الفرصة أن مظع ذلك الران كان يعردد فى 
خلعه » وإذا رأى ملك بابل عواطف ملك إسرائيل ومبوذا مع عدوه فما كان 
يتردد فى أن يسير جيوشه ليؤدب ذلك الذى يناصر أعداءه . وكان بختنصر 
يعلم علم اليقین أن هوی إسرائيل کان مع مصر فمشى بيوشه ودك هيكل 
سليمان وحرق جمیع نسخ التوراة وهدم سور آورشتم وحمل آنية الذمب 
والفضة إلى ميكل مردوخ فى بابل بأرض العراق . 

إنه قسم سكان إسرائيل وبپوذا إلى ثلاث فرق : غرقة أبادها بالسيف » 
وفرقة حملها أسرى إلى بابل وكان أبناء الأنبياء فى هذه الفرقة والأنبياء فى بنی 
إسرائيل كانت لحم مدارس يتلقون قيها شرح العوراة والشعر والموسيقى وكانوا 
أقرب إلى العرافين المتنيكون وكانت تنبواتهم تصدق أحيانا وكثيرا ما كان یتجنیبا 
التوفيق » وفرقة من الشيوخ والعجائز تركها بأرض فلسطين . 

وکان سان لین حملوا بابل عتريا قاد عاش ينو سر الال ند روجو 
من مصر بين الكتعانيين مقات 1 أخحذوا عنهم لغتهم » وف المتقى دونوا 
بها توراتهم فعرفت اللقة العبرية بأنها لغة العبرانيين . ونسى الناس أصحايها 
الأولين و لم يكتفوا بنسبة لغة الكنعاتيين إلييم ظلما وعدوانا بل حاولوا أن 
يسخروا التوراة التى کتبوها فى أرض السبى ليسلبوا أرض فلسطين فوضعوا 
على نسان ربهم وعودا ما آنزل الله بها من سلطان » فقد كان ریم یکاففهم على ` 
كفراءهم بت وكيد الوعد المزعوم . وما من سفر من آسفار التوراة قد خلا من 
وعد إلله إسرائيل شعب إسرائيل بأرض فلسطين حتى إن تكرار الوعد قد حمل 
فى طياته التشكيك فيه . 

إن موسى لم يعرف العبرية وكذلك لم يعرفها بنو إسرائيل الذين عاشوا فى 
مصر منذ جاعوا فى عصر يوسف الصديق إلى آن خرجوا مع موس عليه 


۹ 


السلام . وقد نزلت التوراة على موسى وإنه لأمر بدیهی أن تنزل بلسان القوم : 
« وما أرسلنا من رسول لا بلسان قومه ليبن هم ۶( . وعلی ذلك كانت 
التوراة التى نولت على عوسى باللغة المصرية القدية ولا صلة بيتها وبين التوراة 
العبرية » اللهم إلا ذابقی ف الصدور بعض وصايا موسى وأصداء من أوامره 
وئواهیه . 1 

إن الذين نبوا التوراة فى الحفى هم أبناء الأنيياء الذين کانوا يتلقون 
الشريعة الوسوية ويتعلمون الوسیقی والشعر فى مدارس الرامة وبيت إيل 
وأرضة والجلسجال» وهم عزیر ( عزرا ) ونیا ودائيال . وقد احتومت التوراة 
سقرا عن عزوا وآخر عن نحميا وثالث عن دانيال وجاء سفر عزرا عقب سفر 
أخيار الأيام الثاقى . 

وافتتح سفر عزرا بمباركة تولية کورش ملك قارس وانتصاره على 
الككلدانيين » لان کورش کان قد امن بدعوة زرادشت ت » واحتراما للدين 
الموسوى وافق على عودة بنى إسرةئيل واليبود إلى أو رشلم وإعادة بناء افیکل , 
+ وف السنة الأوى لكورش ملك فارس عند تام كلام الرب ينم أ میا نبه 
الرب روح كورش ملك قارس فأطلق نداء فى كل مملكته وبالكتابة أيضا 
قائلا : هکذا قال كورش ملك فارس . جميع مالك الأرض دفعها إلى اقرب 
إلله السماء وهو أوصافى أن آبنی له با فى أورشلم التي ق يهوذا . من مدكم 
من كل شعبه لیکن إللهه معه ويصعد إلى أورشلم التى فى ببوذا قيبنى بيت 
الرب إلله إسرائيل هو الإلله الذى فى أو شلم » و کل من بقى فى أحد الأماكن 
حيث هو متغرب فلینجده أهل مكانه يفضة وبذهب وبأمععة ويبهائم مع التبرع 


(۱) سورة إبراهم الآية ر4) . 
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ليت الرب الذى فى أو رشلم . 

فقام رعوس آباء بوذا وبنيامين والكهتة واللاويون مع كل من به الله 
روحه ليصعدوا ليينوا بيت الرب الذى فى أورشلم » وكل الذين حوهم 
أعانوهم يآنية فضة ویذهب وبأمتعة وبيهام ويتحف فضلاعن كل ما تبرع 
به 4 . 

وسواء أكان الاک قورش قال ذلك القول أم كان من وضع الذین کنیوا 
العوراة ف المنفى ء فاتیم قد اعترفوا بأن للأمسين نها وما کانوایمعرفون إلا باه 
إسرائيل الذى فى آورشلم » وهو اعتراف يهدم دعواهم بأئهم وحدهم التاس 
وأنیم شعب الله اتختار . 

وكانت آنية الذهب والفضة شغل الذين كتبوا العوراة » فالذهب فى 
حقيقة الأمر هو معبود إسرائيل وقد كات أهم سبي لتقديس هيكل سليمان ما 
فيه من ذهب نضار ؟ « واللك کورش أحرج افية بيت الوب التى أخرجها 
نيوخذناصر من أورشليم وجعلها فى بيت المته . وأخرجها كورش ملك 
فارس عن يد مترددات الفازن وعدها لیشیشبصر رئيس يبوذا . وهذا 
عدّدها : ثلاثون طستا من ذهب وألف طست من فضة وتسعة وعشرون 
سکینا وثلائون قدسعا من ذهب وأقداح فضة من الرتبة الثانية أربعمائة وعشرة 
وألف من آنية آهری . جميع الآنية من الذهب والفضة مس آلاف وأريعمائة 
والكل أصعده شیشیصتر عدد إصعاد السبي من يابل إلى آورشلم 2 . 

يدأ الاصحاح الأول من سفر عزرا يأن رب السماء أوحى إلى قورش ملك 
فارس بأن يبتى له بيتا فى أورشلم التى فى يبوذا » وأنه أصدر کتابا يذلك » 
ولكن الاصحاحات التالية تزعزع ذلك الزعم » فأكاسرة الفرس كانوا 
يعارضوت إعادة بناء افیکل أشد معارضة : « وف السنة الثانية من مجینهم 


A‏ میت 


إل بيت الله إلى آورشیم فى الشهر الثانی شرع زوبايل بن شاألهیل ویشو ع بن 
يوصاداق وبقية إخوتهم الكهنة واللاويين وجميع القادمين من السبى إلى 
آورشلیم » وأقاموا اللاويين من اين عشرين سنة فما فوق للمناظرة على عمل 
بيت الرب » ووقف يشوع مع بنيه واحوته قدمعيل وبتيه بنی يبوذا معا 
للمتاظرة على عاملى الشغل فى بيت الله » وبنى حيتاداد مع بنههم وإخوهم 
اللاوييت » ولا سس البانون هيكل الرب أقاموا الکهتة ملایسهم بأبواق 
واللاويين بنى أساف بالصنو ج لتسبيح الرب على ترتيل داود ملك إسرائيل . 
وغتوا بالتسبيح بالحمد للرب لأنه صاخ لأن إلى الأبد ر هته على إسرائيل » 
وكل الشعب حتفوا هتافا عظيما بالتسبيح للرب لأجل تأسيس بيت بيت الرب» 
وكيروت من الكهنة واللاويين ورعوس الا باء الشيوخ الذين رآو ابیت الأول 
بكوا بصوت عظم عند تآسيس هذا البيت آمام أعينهم » و کثیرون كانوا 
يرقعون أصواتهم بالهتاف یفرح . ولم يكن الشعب هيز هتاف الفرح من 
صرت بکاء الشعب لأن الشعب كان يتف هتافا عظيما حتى إن الصوت ”مع 
من بعید . 

ولا مع أعداء يهوذا وبنيامين أن بتى السبی بینون هیکلا للرب إلله إسرائيل 
تقدموا إلى زربايل ورعوس الآباء وقالوا شم نينى معکم لأننا نظیر م نطلب 
إللهكم وله قد ذيحنا من أيام سر حدون ملك أشور الذى أصعدنا إلى هنا . 
فقال هم زربايل ويشوع وبقية رعوس إسرائيل : ليس لکم ولنا أن نینی یت 
لإلهناء ولكدنا نحن وسحدنا نينى قرب له[ سرائيل ‏ أمرنا الك كورش ملك 
فارس . وكات شعب الأرض يرخون أيدى شعب يبوذا ویذعروم عن 
البتاء » واستأجروا ضدهم مثيرين ليبطلوا مشورتهم كل أيام کورش ملك 
فارس وحتى ملك داريوس ملك فارس ٩‏ . 


بت ۹۹س 

آلا يبدو غریا أن أناسا يأتون إلى بنى [سرائيل ویشهدون أنبم آمنوا بإلله 
إسراتيل وم ذيحوا له ثم يتطوعون لبتاه هيكل الرب فيرقض بنو إسرائيل 
ذلك ؟ 

إنه شىء غريب لو قسناه بمنطق أصحاب الديانات الذين يرحيون بدخول 
التاس فى الدين الذی يمون به ولكن بتى إسرائيل يرون انهم وحدهم الئاس 
وأن الرب إنما هو إللههم وحدهم فهو قد اصطفاهم لتقسه شعيا مختارا » طم 
وحدهم الرحمة » فكيف يرضون بإشراك غيرهم فى هذا الامتياز ؟ فأغلقوا 
أبواب رحمة الله فى وجوه الم كلاب البشرية . 

وما دام الرب قد دفع جمیع مالك الأرض إلى كورش . وما دام كورش قد 
كعب إلى ولاته أن إلله السماء أوصاه أن یبن ميكل » قكيف جر آناس على 
معارضة بداء الیکل ؟ وكيف استاسجروا مشاغبين ليعطلوا البناء دون أن يحرك 
قورش العظم ساکنا ؟! 

الظاهر أن عزرا ونحميا والذین اشتركوا فى كتابة الدوراة فى المتقى أحذهم 
الحماس وهم يكتبون مذكراتهم اليومية التى أصبحت فيما بعد التوراة » أو 
بمعنى أدق الأدب العبرى الذى اتخد شكلا دينيا أثر فى جميع الکثّاب والمفكرين 
على مر العصور . 7 1 

وال یکتف العارضوت با راء آیدی شعب يهوذا عن البتاء بل بلغ بهم الأمر 
أن تقدموا بشكوى إلى الملك أخشويرش يطلبون فيها وقف شعب يبوذا عن 
باء افیکل . وأحب هنا أن أشير إلى أن الود أحفاد يبوذا قد بدعوا يخر جون 
بنی إسرائيل من رحمة الله وينيتونها لسيط يبوذا وحده . ولا جرم فإن من بيده 
السلطة فى إسرائيل سواء أكانت سلطة دنيوية أم قلما يسجل يه آحداث التاريخ 
من حقه أن يطرد من يشاء من ديا الله . 


۱۷ 
وف ملك أشويرش + فى ابعداء ملکه » کتبوا شکوی علی سکان يبوذآ 
وأورشلم» وق أيام آرتخشستا کتب بشلام ومترداث (یلاحظ أن معرداث هو 
الذى احرج آنية الذهب والفضة بأمر کورش لحمل إلى الميكل) وطبكيل 
وسائر رفقائهم إلى أرتخشسنا مالك فارس > وكتابة الرسالة مكثوبة بالأرامية 
ومترجمة بالأرامية . رحوم صاحب القضاء وثمشاى الكاتب كتبا رسالة ضد 
أورشلم إلى آرتخشستا الملك هكذا . كتب حيئئذ رحوم صاحب القضاء 
وشعشای الكاتب وسائر رفقائهما الدینین والأفرستيكيين والطرفلسيين 
والأفرسيين وال ر کویین والبابليين والشوشنيين والدّعوين والعلاميين وسائر 
الم الذين سباهم أسنقر العظم الشريف وأسكتهم مدن السامرة وسائر الذين 
فى عبر اتب إلى آنعر . هذه صورة الرسالة الى أرسلوها إليه إلى أرتخشستا 

اللك : 

عبيدك القوم الذين فى عبر التبر إلى آخره . ليملم الملك أن الیپود الذين 
صعدوا من عددك إليدا قد أتوا إلى آورشلم ويون المدينة العاصية الردية ء وقد 
آکملوا أسوارها ورمموا أسسها ء لیکن الآن معلوما لدى الملك أنه إذا بيت 
هذه الدينة وا کملت أسوارها لا يؤدون جزية ولاخراجا ولا فارة . وأخيرا 
تضرٌ المذوك ء والآن بماأنناتأكل ملح دار املك ولا يليق بنا أن نری ضرر الك 
لذلك أرسلنا فأعلمنا اللاك لكي يفعش فى سفر أخبار آبائك فتجد ف سفر 
الأخبار وتعلم أن هذه المدينة مدينة عاصية ومضرة للملوك والبلاد ء وقد 
عملوا عصيانا فى و سطها منذ الأيام القدية , لذلك أربت هذه المدينة » وحن 
نعلم الملك أنه إذا بنيت هذه المديتة وأكملت أسوارها لا يكون لك عند ذلك 
نصيب فى عبر التهر ‏ 

فأرسل الملل جوايا إلى رحوم صاحب القضاء وشمشاى الكاتب وسائر 


س ۱۷۱ 


رفقائهما الساکنین فى السامرة وباق الذين فى عبر ابر . سلام إلى آنعره . 
الرسالة التى أرسادموها إلينا قد قرشت بوضوح أعامى . وقد خر ج من عندى 
أمر قفتشوا وؤ جد أن هذه المديئة منذ الأيام القدمة تقوم على الملوك وقد حری 
فيها مرد وعصيان » وقد كان ملوك مقتدرون على أورشلم وتسلطواعلى جميع 
النبر وقد أعطو! جزية وحراجا وخحفارة » قالآن أخرجوا مرا ي 
ولك الرجال قلا تُبنى هذه المديثة حتی يصدر منى أمر . قاحذروا من أن 
تقصروا عن عمل ذلك . لاا يكار الضرر للفسارة الملوك ؟ 

حيشذ لا قرکت رسالة آرتخشستا اللك أمام رحوم وششای الکاتب 
ورفتائهما ذعیوا بسرعة إلى أورشلم إل اليهود ورقفوهم بذراع وقوة , 
حینعذ توقف عمل بيت الله الذی فى أو رشليم وكات متوقفا إلى السدة الثانية من 
ملك داريوس ملك فارس . 

إذا كان الله أو رب السماء أو إلله إسراكيل قد أمر قورش أن يبني بيته فى 
آورشلم فكيف يجرؤ خلفاژه أن يعصوا آوامر له السماء وأن يصدروا أمرا 
بوقف البتاء ؟ مراعم ولا ریب زعمها عزرا و تحميا ومن كتبوا التوراة ليدعموا 
حقهم بأمر کسروی بعد أن تعبوا فى تدعي ذلك الق بأوامر سماوية ووعود 
ربانية م تستطع أن تقف ق و جه نیوعذناصر وقنعه من تقويض افیکل وقتل 
الرجال وحمل السبی من شعب الله الختار إلى بلاده ليعيشوا فیها حياة العیید 
الأذلاء . 

صدر أمر كورش فجملوه و حیا سماوياء وصدر أمر آرتفشستا پوقف اليناء 
فهل يحنون له الرعوس ؟ انبم یژمتوت يوضع العا لم أمام الأمر الواقع مدل فجر 
تارفهم » فراحوا يعملون ليتفذوا الحلم الذى عاشوا له طوال سنی الأسر : 
« فتباً النبيات حى التبى وزكريا بن عدو لبود الذین فى يبوذا وآورشليم 


سس ۲ ۱۷ سيم 


( بلاحظ استسخدام الود عوضا عن بنی إسرائيل ) باسم إلله إسرائيل علیهم . 
حیعذ قام وربایل بن شألتیل ويشوع بن بوصاداق وشرعا ببنیان بیت الله 
الاعف وی و وس 
تتتای والى عبر الغبر وشعريوزناى ورفقاژا وقالوا لهم هکذا : من أمرع أن 
تبنوا هذا البيت وتکملوا هذا السور ؟ حيتكذ أخبرناهم على هذا المنوال , ما 
هی أسماء ال رال الذین بینوت هذا البتاء » وكانت على شيوخ المود عين إللههم 
فلم يوقفوهم حتی وصل الأمر إلى داريوس وحيشذ جاوبوا برسالة عن هذا , 

صورة الرسالة اتی أرسلها تنتاى والى عبر آللبر وشتربوزنای ورفقاؤهما 
والأفرسكيين الذين فى عبر النبر إلى داريوس اللاك . أرسلوا إليه رسالة وكان 
مکتوبا فها هکذا : 

س لداری وس الملل کل سلام : لیکن معلوما لدی الملك آننا ذهیتا إلى بلاد 
مهوذا بيت الالله العظم وإذا به يبتى جحجارة عظيمة ويوضع عشب فى 
الحيطان » وعذا الممل يعمل بسرعة ویتجح ف أيديهم . حيعذ سآلنا أولفك 
الشيوخ وقلنا لمم عكذا : من أمر م بيداء هذا البيث وتكميل هذه الأسوار ؟ 
وسألناهم أيضا عن أسمائهم لتعلمك » وكتبنا أمماء الرجال رعوسهم » وبمثل 
هذا الجواب جاوبوا قائلين : نحن عبيد إلله السماء والأرض ولبنی هذا البيت 
الذى بنى قبل هذه السنين الكثيرة » وقد بناه ملك عظم لإسرائيل وأكمله » 
ولكن بعد أن أسخط آباؤنا إلله السماء دفعهم ليد تبوخذنصر ملك بابل 
الكلدانى الذى هدم هذا البيت وسبى الشعب إلى بابل . على أنه فى السنة الأول 
لكورش ملك بابل أصدر كورش الللث أمرا بيناء بيت الله هنا . حتی إن أنية 
بيت الله هذا التی من ذهب وفضة والتى أحرجها نبوعذنصر من اليكل الذی 
فى أورشلم وق بها إلى الميكل الذى فى بابل ار جھا کورش الملك من افیکل 


مت ۱۷۳ مس 
الذی ق بابل وأعطيت لواحد اسه شیشبصر الذی جعله والیا : وقال له عحذ 
هذه الأنية واذهب واحملها إلى اليكل الذی فى آورشلم وليين بيت الله في 
مکاته . حیعذ جاء شيشبصصّر ووضع أساس بيت الله الذى ف أورشلم » ومن 
ذلك الوقت إلى الآن وبتى ولا یکمل . والآف إذا حسن عند الملك فلیفعش فى 
بيت خزائن اللك الذى هو هتاك فى بابل : هل کان قد صدر أمر من کورش 
اللاك بیتاء بيت الله هتا فى أورشليم » وليرسل املك إلينا مراده فى ذلك  »‏ 
كلام لا يزيد على محضر تحقيق متحيز» ولاغرو فان كاتب هذا الااصحاح 
كان فى الذين آجابوا امحققين فهر طرف ف القضية . ويالاحظ ذلك ف قوله ردا 
على سؤال المحققين عن أسماء الرجال الذين ینون اطیکل : حيشذ أخبرناهم على 
هذا المنوال ما هى آ-ماء الرجال الذين بینون هذا البناء . 

ویفور فى ذهنى سوال : كيف قيل السیحیون أن تکون مشل هذه 
المذكرات التى لا صلة لها بوحی السماء جزءا معسما لإنجيلهم ء جزءا لا يتم 
الدين السیحی إلا يه ؟! وكيف يعقل أن داريوس لا يعلم بأمر كورش وآن 
الميود يسألونه أن يرجع إلى خزائن الك ولا يكتفوت بذلك بل يحددون له 
موضعها + فليفتش ف بيت خزائن الملك الذى هو هتاك فى بابل 4 . 

و حينفد أمر داريوس املك ففتشوا فى بيت الأسفار حيق كانت الخزائن 
موضوعة فی بابل . فوجد فى أحما فى القصر الذى ف بلاد مادى درج عكتوب 
فيه هكذا : تذكار فى السنة الأولى لكورش الملك أمر كورش الملك من جهة 
الله فى أورشلم ليبن فى المكان الذى يذحون فيه ذبائح » ولتوضع أسسه 
ارتفاعه ستون ذراعا وعرضه ستون ذراعا يثلاثة صفوف من حجارة عظيمة 


ت الله 


وصف من خحشب جدید » ولتحط النفقة من بيت المللك » وأيضا ا 
التى من ذهب وفضة التى آعرجها نبوخذئصر من اطيكل الذى فى آورشلم 


سب 6 ¥ مس 


ون بها إلى بابل فلترد وتر جع إلى الميكل الذى فى آور شام إلى مكاتها وتوضع 
فى بيت الله . 

والآت ياتنعاى وال عبر النبر وشتربوزنای ورفقاء کا الافرسکیین الذين فى 
عبر العبر ابتعدوا من هعاك ء ات رکوا عمل بيت الله هذا . وأما والى المبود 
وشيوخ المبود فلیعوا بيت الله هذا فى مكانه » وقد صدر می أمر با تحملون 
مع شیوخ اليبود هؤلاء فى بناء بيت الله هذا » فمن مال الك ؛ من جرية عبر 
النبر تعطى التفقة عاجلا شوّلاء الرجال حتى لا بيطلر! ؛ وما يحتاجو إليه من 
الثيران والکباش والقراف محرقة لإلله السماء » وحنطة وملح ور وزيت 
حسب قول الكهئة الذين فى آورشلم » لتعط لهم یوما قيوما حتى لا مبدعوا عن 
تقريب روائح سرور لاله السماء » والصلاة لأجل حياة الماك وبنیه » وقد 
صدر منی أمر أن كل إنسان يغير هذا الكلام تدسحب خشبة من بيته ویعلق 
مصلوبا عليها ويجعل بيته مزبلة من أجل هذا . والله الذى أسكن اسمه هناك 
هلك كل مللك وشعب ید يده لتغيير أو دم بیت الله الذى فى أورشلم » وأنا 
داريوس قد أمرت فليفعل عاجلا » . 

م یکتف عزرا يأن يقرر أن كورش أمر بيناء الحيكل بل جعله مهندسا 
يعرف ارتفاعه وعرضه » وجعل داريوس لا علم له يأمر أصدره کورش ولا 
بنفقة حرجت من عحزانته كأتما كات ذلك سرا لا يعلمه أحد فى مملكة فارس . 

وقد أخذه الحماس وهو يكتب هذا الإصحاح فجعل داريوس يبارك يناء 
امیکل ویلتمس الدعاء من الكهنة ليطيل إلله السماء أيامه على الأرض . وقد 
خفى على كاتب هذا الإصحاح أن داريوس كان يؤمن برسالة زرادشت وأنه 
يؤمن بيوم البعث والحساب » فلو أنه سال كهنة الييود حقا أن يقدموا القرابين 
سرورا للإلله وأن يدعوا له » لسأهم أن يدعوا له بسعادة الدنيا والآعرة التى 


۷ 
يؤمن یبا وإن كان المبود لا يعرفون اليوم الا عر . وان قارع هذا الاصحا 
يقف عنده معسائلا : ما دام داريوس يؤمن يكل ما قال فلمادا لم يتبود ؟ إنه 
يؤمن بان القرابين روائح سرور لاله » ويؤمن بتقديم الثيران والكباش قرايين 
للإلله » ويصدر أوامره لبناء ميكل إللّه إسرائيل » فما الذى يحول بينه ومين 
الدححول ف اليبودية يا أنبياء بنى إسرائيل ؟! 

ويم يناء ا ميكل فى شهر آذار فى السنة السادسة من ملك داريوس الملك » 
وييدأ الكلام على عزرا الكاهن وهو أحد الذين كتيوا التوراة فى اللفی بعد أن 
3 برا شر كل جح سول اش 3 الإمتجاع لضانم عن سال 
عزرا : « وبعد هذه الأمور فى ملك أرتخشستا ملك فارس صعد عزرا بن 
سرايا بن عزريا بن -حلقيا بن شالوم بن صادوق بن أخيطوب بن أمريا بن عزريا 
ابن مرايوث بن زرجاس بن عزی بن بی بن أبيشوع بن فينحاس بن العازار 
ابن هرون الكاهن الرأس . عزرا هذا : صعد من بابل وهو كاتب ماهر فى 
شريعة موسی النى أعطاها الرب (لنه إسرائيل » وأعطاه الك حسب يد الرب 
إللهه عليه كل سؤاله » وصعد معه من بتى إسرائيل والكهنة والسلاويين 
والمغنيين إلى أورشلم فى الستة السابعة لأرتخفعا الك . 

وجاء ال آورشلم في الشهر الخامس فى السنة السابعة للملك لأنه ق الشهر 
الأول ايتدأ يصعد من بايل ؛ وق أول الشهر الخامس جاء إلى أورشلم + حسب 
يد الله الصالحة عليه » لأن عزرا هيا قلبه لطلب شريعة الرب والعمل بيا : 
وليعلم إسرائيل فريضة وقضاء , 

وهذه صورة الرسالة التى أعطاها املك ثُرتخشستا لعزرا الكاهن الكاتب : 
کاتب كلام وصايا الرب فرائضه على إسرائيل . 

من أرتخشسنا ملك الملوك إلى عزرا الكاهن كاتب شريعة إلله السماء 


مس ۱۷/۲ سس 


الکامل إلى آحره : 

قد صدر منی أمر أن کل من اراد فى ملکی من شعب [سرائیل و کهنته 
واللاويين ن أن برجع إلى آورشلم معلك فليرججع + من أجل أنك مرسل من قبل 
المللث ومشيريه السبعة لأجل السؤال عن بهوذا وأورشلم حسب شريعة إللهك 
التي بيدك . واسمل فضة وذهب تبرع به املك ومشيروه لإلله إسرائيل الذی 
فى آورشلم مسکنه » و کل الفضة والذهب التی تمد فى كل بلاد بابل مع 
تبرعات الشعب والكهنة المتبرعين بيت إللههم الذى ق أورشليم » لكى 
تشعرى عاجلا بہذه الفضة ثيرانا وكباشا وخرافا وتقدماتها وسكائبها وتقربها 
على المذبح لذى فى بيت إللهكم الذى ف آورشلم . وعهما حسن عددك وعند 
إخوتك أن تعملوه بباق الفضة والذهب خحسب إرادة هکم تعملونه » 
والآنية التى تعطى لك لأجل خدمة بيت إللهك فسلمها أمام إلله آورشلم . 
وباق احتياج ببت إللهك الذى يتفق لك أن تعطيه فأعطه من بيت خزائن 
الملك ء ومنى أنا أرتخشستا الملك صدر آمر إلى كل الخزنة الذين فى عبر ابر أن 
كل ما يطابه منكم عزر؟ الکاهن کاتب شريعة إلله السماء فليعمل بسرعة إلى 
مائة وزنة من الفضة ومائة كر من الحنطة ومائة بث من الخمر ومائة بث من 
الريت والملح من دون تقييد » كل ما أمر به إلله السماء فلیعمل باجتهاد لبیت 
إلله السماء لآنه لماذا یکون غضب على مُللك المذلك وينيه . 

ونعلمكم أن جميع الكهنة واللاويين والمغتين والبوایین وخدام بيت الله هذا 
لايؤذت أن يلقى عليهم جزية أو حراج أو حفارة ء وآما أنت يا عزرا فحسب 
حكمة إللهك التى بيدك ضع حكاما وقضاة يقضون لجميع الشعب الذى فى 
عبر الب من جميع من يعرف شرائع إللهك » والذين لا يعرفون فعلموهم + 
وكل من لا یسمل شريعة إللهك و شريعة املك فلیقض عليه عاجلا إما بالموت 


ست ۱۷۷ منت 


بالوت أو بالنفى أو بفرامة اثال أو يا حبس . 

مبارك الرب إلله آبائنا الذى جعل معل هذا فى قلب الماك لأجل تریین بيت 
الرب الذى ف أورشلم . وقد بسط عل رحمة أمام اللك ومشيريه وأمام جميع 
روساء املك القتدرین ‏ وأما أنا فقد تشددت حسب يد الرب إللهى على 
وجمعت من بنی إسرائيل رژساء ليصعدوا معى 4 . 

هذا السفر كتبه عزرا وهو يصف نفسه بأنه کاتب شريعة إلله السماء » 
فالتوراة التى نزلت على موسی عليه السلام بلسان قدماء المصريين قد ترجمت 
إلى العبرية ولا ريب حتى يستطيع أن يفهمها بنو إسرائيل الذين عاشوا بین 
الكتعانيين وتعلموا العيرية . وقد حرق نبوخذنصر جميع نسخ التوراة فقام 
عزرا ف المنفى وأعاد كتابة العوراة » لذلك وصف نفسه بأنه کاتب شريعة له 
السماء » وأن الكتاب الذى زعم عزر! بأن الملك أرتتشسعا كنيه له لا يمككن 
أن يصدق إنسان أنه من إملاء الك > فلا يعقل أن ملكا يؤمن بأهورا مزدا إلله 
الدور زلف لإلله إسرائيل محل ذلك اقترلف الذى تحتويه الرسالة. وهل يعفل أن املك 
الذى دان بدين زرادشثهييتم يتقديم القرايين على مذيح آور شليم أرب إسرائيل. 

إن السيب الحقيقى لذلك التقارب بين المود وین أكاسرة الفرس سبب 
سياسى فى الدر جة الأولى ؛ فإسراثيل ومبوذا انا على الدوام خحاضعین لقرعون 
مصر وكاتوا يدفعون له الجزية » فلما شن نبوخذنانصر الخرب على إسرائيل 
ويبوذا وقتل من قتل وحمل من حمل إلى بابل » ولا انتصر قسورش على 
الکلدانیین وأصبحت له اليد العليا فى بابل » وجد الیهود الذين کانوا فى أرض 
السبى أت من مصلستهم أن یتماهدوا مع ملوك فارس وأن يككوتوا معهم على 
أعدائهم . وقد حر جوا فيما بعد مع قمبيز لا غزا مصر و لم یکونواصادقین مع 
ملوك فارس بل کاتوا صادقين مع أنفسهم ء فقد تركوا فى كل مديتة مروا با 

بر عام الوفرد ) 


س ۱4۸ سه 

جالية حعى بلغوا أسواث لتكون تلك الجاليات فى حدمة إسرائيل وحكماء 
صهیون . 

وراح عزرا يمث ف المهود العنصرية البغيضة ويحرم زواج المودى من 
الأم . « ... والآن ماذا تقول يا إللهنا بعد هذا لأتنا قد ت ركنا وصاياك التی 
أوصيت با عن يد عبيدك الأنبياء قائلا : إن الأرض التى تدخلوت تملكوها هی 
أرض متنجستة بنجاسة شعوب الأراضى برجساتهم القی ماتوها بها من جهة 
إلى جهة بنجاستهم. والآن فلا تعطوا بناتكم لينيهم ولا تأحذوا بناعهم لبتیکم ولا 
تطليوا سلامتيم وخبزهم إلى الأبد لكى تتشددوا وتأكلوا بز الأرض 
وتورثوا بنيكم إياها إلى الأبد . وبعد كل ما جاء عليعا لأجل أعمالنا الرديفة 
وآنامنا السظيمة لأنك قد جازیتنا يا إللها أقل من أثامدا وأعطيسا نجاة كهذه » 
أفنعود وتتعدى وصاياك ونصاهر شعوب هذه الرجاسات ؟ أما تسخط علينا 
حتى تفنينا فلا تکون بقية ولا نجاة ؟ أيها الرب إلله إسرائيل آنت بار لأننا بقينا 
ناجين لهذا اليوم . ها نحن أمامك فى آثامتا لأنه ليس لا أن نقف أمامك من أجل 
هذا 4 . 

قورش وداريوس وأرتخشستا ملوك فارس آعادوا اليبود من أرض بابل 
أرض السبی إلى أو شل » فسرعان ما نسوا فضل ملوك الأ علییم واستول 
علییم الغرور وقالوا إنبم وحدهم الناس وانه من الکفر أن يتزوج يبودى من 
غير مبودية ولا يبودية من غير ببودی ‏ لبم شعب فوق کل الشعوب وجتس 
فضله إلله إسرائيل على العالمين , 

وقد كان من 


ة تعالم عزرا هذه أن تقوضت بوت كانت هائقة وتشرد 
أطفالل أبرياء وألقى بنساء فضليات فى عرض الطريق : « فلما صلى عزرا 
واعترف وهو باك ساقط أمام بيت الله » اجصمع إليه من إسرائيل جماعة كثيرة 


ةيد 

جد! من الرجال والنساء والأولاد لأن الشعب بکی بكاء عظيما . 

وأجاب شكنبا بن یل من بنی عيلام وقال لعزرا : إننا قد نا إللهنا 
واتخذتا نساء غربية من شعوب الأرض . ولكن الآن يوجد رجاء لإسرائيل فى 
هذا . فلتقطع الآن عهدا مع إللهنا أن نخرج کل التساء والذی ولدوا متبن 
حسب مشورة سیدی والذين شون وصية إللهدا وليعمل حسب الشريعة . 
قم فإن عليك الأمر ونحن معك . تشجع وافمل . 

فقام عزرا واستحلف روساء الكهنة واللاويين و كل إسزائيل آن يعملوا 
حسب هذا الأمر فحلفوا . ثم قام عزرا من أمام يبت الله ثم ذهب إلى خد ع ببو 
حانان بن الياشيب فالطلق إلى هناك وهو يأكل حبرا و لم یشرب ماء لأنه كان 
ينوح بسيب خیانة أهل السبى . وأطلقوا نداء فى یبود وآورشلم إلى جميع بتى 
السبى لكى یجتمعوا إلى أورشلم . و کل من لا یی ف ثلاثة أيام حسب مشورة 
الرؤسا والشبوخ يحرم كل ماله وهو يُفرز من جماعة أهل السبی - 

فاجتمع كل ر جال يبوذا وبتيامين إلى آور شلم فى الثلاثة الأيام أى فى الشهر 
التاسع ق العشرين من الشهر . وجلس جميع الشعب فى ساحة بيت الله 
مرتعدين من الأمر ومن الأمطار فقام عزرا الکاهن وقال لهم : إنكم قد حنم 
وأحذتم نساء غريبة لعريدوا على إثم إسرائيل . فاعترفوا الآن للرب إلله آبائكم 
واعلموا مرضاته وانفصلوا عن شعوب الارض وعن النساء الغرية . فاجاب 
كل الجماعة وقالوا يصوت عظم  :‏ کلمتنا كذلك نسل . إلا أن الشعب 
كثير والوقت وقت أمطار ولا طاقة لتا على الوقوف فى الخارج والعمل ليس 
ليوم واحد أو لاثنين لأننا قد أكثرنا الذنب فى هذا الأمر . فليقف رؤساؤنا 
لكل الجماعة و کل الذين فى مدتنا قد اتخذوا نساء غري 
ومعهم شیوخ مدينة فمدينة وقضاتها حتى يرتد عنا مو غضب إللهنا من أجل 


فى اقات معينة 


سب امد 


هذا الأمر » . 

وراح عزرا فى تلذة شديد یعدد أسماء الذين طردوا تساءهم اللاتى اتخذن 
من غير بنى إسرائيل . با قسوة لا يمكن أن تصدر عن نله رس أو عن نبى 
کرم لا يخفى جوهر ا حقيقة عن عينيه تعصب أعمى لس مارس كل آنواع 
الخطايا التى تندى ها جبين الفضيلة من كرامة الانسان - 

أين ما فعله عزرا ما فعله نبى الإسلام سب صلوات الله وسلامه عليه 
وأصحابه ؟ فما كان رجل من المسلمين یستشهد أو يحوت حتی يضموا زوجه 
إلى نسائهم لأمهم عرفوا الطبيعة البشرية . فلا يكفى أن يقدم للمرأة الطعام 
والشراب والسکن والملبس بل لا يد أن تكون فى كنف رجل . وكثيرا ما كانوا 
یضمون إلى نسائهم عجائر قد جاوزوا سن الشباب فما كان الدافع الحقيقى 
شهوة جنسية عارضة بل حماية جتمع وصيانة أعراض . كان رسول الله س 
عل س وأصحايه یعمرون البيوث الخرية » وكات عزرا يخرب البیسوت 
العامرة ‏ 

وانتہی عزرا من كتابة مذكراته التى أصباعت سفر عزرا وصارت تت فى 
اجامع والكنائس على أنها وحى من السساء . ولم يكن عزرا وحده الى 
تقدست مذكراته بل إن تحميا فعل مثل عزرا وصارت مد کرائه سفرا من 
أسفار توراة التفی . 

ولنبداً بالإصحاح الأول من سفر تحميا : و کلام نحميا بن حكبا . حدث 
فى شهر كسلو فى السنة العشرين ب فى شوش القصر أنه جاء حناق 
واحد من إخحوق هو ور جال من بهوذا قسألتهم عن المبود الذين نجوا الذين یقوا 
من السبى وعن أو رشلم . فقالوا لى : إن الباقين الذين بقوا من السبى هتاك فى 
شر عظيم وعار » وسور أورشلم متهدم وأبوابها حروقةبالار . فلما ممعت هذا 
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الکلام جلستٍ وبکیت ونحت أياماء وصمت وصلیت أمام إلله السماء . وقلت 
أمها ارب إلله السماء . الإلله العظم الوق الحافظ المهد وال مة خبیه و حافظی 
وصایاه . لتك ن أذنك مصفية و عيناك مفتوحتین لتسمع صلاة عبدك الذ ی يصل 
إليك الآن را وليلا لأجل بنی إسرائيل عبيدك ء يعترف جدطايا بن إسراكيل 
العى أطأنا بها یلك . فان أنا وبيت أنى قد أخطأنا . لقد أفسدنا أمامك و 
تحفظ الوصايا والقرائض والأحكام الى أمرت بها موسى عبدك . أذكر الکلام 
الذى أمرت به موسى عبدك قائلا : إن حدم فى أفرقكم فى الشعوب » وان 
رجعم إلى وحفظع وصاياى وعماعموها إن كان المتفيون منکم فى أقصاء السماء 
فمن هناك أجمعهم وآق بهم إلى المكان الذى اعترت لإسكان اسمی فيه . فهم 
عبيدك و شعبك الذى افتديت بقوتك العظيمة ويدك الشديدة . 

يا سيد لتككن آذك مصغية إلى صلاة عبدك وصلاة عبيدك الذين يريدون. 
مخافة اسملك » وأعط النجاح اليوم تعبدك وامنحه رحمة أمام هذا الرجل » لأنى 
كنت ساقیا للملك 4 . 

نحميا الذى أصيح له سفر من أسفار العهد القديم ومن شارك ف كتابة توراة 
المنفى يعترفه بأنه كان ساقیا لملك فارس . يقدم اشمر لضيوقه وجلساشه 
وعحنظياته . وسنقرة فى سف رإستير كيف قدمها ابن عمهامر دای محظية للملك 
وقد أغمض عينيه عن ثورة عزرا على زواج البودية من غير الیبودی . فقد 
كانت إسرائيل فى حطر و کان لا بد من استقالال جمال إستير لدرء ذلك الخطر » 
وإنه لأمر مباح فى إسرائيل الإعراض عن مبادعع الأعلاق ووصايا الأقبياء» بل 
وأوامر رب إسرائيل ونواهيه إذا كان ذلك فى سبیل إسرائيل؛ فالله إسرائيل لا 
يعبد إلا حلب السعادة لشعيه الختار وتوطيد سلطانهم فى الأرض. 
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ولند ع النبى تحميا بروی كيف كان يقدم الخمر للملك : ١‏ وق شهر 
نیسان فى الستة العشرين لأر تخشستا الملك كانت حمر أمامه , ققال لى املك : 
لاذا وجهك مُكمد وأنت غير مريض ؟ . ما هذا إلا كآبة قلب . فخفت كثيرا 
جدا وقلت لثمنك : ليحبى المللك إلى الأبد » كيف لا يكمد وجهى واطدينة 
بيت مقابر آباق خحراب وأبوابها قد أكلتها النار ؟ فقال لى اللاك : ماذا طالب 
أنت ؟ فصلیت إلى إلله السماء وقلت للملك : إذا سر املك وإذا أحسن عيدك 
آمامت ترسلنى إلى بوذا ؛ إلى مديتة قبورآبا قأبنيبا . فقال لى الك واطلکة 
جالسة بجانبه : إلى متی یگون سفرك ومتى ترجع ؟ فحسن لدي الملك 
وأرسانى فعيدت له زمانا . وقلت للسلك : إن حسن عند الملك فلقعط لى 
رسائل إلى ولاة عبر النبى لكى يرون حتى أصل إلى مبوذا . ورسالة إلى 
آساف حارس فردوس اللاك لكى یمطینی أحشايا لسقف آبواب القصر الذي 
للبيت ولسور الدينة وللبیت الذى آدحل فيه . فأعطافى اللاك حسب يد إللهى 
الصالخحة علي . 

فأتيت إلى ولاةعبر النبر وأعطيتهم رسائل الملك وأرسل معى الملك رؤساء 
جيش وفرسانا . ولا “مع متبلط الخوروق وطوبيا العبد العموفی ساءهما مساءة 
عظيمة لأنه جاء رجل يطلب خيرا ليتى إسرائيل . 

فجدت إلى أو رشليم و کنت هناك ثلاثة أيام » ثم قمت ليلا أنا ورجال قلیلون 
معى »و لم أخبر حدا ما جعله إللهى فى قلبى لأعمله فى أورشلم . و لم يكن معى 
ببيمة غير التی كدت راكبها . وحرجت من باب الوادى ليلا أمام عين انين 
ال باب امن وصرت أنفرس ف آسوار أو رشلم المتهدمة وأبوابها الت اكلا 
الناو . وعبرت إلى باب العين ول بركة املك و لم يكن مكان العبور اليييمة 
التى تی : فصعدت فى الوادى ليلا وكنت أتفرس فى السور . ثم عدت 
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فدعلت من باب الوادى راجعا . ولم یعرف الولاة إلى أين ذعيت ولا ما أنا 
عامل ول آخبر إلى ذلك الوقت اليوود والكهنة والأشراف والولاة وباق عامل 
العمل : ثم قلت فم : أنتم ترون الشر الذى تحن فيه . كيف أن آورشام خربة 
وأيوابها قد أحرقت بالدار . هلم نبنى سور أورشلم ولا تكون بعد عارا » 
وأخبرتهم عن يد إللهى العسالحة على وأيضا عن كلام املك القی قاله لى . 
فقالوا : لتقم ولنبن . وشددوا أياديهم للخير . 

ولا سمع سبط الحورق وعلوییا امد المموفی وجشم العربى هزموا بنا 
واحتقرونا وقالوا : ما هذا الأمر الذی نم عاملون ؟ أعلى املك #مردوت ؟ 
قأجیتیم وقلت شم إن إلله السماء یعطیتاالسجاح ونحن عبیده نقوم ونينى » وأما 
اتم فلیس لکم تصیب ولا حق ولا ذکر فى آرشلم » . 

لم بدا التطقة منذ وطأت أرض قلسطين أقدام بنی إسرائيل والیبود » 
فأصحاب البلاد کانوا یقاومون استقرار الوافدین فى النطقة : وقد دب بتو 
إسرائيل على الاستعانة بالملوك لتوطيد أقدامهم فى الارض الشی ما فصیع 
حكماؤهم يدعوت فى قوراتهم التى زيفوها فى ال منفى أن إلله إسرائيل وعدهم 
بها . فأعل حيرون ( الخليل ) رفضوا أن يدفن إسرائيل ( يعقوب عليه 
السلام ) إلى جوار جده إبراهيم الیل » ولولا جنود فرعونٍ ألذين أرسلهم 
تكرها لوزير خزانته يوسف الصديق لما ممحوا بدفنه فى أرض أجدادهم »وم 
يخب أوار ارب الناشية بين بنى إسراثيل وبين الكدعاتيين » فالکسانیون كانوا 
یقاومون اغتصاب أراضهم وبلادهم » وقد انتبى الكفاح الأول بأن شن 
نبو ذناصر هجو ماعل إسرائيل وقتل من قتل و سبى من سبى وحرق ا ميكل 
والمدينة » وبقوة الملوك الابرانیین عاد البيود س ولا أقول بتى إسرائيل ‏ لان 
الذين قادوا العودة کانوا من نسل بوذا + ويذكرون ق مذكراتهم العی 
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آصبحت مقدسة الیبود دون ذکر لبنى إسرائيل ‏ وبعلك العودة و[عادة بناء 
افیکل بدا الكتفاح الان لشعب فلسطین الذى انتبى بتقويض افیکل فى عصر 
تيتس بعد ميلاد السيد المسيح بقلیل . 

وراح نحميايصف بدءبناء المدينة والسور و لويقف العرب مكتوق الأيدى 
بل رأوا أن يقاوموا ذلك العمل العداق على الرغم من تأييد ملك اللوك شاهنشاه 
فارس . 8 وما مع سبط ننا آعذون فى بتاء السور غضب واغتاظ كثيرا » 
وعزأ بالببود » وتکلم آمام إخوته وجیش السامرة وقال : ماذا يعمل المبود 
الضمفاء ؟ هل يتركوتهم ؟ هل يحون ؟ هل يُكملون ف یوم ؟ هل يُحيون 
الحجارة من كوم التراب وهی محرقة ؟ وكان طوبيا العمونى بجانبه فقال : إن ما 
ينونه إذا صعد علب فإنه يهدم حجارة حائظهم . 

امع يا إللهى لأننا قد صرنا احتقارا ؛ ورد تعييرهم على رعوسهم واجعلهم 
مها فى أرض السبی » ولا تسترد ذتويهم ولا قح خطیتهم من أمامك لأنهم 
أغضبوك أمام البانين . 

وما سم سبط وطوييا والعرب والعمونيون والأأشدوديسون أن أسوار 
أورشلبم قد رمت و اللغر ابتدأت تسد » غضبواجداوتا مروا یمهم معاأن يأتوا 
ويماربوا آورشلم ویسلوا بها ضرراء فصلیتا إلى إللهنا وأقمنا حراسا ضدهم 
نهاراولیلا بسيبهم . وقال يبوذا : قد ضعف قوة الحمّالِين والعراب كثير وحن لا 
تقدر أن نينى السور . وقال : آعداونا لا بعلمون ولا يرون خی 
ندخل إلى وسطهم ونقتلهم ونوقف العمل , ولا جاء الييود الساکنسون 
ججانبهم قالوا لتا عشر مرات من جمييع الأماكن الشی منپا رجعوا إلينسا . 
فأوقفتٌ الشعب من أسفل الموضع وراء السور وعل القمم ؛ أوقفتهم حسب 
عشائرهم بسيوفهم ورماحهم وقسيهم ونظرت وقمت وقلت للعظماء والولاة 
ولبقية الشعب : لا تخافوهم بل أذكسرو! السيسد السظم الموهموب 
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وحاربوا من أجل إخوتكم وبنيكم وبناتکم وتسائكم وبيوتكم . 

ولا سمع أعداؤنا أنناقد عر فنا وأبطل الله مشورتهم » رجعلنا كلنا إلى السور 
كل واحد إلى شغله . ومن ذلك اليوم كان نصف غلمانی يشتغلون ق العمل 
ونصفهيم هسکون الرماح والأتراس والقسى والدروع » والرؤساء وراء کل 
بيت بوذا . والبائون على السور بتوا وحاملوا الأمال حملوا . باليد الواحدة 
يعملوت العمل وبالأخرى يمسكون السلاح » و کانالباتوت نوف وسيف کل 
واحد مربوط على جنبه » و کان النافخ بالبوق يجائيي » فقلت للعظماء والولاة 
ولبقية الشعب : العمل كثير ومتسع ونحن متفرقون على السور وبعيدون 
يعضنا عن بعض » فالمكان الذى تسمعون منه صوت البوق هناك تجسعون 
إلينا .هنایار عتا . فكتا نعمل العمل و کان نصفهم يمسكون الرماح من 
طلوع الفجر إلى ظهور النجوم . وقلت فى ذلك الوقت أيضا للشعب ؛ ليمت 
كل واحد مع غلامه فى وسط أو رشلم لیکونوا لتا حراسا ف الليل وللعمل فى 
التبا .وم أكن آنا ولا وق ولاغلماق ولا اراس الذين وراق نخلع ابا » 
كان كل واحد یذهب يسلا حه إلى الماع ٠‏ . 

وراح نحميا يدون مذكراته س التى تقدست وأصبحت سفر میا بل 
يروى فبيا كيف آن الأغنياء كانوا يقرضون الفقراء بالربا » وكيف أف الولاة 
الذين کانوا قبله أخذوا من الشعب اشر والخمر . أما هو فقد تعقف عن 
ذلك . وقد طلب من إللهه من ذللك التعفف : « اذكر لى يا إللهى للخير کل 
ما عملت فذا الشعب ٠‏ . 

وم یذکر نحمیا معاونة ملوك الساسانیین للیبود حتی ثم بناء ميكل 
والسور ٠‏ فالیپود يستغلون ملوك الأم حتى يحققوا مآربهم ثم يبخلون بالتاء 
على هؤلاء الملوك الذين سخروا شعوبهم ومواردهم لتأييد إسرائيل ء وقد كان 
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من تقالید حکماء صهیون أن يقدسوا آعمال الذین بقدمون خدمات جليلة 
لاسرائیل وآن يضموا تلك الأعمال إلى توراهم + فالتوراة فى حقيقة الأمر 
سجل لأعمال الببود » فلو قدر هذا التقليد أن يطبق فى هذه الأيام فلن یذ کر 
ترومان رئيس جمهورية الولایات المسحدة فى سقر شاريت إلا کا ذكر قورش 
شاهنشاه یران فى سفر عزرا» ولن يذكر جونسون ونيكسون فى أسفار بن 
جوريون ومومی ديان وجوندا مائیر إلا کا ذکر داريوس وأرتخشسسا 
وأحشويرش فى أسفار حمیا وإستير » ولو قدر هذه الأسغار أن تضم إلى التوراة 
فهل سيتلوها المسيحيون فى صلواعهم ؟! 

إن التوراة التى نزلت على موسی عليه السلام كانت بلغة قدماء المصريين 
ولا صبلة بينها وبين التوراة التى كتيبا عزرا الکاتب ف المنفى » فعزرا بعد أن 
استمان بأساطير البابليين وعقائد قدماء المصريين قد کتب الثوراة التى بين 
یدنا ولنصغ إل حميا وهو بروی كيف جاء عزرا بالتوراة الجديدة وقرأها 
على الشعب » وكيف تأثر الشعب وبكى « وقالت الود عزیز اين الله 290 : 
« ولا استبل الشهر السابع وبنو إسرائيل فى مدنهم اجتمع كل الشعب کرجل 
واحد إلى الساحة التى أمام باب الاء . وقالو! لعزرا الکانب أن يات بسفر 
شريعة موسی التى أمر بها الرب إسرائيل . فأقى عزرا الكاتب بالشريعة أمام 
الجماعة من الرجال والنساء وكل قاهم ما يسمع ق اليوم الأول من الشهر 
السابع . وقراً قيبا أمام الساءحة التى أمام باب لاء من الصباح إلى نصف التهار 
أمام الرجال والنساء والفاهمين ‏ وكافت آخان كل الشعب نحو سفر الشريعة » 
ووقف عزرا الكاتب على متبر المتشب الى عملوه هذا الأمر .. 


. سورة التوية الآية ر۳۰)‎ )١( 


س ٩۸۷‏ س 


وفتح عزرا السفر أمام الشعب لأنه كان فوق كل الشعب » وعندما فتحه 
وقف کل الشعب وبارك عزرا الرب الإله.العظيم » وأجاب جميع الشعب : 
مه مين آمین؛ رافعين أيديهم وخروا وسجدوا للرب على وجوههم إلى 
الارض .. 

ولا 0 لفت قال لهم حميا وعزرا الکاهن الکاتب واللاویسون 
الفهمون للشعب : « هذا الیوم مقدس للرب إللهكم ؛ ولا تتوحوا ولا تبكوا 
لأن جمیع الشعب بكوا حون معو کلام الشريعة . فقال شم « عزرأ » : اذهبوا 
کلوا السمين واشربوا المخمر وابعدوا الضبة لمن ل يعد له ء لأن اليوم نا هو 
مقدس لسيدنا » ولا تحرنوا لأن فرح الرب هو قوتكم » وكان اللاویون 
يسكتون كل الشعب قائلين : اسکتوا لأن اليوم مقدس فلا تحزنوا . فذهب 
كل الشعب لبأكلوا ویشریوا وييعثوا الضبة ويعملوا فرحا عظيما لأنهم فهموا 
الكلام الذى علموهم یاه 

وأصيح عر را الكاهن الكاتب هر مصدر الشريعة المودية »ما يقول به يفعل 
بهو مايه عنه یم . وقد نسی عزرافيما نسى اليوم ال خر ووقر فى ذهنه ما كان 
يسمعه عن الأرض التى لا رجعة منها فى رض السبى + فلم یذ کر یوم القيامة 
ويوم | ساب ويوم الدين ف توراته فكان شيعاعجيبا أن أصحاب الكتاب الأول 
لمي منوا بالا عرة » وجعلوا الثواب والعقاب فى احياة الدنيا ؟ 

+ وق اليوم الثاني اجتمع رموس آباء جمیع الشعب والكهنة واللاويون إلى 
عزرا الکاتب ليفهسهم كلام الشريعة » فوجدوا مكتوبا فى الشريعة التى آمر 
بها ارب على يد موسى أن بنى إسرائيل یسکنون فى مظال فى العيد فى الشهر 
السابع » وأن يسمعوا وینادوا فى كل منبم وق آورشلم قائلين : اخخرجوا إلى 
الجيل وتوا بأغصان زيتون وأغصان زيتون برى وأغصان اس وأغصان تخل 
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وأغصان أشجار غبیاء لعمل مظال کا هو مکتوب . فخرج الشعب وجلسوا 
وعملوا لأنفسهم مظال کل واحد على سطحه وق دورهم ودور بيت الله وق 
ساحة باب الماء وق ساحة ياب أفرايم » وعمل كل الجماعة الراجعين من 
السبى مظال وسكنوا فى الظال لأنه م يعمل بنو إسرائيل هكذا من أيام شورع 
بن تون إلى ذلك البوم » وكان فرح عظم جدا » وكان يق رأ سفر شريعة الله 
يوما قبوما من الیرم الأول إلى اليوم الأخير . وعملوا عيدا سبعة أيام وف اليوم 
الثامن اعتكاف حسب المرسوم ۶ . 

هل يعقل أن الله قد أوحى إلى مومی عليه السلام أن يسكن فى مظال ؟ 
ومتى کان الله بم بمثل هذه الماديات ؟ إنبا تقاليع كهان : « فويل للذين 
يكتبون الکتاب بأ يديهم ثم يقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قليلا » غويل 
هم ما كتبت آیدییم وويل طم ا يكسبون ۰ . 

قد ثرت تما موسى عليه السلام أو ضاعت فی ركام من الأساطر » 
وليس أمامنا إلا أن نرجع إلى القرآن العظم انعرف حقيقة تلك التعالم : « إنا 
أنزلنا التوراة فیها هدى وتور يحكم بها النبيوت الذين أسلموا للذين عادوا 
والربائيون والأحبار يا اسعخفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا 
الناس وآخشون ولا تشعروا بآياق ثمنا قليلا ومن لم يحكم با أنزل الله فآولدكگ 
هم الکافروت . وكتبنا عليهم فیا أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف 
بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص غمن تصدق به فهو 
كفارة له ومن لم يكم با أنزل الله فأواك هم الظالموث . » "° . « وإذ 


(۷) سورة المائدة الآيتان (4 ۶ 48 ) - 


_- و۸ 

آحذنا میتاق .بني إسرائيل ۷ تیدون إلا الله وبالواندین (حسانا وی القربى 
واليتامى والمساكين وقولوا لاداس سنا وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة ثم توليم 
إلا قليلا منکم وأنتم معرضوت . وا إذ دنا ميثاقكم لا تسفكون دماء ولا 
تُخرجون أنفسكم من دیار ثم أقررتم وأنتم تشهدون . 6۰ 
مع رسالات الرسل ووصايا من لدت حکم خبير . أما تقدیم 
القرابين وشواء اللحوم لإدخال السرور على قلب الرب قهى وصایا کهان فم 
مصلحة مباشرة فى لوم الأضاحى فجعلوا التقدمة كفارة عن الذنوب . 

« وف اليوم الرايع والعشرين من هذا الشهر اجتمع بنو إسرائيل بالصوم 
وعلبهم مسوح وتراب ء وانفصل نسل إسرائيل من جميع بتى الغرياء ووقفوا 
واعترفوا مخطاياهم وذنوب أبائهم » وأقامرا فى مکانہم وق أو فى سفر شريعة 
الرب إللههم ريع التهار وف الريع الآخر انا حمدون ویسجدون للرب 
إللههم  »‏ 

وراحو يناجون الرب ول ينسوا إعادة توكيد وعد الله لآبائهم بأرض 
فلسطين » ولا غرو فعررا کاتب التوراة الجديدة وأحد كتيتها ذاق مرارة 
السبى والتشريد وكان حلمه الوحيد فى المنفى أن يعود إلى فلسطين وأن يو کد 
بوعود ربانية من نسج هیاله حق المغتصبين فى أرض العرب الكتمانيين : « 
أنت هو الرب الالله الذی اخترت ار ار ی مسر 
أسمه إيراهم . ووجدت قلبه أمينا أماملك وقطعت معه الحهد أن تعطيه رض 
الکنعانین والحيشين والأموريين والقرزيين واليبوسيين واج رجاشبين وتعطها 
نسله » وقد أنبرت وعد لأنك صادق ورأيت ذل ابائنا فى مصر وسمعت 


(3) سورة البقرة الآيتان (۸۳ + )۸٤‏ . 


ا 
صراخهم عند بحر سوف ء وأظهرت آيات وعجائب على فرعون وعلى جميع 
عبيده وعلى كل شعب ارضه لأنك علمت أنهم بغوا علييم » وعملت لنفسك 
اسا كهذا الیرم » وفلقت الم أمامهم وعيروا فى وسط البحر على اليايسة » 
وطرحت مطاريدهم فى الأعماق كحجر فى میاه قوية ؛ وهديتهم يعمود 
حاب پارا وبعمود نار ليلا لتضىء هم فى الطريق التی يسيرون فيها . 
وتزلت على جيل سيناء وكلمتهم من السماء وأعطيتهم أحكاما مستقيمة 
وشرائع صادقة : فرائض ووصايا صالحة . وعرفتهم سبقك ا مقدس ورم 
بوصايا وفرائض وشرائع عن يد موسی عبدك . وأعطيتهم خبزا من السماء 
لجوعهم وأخرجت غم ماء من الصخرة لعطشهم وقلت هم أن یدعلوا ويرثوا 
الأرض التى رفعت يدك أن تعطييم إياها . 

ولكنيم بغوا هم وآباؤهم وصلبُوا رقابهم . ولم يسسعوا لوصاياك ٠‏ وأبوا 
الاسها اع » ولم ی کروا عجائبك التی صدمت معهم وصلبوا رقا + وعند 
تمردهم أقاموا رئيسا لیرجعوا إلى عيوديتهم وأنت إلله غفور وحنان ورحم 
طويل الروح وكثر الرحمة » فلم تتركهم مع أتهم عملوا لأنفسهم عجلا 
مسبو كا وقالوا هذا إللهك الذى أخرجك من مصر وعملو! إهانة عظيمة . 
أنث ب رحمتك الكثيرة لم تتركهم ف البرية و يُزل عنهم عمود السحاب نهارا 
لحدايتهم فى الطريق ولا عمود الثار ليلا ليضىء نهم فى الطريق التى يسيرون 
فيها » وأعطيتهم روحك الصاح لتعليمهم و لم قنع مك عن أفواهم وأعطينهم 
ماء لعطشهم وغتهم أربعين سنة ق البرية فلم يحتاجوا . ۸ تمل ثيابهم ول 
تعورم آرجلهم » وأعطيتهم مالك وشعوبا وفرقتهم إلى جهات فامتلكوا أرض 
سيحون وأرض ملك حنبون وأرض عوج ملك ياشان » وأكثرت بم 
كتجوم السماء وأنيت بهم إلى الأرض العى قلت لآبائهم أن ید علو ويرئوها . 
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فدخخل البتون وورثوا الأرض وأخضعت هم سكان أرض الكنعاتيين ودفعتهم 
یدهم مع ملو کهم وشعوب الأرض ليعملوا بهم حسب إرادتهم » وأخدوا 
مدنا حصينة وأرضا مينة وورثوا بيوتا ملانة كل خبز وآبارا عغورة وكروما 
وزيتونا وأشجارا معمرة بكثرة فأكلوا وشبعوا وسعنوا وتلذذو ديرك العظيم + 
وعصوا وتمردو! عليك وطرحوا شريعتك وراء ظهورهم وقعلوا أبياءك الذين 
آشهدوا عايبم ليردوهم إليك وعملوا إهانة عظيمة . فدفعتهم ليد مضايقمهم 
فضایقوهم . وق وقت ضيقهم صرخوا إليك وأنت من السماء سمعت » 
وحسب مراحمك الكثيرة أعطيتهم خلصین خلصوهم من يد مضايقيهم » 
ولکن لا استراحوا رجعوا إلى عمل الشر قدامك فتركتهم بون أعدائهسم 
فتسلطوا علريم » ثم رجعوا فصر وا إليك وأنت من السماء “معت وأخذتهم 
حسب مرا ماك الكثيرة أحيانا كثيرة وأشهدت عليهم لتردهم إلى شريعتك . 
وأما هم خيغوا ولم يسمعوا لوصاياك وأخطبوا ضد حکامك الى إذا عملها 
إنسان يحيا بها » وأعطوا کتفا معاتدة وصلبوا رقابهم و لم يسمعوا فاححملعهم 
سنین كثيرة وأشهدت علییم بروحلث على يد أنبيائك قلم يصنوا » خدنمتهم 
ليد شعوب ال راضی ولكن أجل مرا حك الكثيرة تم و لم عت ركهم لأنك 
له نبان ورحم - 

والآن يا إكلهنا الإلله العظم الجبار الخوف حافظ العهد والرحمة لا تصخر 
لديك کل المشقنات اثتى آصابتا نحن و مل و کنا ور ساءنا و كهنا وآنبياءتا وكباءنا و کل 
شعبك من أيام ملوك آشور إلى هذا اليوم . وأنث بار فى كل ما أت علينا لك 
عملت بالحق ون أذتبنا » وملوكنا ورؤساؤنا وكهنتنا واباونا لم يعملوا 
شريعتك ولا أصغوا إلى وصاياك التى أشهدتنا عليهم » وهم ۸ يعبدوك فى 
مملكتهم وفى خيرك الكثير الذى أعطيتهم وى الأرض الواسعة السمينة التى 


س ۲ ٩‏ سس 


جعلتها أمامهم و لم يرجعوا عن أعماطم الردية . ها نحن اليوم عبيد . والأرض 
التى أعطيت للآيائنا ليأكلوا أثمارها وخيرها ها نحن عبيد فيها » وغلامها كثيرة 
للملوك الذين جعلتهم عليتا لأجل خطايانا وهم يعسلطون على أجسادنا وعلى 
ببائمنا حسب إرادتهم ونحن فى كرب عظیم . ومن أجل كل ذلك تمن تقلع 
میناقا ونکنبه ورؤساؤنا ولاويونا وكهسا مرن » - 

أعذه صلاة أم ابعالات أم مياق بين عزرا ونحميا واللاوین وبين رب 
العالمين ؟ أكات الله فى حاجة إلى أن يذكروه با فعل السفهاء متهم ؟ 

هل الیثاق الذى يعطيه الناس لرب الناس لا بد من أن بوقع عليه الرؤساء 
واللاويون والكهدة ؟ إن نحميا ساق املك كان متأثر! بتقاليد البلاط الفارسى 
الذى عاش فيه : 

وهداك سوال ينور فى نفسی : كيق تقدست هده الم کرات التى یکتیبا 
حمیا وبأى سلطان صیحت جرءا من توراة المبود ؟ آهی وحی من السماء 
أم خلجات تفس نحميا وحفقات قلبه وثمار عقله ؟ إن کثیرا من الصاطين 
المسلمين والمتصوفين قد ناجوا ربهم مناجاة آرو ع من هذه المناجاة فهل یقبل 
المسلمون أن تضم أمثال تلك المناجاة إلى القرآن الكريم ؟ يعرف المسلمون أن 
القرآن قد نرل على محمد یھ س وأن الوحى قد انقطع بعد موت بی 
الاسلام عليه السلام ون كل ما ت ركت به ألسنة الصالین إن هو إلا من نور 
الرسالة ء ويعرف بتو إسرائيل أت التوراة قد نرلت على موسى عليه السلام وأن 
وحى السماء فيما ختص بالتوراة قد انقطع بموت کلم الله فكيف قبلوا طائعين 
أن يلحق بالتوراة كل ما كتيه الأنبياء الذين تخر جوا فى محاهد الأنبياء بالرامة 
وأريحا وبیت إيل والجلمجال ؟ قد قبل اليبو د مبدأ أن تكون التوراة سجل تاريخ 
اليپودية » قكيف قبل السیسیون أن تكون توراة اللقی جزءا مكملا 


اس ٩۰۳‏ بت 


لشريعتهم ؟ إن الشيد السیح عليه السلام قال إنه ما جاء ليتقض الشريعة 
الموسوية ولکنه جاء ليكملها . وكان روح الله وكلمته یقصد الشريعة التى 
ترلت على مومی عليه السلام » لا التوراة التى كتبها عزرا ونحميا واللاويون 
فى آرض السبى يبابل » والدليل على ذلك أنه كان ينقد ما جاء به الیہود من 
خرافات نقدا مرا إنه عارض السبت وعدم العمل فيه » ولو كان السبت من 
شريعة مومى عليه السلام لما عارضه السيد المسيح . وكان يقاوم أعمال 
الفريسيين المتعصبين لنصوص توراة النفى مقاومة شديدة ء ولو كانوا على 
هدی توراة موسى كلم الله لما وقف المسيح عليه السلام فى وجههم ولا قاد 
الثورة المسيحية ضد تعالههم ولا تمنى أن يتقشوض افیکل الذى كانسوا 
يقدسوته » لا لأنه بيت الله بى لأنه أصبح خزنا للذهب والفضة ورمزا للذهب 
معيودهم . 
ولنست انف مناقشة مذكرات تحمیا التى تقدست وأصبحت سفرا هاما من 
أسفار توراة بابل » ولتر الآن الذین ختموا الیتاق الذى آبرموه بينهم وبين 
ربهم : « والذین ختموا هم : تحميا الترشانا ابن مفکیا » وصدقيا وسرایا 
وعزریا وبرمیا وتتحور وآمرتا وملکیا وحطوش ومبتیا وملوّح وحساريم 
ومريموث وعويديا ودنيال وجدهون وباروخ ومشلام وأییا وميامين ومعزیا 
وبلحای وسمعيا » هؤلاء هم الكهنة واللاوبون ... 
وياق الشعب والکهنة واللاويين والبوابین والغتین والتنيدم وكل الذين 
انفصلوا من شعوب الأراضى إلى شريعة الله ونسائهم وبنیم وبناتهم . کل 
أصحاب المعرفة والفهم ولصقوا بل خوعبم وعظمائهم ودخلوافى قسم وحلف 
أن يسيرو! فى شريعة الله النى أعطيت عن يد موسی عبد الله » وأن يحفظوا 
ويعملوا جميع وصايا الرب سيدنا وأحكامه وفرائضهء وأن لا يُعطلى بتاننا 
و عام الوفود ) 
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لشموب الأرض ولا أذ بناتهم لبنينا » وشعوب الأرض الذين يأتون 
بالبضاتع وکل طعام يوم السبت للبيع لا تأخذ منهم فى سبت ولا فى يوم 
مقدس ‏ وأن نترك السنة السابعة والمطالية بكل كين . وأقمنا على أنفسنا 
قرائض : أن تبعل على أنفستا ثلث شافل کل سنة لخدمة بيت إللهنا . فيز 
الوجوه والتقدمة الدائمة واشحرقة الدائمة والسبوت والأهلسة والراسم 
والأقداس وذبائح الخطية للتكفير عن إسرائيل ولكل عمل بيت إللهعا . وألقينا 
قرا على قربان الحطب بين الككهدة واللاويين والشعب لإدخاله إلى بيت إللهنا 
حسب بيوت آبائنا فى أوقات معيتة سنة فسنة لأجل إحراقه على مقیح الرب 
إللهدا ما هو مکتوب فى الشريعة ‏ ولادخال باكورات أرضنا وباكورات غر 
كل شجرة ستة فسنة إلى بيت الرب ؛ وأبكار بنينا وبهائمتا کا هو مكتوب فى 
الشريعة وأبكار بقرنا وغدمدا لإحضارها إلى بيت إللهدا إلى الكهدة الخادمين فى 
بيت إللهدا » وأن تأق بأوائل عجيننا ورقائقنا وأنمار كل شجرة من الخمر 
والزيت إلى الكهنة إلى خاد بيت إللهنا » ويُعشر أرضنا إلى اللاوين 
واللاويون هم الذين يعشرون فى جميع مدن قلاحتنا » ويكون الكاهن بن 
هارون مع اللاويين حين يعشر اللاويون » ويصعد اللاويون عشر الأعشار 
إلى بيت إللهنا إلى اخاد ع إلى بيت الخزينة : لان بتی إسرائيل وینی لاوى ياق 
برقيعة القمح واخمر والزيت إلى انخادع » وهناك آتية القدس والکهنسة 

الخادمون والیوابوت والخنون » ولا تترك بيت إللهنا » . 
إن العكرار فة الذين کتبوا العوراة فى اللفی » ویلاحظ أن عزرا قد ثار 
على زواج الیبودی من أجبية وزواج التهودية من جنبی ء وآن حمیا یمود 
ويؤكد أن الذين وتعوا مع (لههم قد تعاهدوا على ألا يعطوا بتاتیم 


لشعوب الأرض ولا يأخذوا لبنيهم بنات شعوب الأرض . أى أنهم لا 
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يتزوجون من الأميين ولا یزوجونهم ؛ وکانت ثورة عارمة على مشسل ذلك 
الزواج اخلط » فهل حافظ البيود على عهدهم ؟ سنری عندما نناقش سقر 
إستير أن ابن عمها قدمها إلى الك أخشويرش كمحظية عن طيب خاطر » 
فهل لا تطيق الشريعة إلا على الفقراء فقط ! 

وشرح نحميا كيفية توزيع الزكاة عند الذين كتبوا التوراة فى المتقى . إنها 
ليست للفقراء والمساكين > بل تذبح الأضاحى لاله إسرائيل » وإلله إسرائيل 
لا يتال لحومها ولا دماءها بل الكهنة اللاويوت والکهنة من أبناء هرون هم 
الذين یاون شوم الأضاحى وعشور ثمار الأرض وزكاة المواشى والغعم . 
نم أخذوا عن كهنة المة البابليين استخلال الشعوب ياسم الدين لعحقيق منافع 
لهم وملء خزائتهم بثاو الأرض الشمينة » أرض فلسطين . 

وراح تحمیا ساق الملك ونبى الود الجديد يصف كيف استمانوا 
بالقرعة » وبالضرب بالأزلام » ليختاروا واحدا من كل عشرة للسكتى فى 
أورشليم . فقد وقر فى عقوهم أن إللههم فى أورشايم فمن عاش فا عاش مع 
الرب > ومن عاش شارجها كان بعیدا عن الإلله » وما قدروا الله حق قدره بعد 
أن فسدت معتقداتهم بطول معاشرة البابليين ‏ 

وراح نحميا يشرح كيف كانوا يجمعون من الحقول أنصية الشريعة للکهنة 
واللاوین لا للفقراء والمساكين ولا لتحرير الرقيق . وقد استغل عزرا فرصة 
كتتابته تلتوراة الجديدة فراح يث فیپا هواه ويحرم ما يشاء وال ما يشاء 
ويغرس كراهية بعض الشعوب فى قلوب الیبود . ولنقر معا الإصحاح التالث 
عشر من سفر تحمميا ثری كيف أجج عزرا نار البغضاء لشعب عسان 
ومرآب : 

د وف ذلك اليوم قرغ فى سفر موسی فى آذان الشعب ووجد مكعويا فيه 
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أن عمونيا وموآبيا لا یدخل فى جماعة الله إلى الأبدء نم يلاقوابنى إسرائيل 
بالخبز والماء بل استأجروا عليهم بلعام لكى يلعتهم » وحول إهنا اللعتة إلى 
بركة » ولا سمعو! الشريعة فرزوا كل اللقيف من إسرائيل . 

وقبل هدا كان الباشيب الكاهن الم خد ع بيت لها قرابةٌ طوبيا قد هيا 
له مُخدعا عظيما حيث کاتوا سابقا يضعون التقدمات والبخور وال نيةوعشر 
القمح والخمر والزیت فريضة اللاويين والمغنين والبوايين ورفيعة الكهنة ؛ وف 
كل هذا لم أكن فى آورشلم لأنى فى السنة الائتین واللائین لأرتخشستا ملك 
بابل دحلت إلى الملك » ويعد أيام استأذنت من الملك وأتبت إلى أورشلم 
وفهمت الشر الذى عمله الباشیب لأجل طوییا بعمله له ممدعا فى ديار بيت 
الله وساعنى الأمر جدا وطرحت جميح آنية بيت طوبيا حارج اففد ع» وأمرثٌ 
فطهروا الخاد ع ورددت إليها آنية بيت الله مع التقدمة والبخور . وعلمت أت 
أنصبة اللاویین لم تعط یل هرب اللاويوت والمغنون عاملو العمل كل واحد إل 
حققله» فخاصمت الولاة وقلت : لماذاترك بيت الله ؟ فجمعتهم وأوقفتهم فى 
أماكتهم » وآق كل يبوذا يُعشر القمح والخمر والزيت إلى افخازن » وأقمت 
رّنة على اأفرائن شلميا الكاهن وصادوق الكاتب وفدايا من اللاويين 
ويجانيهم حانان بن زكور بن متنيا لبم حسبوا أمناء و کان عليهم أن يقسموا 
على إخحوتهم ‏ اذکرفی يا إللهى من أجل هذا ولا مح حسناتی التى عملتها نحو 
بيت إللهى وضو شعائره . 

ذهب نحميا إلى قصر الملك وترك أورشلم و لم يقل لتا ما إذا كان قد عاد 
ليقدم اسادمر للملك وبطانته أو ليدعو الملك إلى الله ا ذهب موسى عليه السلام 
إلى فرعون من قبل ليدعوه إلى عبادة رب العالمين , وما لا شلك فيه أن نحميا لم 
يدع أُرتاشسعا إلى عبادة إلله إسرائيل » فقد ضاق أقق البرود و بلغ بهم الخرور 


س ٩۷‏ ۱ س 


أن اعتقدوا نيم وحدهم الناس وأن الله قد اصطقاهم على العالمين » وأن ليس 
من الحكمة أن یمن غير الیو د بلله إسراثيل حتی لا يزاحموهم فى خيرات الله 
التى يخص با عباده ف الدنيا » فقد كانت حیاعهم متاع الغرور . 

وعاد میا إلى فلسطين لينفذ ما شرعه عزرا بسلطان کسری فهو ساق 
الملك المقرب منه ء فقد حاول أن يوهم التاس أن ما جاء يه عزرا هو شريعة 
موسی ؛ ولكن الناس انقضوا من حول تلك الشريعة قراح يطبقها بقوة نفوذه 
فى مملكة الساسائيين . ولستمع إليه وهو يروى فى مذكراته التى تقدست 
كيف أرغم الیبود على احترام السيت وعدم العمل فيه : « قى تلك الأيام رأيت 
فى يبوذا قوما يدوسون معاصر فی السبت ويأتون يحزم ويحملون حميرا » وأیضا 
يدحلون ف أورشلم فى يوم السبت حمر وعنب وتين وكل ما سل + 
فأشهدت علیهم يوم بیعهم الطعام . والصوريون الساكنون ببا كانوا يأتوث 
بسمك وکل بضاعة ويبيعون فى السبت لبنی يهوذا وف آورشلم » فخاصمت 
عظماء يبوذا وقلت لهم : ما هذا الأمر القبيح الذی تعملونه وتدنسون يرم 
السبت ؟ ألم يفعل ابام هكذا قجلب إللهدا عليدا كل هذا الشر وعلى هذه 
المديئة » وإنكم تزيدون غظبا على إسرائيل إذ تدنسون السبت ؟ وكان كا 
أظلمت أبواب أو رشليم قبل السيت أنى أمرث بان تغلق الأبواب وقلت أن لا 
تفتحوها إلا ما بعد السيت . وأقمت من غلماق عل الأبواب حتی لا یدنعلوا 
حمل ف يوم السیت » فبات التجار وبائعو كل بضاعة حارج أورشلم مرة 
وائتین » فأشهدت علبهم فان ألقى يدا عليكم » ومن ذلك الوقت لم يأتوا فى 
السبت ء وقلت للاويين أن يتطهروا ويأتوا ويحرسوا الأبواب لأجل تقديس 
يوم السبت ء بهذا أيضا اذكرنى يا إللهى وتراءف علس حسب كارة 
رحتك ‏ . 


۹ 

كان جوهر الدين عند نحميا مظاهر مادية » تقد القرابين رائحة سرور 
للإلله وتقديس السبت ‏ أما السرائر والقلوب وسلوك الناس مع ربهم ومع 
التاس فشیء لا يثير حماس ساق الملك . 

وزواج الميودى من بنات الأم وزواج المبودية من رجال الام شىء يحتاج 
إلى عصا نحميا ليستقم الأمر حسب هوى عزرا : « فى تللك الأيام أيضا رأيت 
اليبود الذين ساکنوا نساء أشدوديات وعمونيات وموآبيات ونصف کلام 
بنيهم باللسان الأشدودى و لم یکونوا مسون التكلم باللسات الميودى بل 
لسان شعب وشعب » فخاصمتیم ولمنتهم وضربت منم أناسا وتصقت 
شعورهم واستحلفترم بالل قائلا : لا تعطوا بناتكم لبتيهم ولا تأخذوا من 
بناتهم لیتیکم ولا لأنفسكم . أليس من أجل هؤلاء أخطأ سلیمان ملك 
إسرائيل » و لم يكن ف الأم الكثيرة ملك مثله وكان بويا إلى (للهه فجعله ملكا 
على إسرائيل ؟ هو آیضا » جعلته النساء الأجنبيات يمخطيع . فهل نسکت لكم 
آن تعملوا كل هذ الشر العظم بالخيانة ضد إللهنا بمساكتة نساء أجنبيات ؟ 
وکل واحد من بنی يوباداع بن الياشيب الکاهن العظيم صهرا لستبلط 
احوروفی فطردته من عتدی . اذكرهم يا إللهى لأنهم نجسوا الکهنوت وعهد 
الكهنوت واللاويين كل واحد على عمله ولأجل قرباق الحطب ف أزمتة معيئة 
وللباكورات » فإذكرف يا إلهى بالخخير ‏ . 

كان نبي الله سليمان عليه السلام لا يفرق بين الاسراسیل والصری 
والككتعانى والوآی والعمانى ء فهم فى نظر النبوة والرسالة عبيدا الله لافضل 
لأحد على أحد إلا بالتقوى . وكان يعلم أن الناس لآدم وم سواسية آمام 
الله » لذلك تروج مصرية و کنمانية ومؤابية وسبعيسة ول يبد فى ذلك 
غضاضة ‏ أما الذين کتیرا التوراة فى اللفی بعد عهد سلیمات عليه السلام 


وی ۳۹ نج 


ققد ملکهم الفرور وظوا ہم وحدهم الاس + وأن زواج الیبودی من غير 
الهو دية فيه افتتات على الدم الیپودی ‏ لذلك كفروا سليمان وما کفر سلیمان 
ولکن الذین کتبوا التوراة کانوا فى جهالتهم یعمهون . فقد وصفوا الله تبارك 
وتعالى با لا يليق بالذات العلية . !تهموه ‏ سیحانه وتعال عما يصفون ‏ 
باجهل وبالندم على نحلق البشر والانتقام منهم ‏ ووصفوا الأنبياء جا لا يليق بهم 
من المعاصى و لم يكن منهم معصوم إلا عزرا ونحميا ولا غرو فقد كنبا التوراة 
بأيديبما ولا ينتظر من یکتب بيده أن يصف نفسه على -حقيقتها أو یلصق با 
آی وی : 

وائتبی سفر تحمیا بالتشدد فى مسألة زواج الببودی أو المودية من غير 
الجنس الیپودی كا انتبی من قبل سفر زعرا بنفس التشدد فى السالة . ولسقل 
الآن إلى سفر إستير لترى مدی تطبیق ذلك التشریع الذی سنه کل من عزرا 
ونحميا واحترامه ز 

و وحدث ف أيام آحشویرش س هو آنحشویرش الذی ملك من اند إلى 
کوش على مائة وسیع وعشرین كورة ‏ أنه فى تلك الأيام حين جلس املك 
أعمشويرش على کرسی ملكه الذى فى شوشن القصر . فى السنة الثالثة من 
ملكه عمل ولمة لجميع رؤسائه وعبيده جیش فارس ومادى وأمامه شرفاء 
البلدان ورؤسائه حين أظهر غنى جد ملكه ووقار جلال عظمته أياما کثیرة 
مائة وثماتين يوما . وعند انقضاء هذه الأيام عمل الملك لجميسع الشعب 
الموجودين فى شوشن القصر من الكبير إلى الصغير ولمة سبعة أيام فى دار جنة 
قصر الملك . بأنسية بیضاء و حضراء واسماتمود ل من بردار جوان 
فى حلقات من فضة وأعمدة من رخام وأسرة من ذهب وقضة على مجزع من 
بهت ومرمر ودر ورمام أسود . وکان السقاء من ذهب والآنية ختلفة 


مان أ ی 


الأشكال والخمر الملكى بكثرة وحسب كرم الملك » وكان الشرب حسب 
الأمر . ل يكن غاضب لأنه هكذ! رسم الملك على كل عظم فى بيته أن یعملوا 
حسب رضا كل واحد . ووشتى الملكة عملت أيضا ولمة للنساء فى بيت الك 
الذى للملك أخشويرش ۲ . 

وطلب الملك أن تأق الملكة أمام الشعوب ليروا جماها فأبت وشعی » فثار 
الملك وقال له حکماوه : د فإذا حسن عند الملك فلیخر ج أمر ملكى من عنده 
وليكتب فى سفر فارس ومادى فلا بتتیر : أن لا تأ وشتى إلى أمام الملك 
أحشويرش وليعط اللك ملكها لمن هى أحسن منهاء فيسمع أمر الك الذى 
يرجه فى كل مملكة لأعها عظيمة » فتعطى جميع الدساء الوقار لأزواجهن من 
الكبير إلى السفیر » . 

وأشارو! على الاك أن تحمل إلى القصر قنيات عذاری حسناوات « وكان 
فى القصر رجل ودی أسمه مردتهای بن بائير بن شمعى بن قبس » رجل نی 
قد سبى من آورشلم مع السبى الذى سبى مع يكنيا مللك يبوذا الذى سباه 
نبوخذتصر ملك بابل »و کان مربيا ل « هدسة 4 أى إستير بنت عمه لأنه لم 
يكن ها أب ولا أم و كانت الفتاة جميلة الصورة حسنة النظر ؛ وعند موت یا 
وأمها اتخذها مردخاى لتفسه ايئة » فلما سمع كلام املك وأمره وجمعت قتيات 
كثيرات إلى شوشن القصر إلى يد هيجاى ( نخصى الملك حارس النساء ) . 
أخذت إستر إلى بيت الملك إلى يد هيجاى حارس النساء » وحسنت الفتاة فى 
عينيه ونالت نعمة بين يديه فيادر بأدهان عطرها وأنصبتها ليعطيبا إياها مع 
السيع الفتيات الختارات ليعطى لها من بيت الملك » ونقلها مع فتيابها إلى أحسن 
مكان فى بيت النساء و ۸ تخبرإستير عن شعبها و جنسها لأن مردخاى أوصاها 
آلا تبر » وكان مردخحای یعمشی يوما فيوما أمام بيت النساء لیستعلم عن 


اسيم ۴ 8[ نس 


سلامة إستر وعما يصنع بها !. 

مردعباى ‏ ولا بد أنه هو نفسه كاتب سفر إستير ‏ قدم بت عمه 
الجميلة إلى بلاط الملك تتکون له محظية » وقد ضرب بقول عررا يتحريم زواج 
المهودية من غير الييودى عرض الخائط س ويا ليته كان زواجا بل متعة 
وتسرية ء وأصم أذنيه عن أن يسمع قول نميا بانفصال نسل إسرائيل من 
جميع بنی الغرياء» فالغاية عنده تبرر الواسطة ١‏ و کانت غايته أن يستولى بجمال 
استیر على لب الك فتصبح مملكة فارس التى تمتد من اعد إلى أرض کوش 
ألعوبة فى يديه . 

9 وكانت إستير تنال نعمة فى عينى کل من رآها .. فا حب املك إستير أكثر 
وج ت سنا ركسل قا كزين و فرع 
تاج اللاك على رأسها وملكها مکان وشتى 

وعلم مردخای بمؤامرة لاغتيال الملك 1 لعله اخترع تلك المؤاصرة 
اختراعاء فأخبر إستير الملكة'ء فنقلت إلى اللك أنياء تلك المؤامرة » فصطلب 
الخصيان اللذان دیراها أو اللذان اتبمهما مردخاى بتدبيرها . 

۶ وبسد هذه الأمور عظم املك أحشويروش هامان بن شمداثا الأجامى 
ورقاه وجعل كرسيه فوق جميع الرؤساء الذين معه » فكان کل عبيد الملك 
الذين يباب الملك يبوت ويسجدون غامان لأنه عكذا أوصى به الملك » وا 
مردخاى فلم يدث و م يسجد . فقال عبيد اثلك الذين بياب الملك لمردخاى : 
لاد تتعدى أمر املك ؟ وإذا كانوا يكتلمونه یوما فیوما وم یکن يسمع لحم 
أخيروا هامان یروا هل یقوم کلام مردعای لأنه أخبرهم بأئه ببودی » ولا 

رأی هامان أن مردخای لا يجدو ولا يسجد له امتلٌ هامان غضبا » وازدرى ف 
عينيه أن يمد يده إلى مرد ای و حده لأخهم أخبروه عن شعب مرد خای » فطلب 


ست ۲ ۲٩‏ س 

هامان أنه يبلك جميع اليبود الین فى كل ملكة آحشویروش شعب مرد نای ٩‏ . 

وكشف هامان الاعيب الیپود وتمكن من أن يصدر آمرا بؤبادة كل الپود 
الذين كانوا ق ملك آحشویروش + وعلم مردخاى فشق ثيابه ودخملت 
جواری إستير وخعصیانها وآتعبروها فساءها الخبر وأرسلت إلى مر دای تساه 
عن سیب تمزیق ثيابه » فأرسل لها صورة من الأمر الملكى بإبادة الييود » 
فدخلت على الملك فقال ها : 8 ما لك يا إستير الملكة وما هی طلبنك ؟ إن 
نصف المملكة تعطى للك . فقالت (ستبر : إن حسن عند الملك فليأت اللاك 
وهامان البوم إلى الوثمة التى عملتها له . فقال اللك : أسرعوا ببامان ليفعل 
كلام إستير . فأتى المللك وهامان إلى الوإعة التى عملتها إستير . فقال الملك 
لإستير عند شرب المر : ما هو سوّالك فيعطى للك وما هى طلبتك ؟ إلى 
نصق المملكة تقضى . فأجابت إستير وقالت :إن سول وطلبتى »إن وجدت 
نعمة فى عینی الك ء وإذا حسن عند الملك أن يعطى سول وتقضی طلبتى أن 
يأق الملك وهامان إلى الولمة التى أعملها وغدا أفعل حسب أمر املك 4 . 

وبدهاء الأنثى عبرت إسعير الملك أخشويروش أن مردخاى هو الذى 
كشف المؤامرة على حياته » فالس الملك مردههای اللباس السلطانی وأمر 
بفرسه الذى ي رکیه وبتاج المللك الذی يوضع على رأسه » وأمر رجاله أن بر کبوا 
مردتعاى الفرس فى ساحة الدينة وأن یتادوا قدامه : هكذا يصنع للرجل الذی 
يسر الملك بان يكرمه ‏ 

واستطاعت إستير بمعاونة مردخاى أن يغير! قلب الملك على هامان عدو 
الود » وأن يجعلاه يصدر حکما بصلب عامات على نفس الخشبة التى كان 
هامان قد أعدها ليصلب مردخاى عليها . 

ويزعم مردخاى الذى کتب هذا السفر فى الإصحاح الثامن أن املك 


مت ۳ ۵ ۲ سم 


أخشويروش لم یکتف بذلك بل قال لإستير الملكة ومردخاى الپودی : و هو 
ذا قد أعطيت بيت هامان لإستير» أما هو فقد صلبوه على الفشبة من أجل أنه 
مد يده إلى الیهود فا كتبا نا إلى اليهود ما بحسن فى أعینکما باسم الاك وأخبتاه 
انم لت » لأن الكتاية التى تکتب باسم المللك وتفتم باه لا ترد . فدعی 
كعاب الملك ق ذللك الوقت فى الشهر الثالث أى شهر سيوات فى اللسالث 
والعشرين منه » و کتب حسب کل ما مر به مردخای إلى المبود إلى المرازية 
والولاة ورؤساءالبلدان ألتى من هند إلى كوش مائة وسبع وعشرين كورة» إلى 
کل كورة بكتابتها و إلى کل شعب يلسانه وال البپود بكتابتهم ولسانيم . فكتب 
باسم الملك أشويروش وخم بخاتم املك وأرسل رسائل بأيدى بريد الخيل 
و کاب الجياد والبغال بنی ار التي بها أعطى املك الهود ق مدينة فمدينة أن 
يجتمعوا ويقضوا لأجل أنفسهم ومبلكوا ويقعلواويبيدوا قوة كل شعب وكورة 
تضادهم حتى الأطفال والساءء وأن يسلبوا غنيمتهم © . 

إن الميود إذا قدورا لا يعرفون رحمة فقلوبهم قدت من حجارة بل أشد 
قسوة » فمن الحجارة ما يتفجر منيا الماء وما تخر ساجدة من خحشية الله . إنهم 
يتبلنوت بالفرح لقتل النساء والأطفال وهذا لیس وعما ولا اقتراء » فلنقراً معا 
ما كتبه مردخاى الذى صار عظيما فى بيت الملك بفضل جال ابتة عمه : 
« فضرب البهرد جميع أعدائهم ضربة سيف وقتل وهلاك وعملوا بمبغضيهم ما 
أرادوا » وقتل اليبود فى شوشی القصر وأهلكوا خمسمائة رجل وني هامان 
العشرة ... 4 . 

ه ثم اجعمح الود الذين ق شوشن القصر فى اليوم الرايع عشر أيضا من 
شهر آذار وقعلوا فى شوشن القصر ثلاثمائة رجل + ولكنهم لم دوا أيديهم إلى 
النبب » وباق اليبود الذين فى بلدان الملك اجتمعوا ووقفوا لأجل أتفسهم 


a 


واستراحوا من أعدائهم وقتلوا من مبغضيهم خمبة وسبعين ألفا ولكن ۸ يمدوا 
أيديهم إلى الب ٠...‏ 

صورة دامية لا تستغرب من المهود إذا قدرو! » بل صورة يشعة تحط من 
قدر البشريةء فأين هذه الصورة القاسية من الصورة الرحيمة التى ر مها تبی 
الإسلام عليه السلام يوم أن فتح مكة وأصبيح كل أعدائه انه فى قيطضة يده ؟ إنه قال 
هم ف تواضع يليق بأئنياء الله ورسله : ماذا تروت انی فاعل بكم ؟ قالوا أخ كريم 
وابن أخ کرم ء قال : اذهبوا فا الطلقاء . صورة نبيلة لا آدری کیف غابت 
عن أعين أعداء الاسلام من الكتاب والستشرقين الذين جعلوا رسول اللھ س 
صلوات الله وسلامه عليه س هدق افتراءاتهم . 

و لم مخجل الیهود من أن مردخاى قدم اينة عمه الجميلة إلى الملك لتکون 
محظية من محظياته » ول يثر أحد منهم على أن مردخاى قبل أن يزوج البپودية 
من رجل من شعوب الأرض » فالشريعة التى شرعها عزرا وأيدها نحميا رم 
زواج المبودية من ام حتى لو كان ملكا ء بل أغمض الجميع أعينيم عسن 
هذه الزئة بل المعصية فى دين اليبود وبا ركوا جميعا عمل مردخای » يل قدسوا 
مذكراته وطموها إلى العوراة وجعلوا لإستير الملكة عيدا فل به كل عام كل 
من يمن بتوراة التفی من هود ومسيحبين ! 

ولنقرا الاصحاح العاشر والأخير من سفر إستير لدرى كيف خم مردخاى 
مذكراته بتمجید تفسه : « ووضع الملك أخشويروش جزية على الأرض 
وجزائر البحر وكل عمل سلطاته وجبروته وإذاعة عظمة مردخاى الذى 
عظمه الملك آما هى مكتوبة فى سفر أخبار الأيام للوك مادى وفارس » لأن 
مردخای الہودی کان ثانى اللاك أخشويروش وعظيما بين المود ومقبولا 
عند كثرة إخوته طالبا الخير لشعبه ومتكلما بالسلام لكل نسله 4 - 


E سق‎ 


وكان الييود أيام التدوين يسطون على آداب الشعوب التى عاشوا فبا 
وینسبون حكمة تلك الشعوب لرجال من الود . إنيم استعانوا بأساطير 
البابليين ومعتقداتهم وديانة قدماء المصريون وصلواتهم فى إعادة كتابة التوراة فى 
منفاهم » فلم يكتفوا بأن سلبوا الكتعانيين لسائهم العبرى ونسبوه لأُنفسهم 
بل استباحوا نمرات عقول القراعتة والبابليين بل والاسماعیلیین الذين عاشوا 
على مقربة منهم فى جزيرة العرب - 

كان أيرب تجدیا و لم یکن من بنی إسرائيل » وقد اشتهر بصبره على الکاره 
وعبادته لربه فى السراء والضراء عبادة ذهب صيتها فى الأ , فعز على الذين . 
کانوا یکتبون التوراة أن یکون لشعب غير شعب الله الختار فضل فسطوا على 
قصة أيوب وأضافوها إلى كتابهم القدس . 

و کان من عادة المبود الذين كتبوا التوراة فى المنفى أن يذكروا اسم بطل 
قصتهم واسم أبيه وجده وأجداده حتی يعودوا به إلى هرون الکاهن أو اللاویین 
آباء موسى أو إلى يبوذا أو غيره من أسباط بنى إسرائيل . أما فيما يختص باوب 
عليه السلام فلم یذ کروا إلا اسمه حتي لا يتكشف أمرهم : 

8 كان رجل فى أرض عوض اسه أيوب > وكان هذا الرجل كاملا 
ومستقیما يتقى الله ويحيد عن الشر . وولد له سبعة بنين وثلاث بئات » 
وكانت مواشيه سبعة آلاف من الغدم وثلاثة لاف جمق وخمسمائة فدان بقر 
وخمسماثة أتان وخدمة كثيرون جدا » فكان هذا الرجل أعظم کل بتی 
الشرق » وكان بنوه یذهبون ویعملون ولمة فى بيت كل واحد مهم فى يومه 
ویر سلون ويستدعون أخمواعهم الفلاث ليأ كلن ويشرين معهم » وكان لما دارت 
أيام الولمة أن أيوب أرسل فقدسهم ء وبکر فى الغد وأصعد محرقات على 
عددهم كلهم » لأن أيوب قال : رجا أخطأ ببى وجدقوا على الله فى قلوييم » 


۱۳۵7 اكت 


هكذا كان أيوب يفعل کل الأيام 4 . 

لم یکن المبود يعرقون غير لحرقات للتقرب إلى الله فجعفوا أيوب يقدم 
محرقات على عدد أولاده ليصبغوا القصة بالصيغة الييودية » و هی عادتهم 
بإلصاق الجهل بان سبحانه وتعالى تجدهم فى الفقرات التالية ينطقوت الله 
بأسئلة تدم عن عدم علمه ‏ سبحانه وتعالي عما یسقرن : « وكات ذات يرم 
أنه جاء ينو الله لو أمام الرب » وجاء الشيطان أيضا فى و سطهم » فقال الرب 
للشيطات : من أين جعت ؟ + فأجعاب الشيطان الرب وقال : من ال ولان فى 
الأرض ومن ااقشی فيها . ( كأن الله سبحانه وتعالى لا يعرف ) فقال الرب 
للشيطات : هل جملت قلبك على عبدی أيوب ؟ لأن ليس مثله فى الأرض + 
رجل كامل مستقم يتقى الله ويحيد عن الشر » فا جاب الشيطات الرب وقال : 
هل جانا يتقى أيوب الله ؟ آليس أنك سبحت حوله و حول بيته وحول كل ماله 
من ناحية ؟ » باركت آعمال يديه فانتشرت مواشيه فى الأرض » ولكن ابسط 
يدك الاآن ومس كل ماله قانه فى و جهلی یجدف عليك » فقال السرب 
لنشيطات : هو ذا کل ماله فى يدك » وإنما إليه لا تمد يدك . ثم حرج الشيطان 
من أمام وجه الرب , 

و کان ذات یوم وأبداه وبناته يأكلون ویشربون راف بيت خیم الأكبر 
أن رسو لا جاء إلى یوب وقال : ابقر كانت تحرس والأئن ترعى يجانبها فسقط 
عليها السبتیون وأخذوها وضريوا الغلمان جحد السيف ونجوت أنا وحدی 
لأحبرك . وبيها هو يتكلم إذ جاء آخحر وقال : نار الله سقطت من السماء 
فأحرقت الغنم والغلمان وأكلتهم ونبوت آنا وحدى لأخيرك . وبيها هو يتكلم 
إذ جاء آخر وقالی : الكلدانيون عبعوا ثلاث فرق فهجموا على السال 
وأخدذوها وضربوا الغلمان بحد السيف ونحهرت أنا وسدی لأحبرك ء وبیها هو 


سد ی 


يتكلم إذ جاء آخر وقال ؛ بنوك وبناتك کانوا یا کلون ویشربون مرا فى بیت 
أخيهم الأكبر وإذا ريح شديدة جاءت من عبر القفر وصدمت زوایا البيث 
الأريع فسقط على الغلمان فماتوا ونجرت أنا وحدى لأخيرك . ققام أيوب 
ومزق جبته وجز شعر رأسه وخر على الأرض وسجد وقال : « عريانا 
حرجت من بطن أمى وعريانا أعود إلى هتاك . الرب أعطى والرب أخيذ 
فلیکن اسم الرب ميا رک ی کل هذا لم يخطوخ أيوب و نسب لله جهالة ٠‏ . 

يلاحظ أن أيوب قال : عريانا حرجت من بطن أمى وعريانا أعود إلى 
هناك » و ل يشرح لا کاب هذا السفر ما الذى يقصده من و هناك و إن 
الهود لا يؤمدون بالبعث وآیوب يؤمن ككل أتبياء الله ببوم الدشورء يرم 
الحساب » إنه يقصد ولا ريب يوم الديئونة بقوله : عريانا حرجت من بطن 
آمی وعريانا أعود إلى هناك ترى هل لم يفطن الذى وضع سفر أيوب بين دفتى 
التوراة إلى هذا التناقض بين النص والعقيدة المبودية ٩‏ 

+ وكات ذات يوم أن جاء بنو الله شلوا أمام الرب » وجاء الشیطان أيضا 
فى وسطهم بعشل أمام الرب » فقال الرب للشيطان : من أين جمت ؟ قأجاب 
الشيطان الرب وقال : من الجولان فى الأرض ومن القشی فيها . فقال الرب 
للشيطان : هل جعلت قلبك على عبدی أيوب ؟ لأنه ليس مثله فى الأرض . 
رجل كامل ومستقع يتقى الله ويحيد عن الشر ء وإلى الآن هو متمساك 
بكماله ء وقد هیجتنی عليه لابتلعه بلا سبب » فا جاب الشيطان الرب وقال : 
جلك بجلد وکل ما للإنسان يعطيه لأجل تفسه ‏ ولكن ابسط الآآن يدك ومس 
عظمه و ممه فإنه فى وجهك يهدف عليك » فقال الرب للخيطان : هاهو فى 
يدك ولكن احفظ نفسه 4 . 

حوار لا يليق بالذات العاية » فالرب لا يدرى أين كان الشيطان ولعل عذر 


و۰ ۲ سس 


الکاتب الهو دى الذى أعاد صياغة قصة أيرب العرفی أنه يعتقد أن الله يعيش 
فى اقیکل ف آورشلم کا يعيش الملوك » وأنه یکن أن مبیج على عبيده ا 
هيجت إستير ومردخاى أشويروش الملك على هامان عدو الود » وأن 
فكرة الرب عند البابليين عبدة الكواكب والشمس والقمر أرق من فكرة 
الرب عند البورد . ولتقراً معا ما كان یتبل به عاد القمر إلى الإلله : 

أيها الرب الرحم الشفيق . 

الذى فى قيضته حراة الأرض قاطبة » 


والرب الذى يقرر حکم السماء والأرض + 

والذی لا ميدل لأمره . 

والقابض على النار والماء والمرشد للمخلوقات . 

الأحياء » فمن ذلك الإللّه الذى يعادلك ؟ 

إن عابد القمر يؤمن أن ربه هو الذى يقرر حكم السماء والأرض وأنه لا 
مبدل لأمره » أما الييودى الذى يعبد إلله إسرائيل فیجمل إللهه ألعوبة فى يد 
الشيطان يصغى إلى همراته ولمزاته ويسعجيب لوسوساته » فإذا كان ذلك شان 
الإلله قيالضيعة البشر 1. 

« فخرج الشيطان من حضرة الرب وضرب أيوب بقرح ردىء من بأطن 
قدمه إلى هامتهء فا عذ لنفسه شقفة ليحتك بها وهو جالس فى وسط الرماه ؛ 
فقالت له امرآنه : أنت متمسك يعد بكمالك . بارك الله ومت . فقال ها : 
تتكلمين كلاما كا حدى الجاهلات » الخير نقبل من عند الله والشر لا نقبلل ؟1 
ف كل هذا لم يخطيع أيوب بشفعيه . 


بوبه 


فلما معع أصحاب أيوب الثلاثة يكل الشر الذى ألى عليه جاءوا کل واحد 
من مكانه : البقاز الیمانی وبلده الشوحى وصوفر النعمانی وتواعدوا أن يأتوا 
اليرثوا له ويعزوه » ورفعوا أعيتبم من بعيد و لم یمرفوه فرفعوا أصواعهم وبكوا 
ومزق كل واحد جبته وذرواترابا فوق رعوسهم مو السماء » وقعدوا معه على 
الأرض سبعة أيام وسيع ليال و يكلم أحد بكلمة لأتهم رأوا أن كايته عظيمة 
جدا . بعد هذا فتح أيوب فاه وسب يوعه » وإذ أيوب يتكلم قال( : 

س ليته للك اليوم الذى ولدت فيه والليل الذى قال : قد بل برجل »> 
وليكن ذلك اليوم ظلاما لا يعتتى به الله من فوق ولا بشرق عليه مهار بملكه 
الظلام وظل الوت > ليحل عليه سحاب » لترعَبّه كاسفات النبار ء أما ذلك 
الليل فليمسكه الدجى ولا يفرح بين أيام السئة ولا يدحلن ق عدد الشهور) 
هو ذا ذلك اليوم ليكن عاقرا » لا يسمع فيه هتاف » ليلعته لاعتو اليوم 
E‏ 

ب الصبح لأنه لم يغلق أبواب بطن أمى و م يستر الشقاوة عن عینی .. 

ويتر كانت هذا لاسام بطب اجات عل اليوم الى راد ند 
يوب على لسان أيوب ء ويأخحذ الأصدقاء الثلاثة فى [زجاء النصائح إلى أيوب 
حتی يقول أيوب إنه أبر من الله » ثم تتهی القصة جناجاة أيوب قائلا : و ق 
علمت أنك تستطیع کل شىء ولا يعسر عليك أمر ؛ فسن ذا الذى يُخفى 
القضاء بلا معرفة ؟ ولکن قد نطقت با لا أفهم بعجائب فوق لم أعرفها » .ام 
الآن وأنا أتكلم . مالاك فتعلمنى » بسمع الأذن قد معت عنك والآن 
رأتك عيتى » لذلك أرقض وأندم فى التراب والرماد . 

وكان بعدما تكلم الرب مع أيوب ببذا الكلام أن الرب قال لأليفاز 
التيمافى : قد احتمى غضبى عليك وعلى كلا صاحبيك لأنكم لم تفولوا فی 


(۱) ننا أحد القراء أنه يستبعد أن يتفوه أيوب بثل هذا الكلام التشام اللدى فيه 
اعتراض عل القدر. الناشر . رعام تلومود » 


نس ۲۱۰ مت 
الصواب کعیدی أيوب » والآن فخذوا لأنفسكم سبعة ثيران وسبعة کباش 
واذهبوا إلى عبدى أيوب وآصمدوا عرقة لأجل أنفسكم » وعبدى أيوب 
يصل من أجلكم لأنى أرفع وجهلك لعلا أصنع معكم حسب ماقتكم لأنكم 
1 تقولوا لى الصواب كميدى أيوب . قذهب أليفاز التيماق ويلدد الشوحی 
وصوفر التعمای وفعلوا قال الرب لهم » ورفع الرب وجه أيوب ورد الرب 
سبى أيوب لا صلل لأجل أصحابه » وزاد الرب على كل ما كان لأيوب 
متا ۲ قجاء إليه كل إخوته وکل أخواته وکل معارفه من قبل وأكلوا ممه 
یز فى بيته ورثوا له وعزوه عن كل الشر الذى جلبه الرب عليه ء وأعطاء كل 
منهم قسيلة واحدة وكل واحد قرطا من ذهب ء وباوك ارب آخرة يوب 
أكثر من أولاده و کان له ار ألفا من الخدم وستة آلاف من الإبل وألف فدان 
من البقر وألف نان > وكان له وثلاث بسانت » اسم الأول 
ميمة واسم الثانية قصيمة واسم العالثة قرن هو و لم توجد نساء جیلات 


کنساء أيوب فى كل الأرض وأعطاهن أبوهن ميراثا بين إحوعبن ء وعاش أيوب 
بعد هذا ماثة وأريعين سدة ورأى بعيه وبنى بتيه إلى أريعة أجيال » ثم مات أيوب 
شیخا وشبعات من الأيام 4 . 
ت قصة أيوب ف التوراة غباية سعيدة وكان لا مقر من أن تتتبی بمثل 
هذه النباية لح واکب مع المنطق المودى الذى یوم بان الجراء دتيوى مادامت 
الدنيا هی کل الحباة ء ون توريث أيوب لبتيه لا فق مع الفكر الإسلامى » 
فرسول الاسلام صلوات الله وسلامه عليه يقول 2 > « تحن معاشر الأنبياء 
لا نورث 4 فسا يت رکه الأنبياء إنما هو صدقة للفقراء . ولنقرا معا آیات القران 
العظم لنری ما جاء فى کتاب الله عن آیوب عليه السلام : « وأيوب إذ نادی 
ربه أفى مسنى الضر وأنت آرحم الراحمين . فاستجينا له فکشفنا ما به من ضر 


س ۱۱ ۷ س 


وآتيناه أهله ومتلهم معهم رحمة من عندنا وذکری للعابدين . 2006 , 
+ واذکر عبدنا أيوب إذ نادی ربه أف مسنی الشیطان بصب وعذاب . 
ا رکض بر جلك هذا مغتسل بارد وشراب . ووهينا له أهله ومثلهم معهم رمة 
مناوذکری لاو الالباب . وخطذ بيدك ضيغثا فاضرب به ولا نحدث إنا و جدناه 
صایرا نعم العيد إنه واب , ° , 

وتأق المزامير بعد سقر أيوب » والمفروض أنها من غناء داود عليه السلام , 
وتطلق التوراة على نبي الله داود إمام ا مخنين » وبعض هذه الزامیر على ذوات 
الأوتار وبعضها على ذوات النفخ وبعضها على الجيتر . وينيغي آلا يغيب عن 
البال أن أنبياء نی إسرائيل كانوا يدخ رون فى مدارس الرامة وبيت إيل وأريحا 
والجلجال وأماكن أخرى . وكان رئيس المدرسة النبوية يدعى آبا أو سيدا » 
وكات یملم فى هذه المدارس تفسير التوراة والموسيقى والشعر ؛ لذلك كان 
الأنبياء شعراء وأغلبهم کانوا يرنمون وبلمبون على آلات الطرب ء والظاهر أن 
هؤلاء الأنبياء قد نظموا هذه المرامير على لسان داود فى زمن العدويسن 
واستعارو! معتقدات الشعوب وحكمتهم وتسبوها إلى داود عليه السلام . 

إن هتری برستيد يقول إن المزمور الأول قد أخذ عن أميدموبى الحكم 
المصرى القديم » وهذا هو نص ذلك المرمور :۵ طولى للرجل الذي لم يسلك 
فى مشورة الأشرار » وف طريق الخطاة ۸ يقف ؛ وف مجلس الستبزئین لم 
يجلسى » ولکن فى ناموس الرب مسرته وف تاموسه يلهج نبارا وليلاء فيكون 
شجرة مغروسة عند مجارى المياه » التى تعطى رها فى أوانه وورقها لا يذيل 


(۱) سورة الأنياء الآجان ( ۸۳ ۸4 ) . 
(۲) سورة ص الآيات ( ۸۱ 44 ) - 


5 ةلاسم 


وکل ما يصنع ينجج ٠‏ 3 

ليس كذلك الأشرار لكنهم کالعصانة التى ربا الرخ » لذلك لا تقدم 
الأشرار فى الدين ولا الخطاة فى جماعة الأشرار لأن الرب يعلم طريق الايرار » 
آما طريق الأشرار فتهلك © . 

وتلاحظ أن الدين هنا بمعنى الاب » ول يرد ذكر الحساب ف صقر 
افزامیر كله إلا هذه الرة » وهذه ملاحظة لها عطرها لأن قكرة الحساب فى 
عالم الآحبرة هى من ثمرات ادن المصرى القدم . 

وهذا هو نص حكمة الحكم الصری الق وال ر جل الاحق الذى 
يندم فى المعبد مله کمثل شجرة نامية فى غابة » قفى حظة يفقد فروعه ويجد 
باه فى مرفاً الخشب وینقل بعیدا عن مکاته والنار مأواه . 

والرجل الخازم حقا ينتقى لتفسه مکانا . 

فانه مثل شجرة نامية فى حديقة یزدهر ویتضاعف مره ويجلس فى حضرة 
سیده . 

وثمرته حلوة وظله وارف وید آحرته فى الحديقة ٠‏ . 

و کذلك نلاحظ أن توكيد ذکر مجاری المياه فى الصور العبرانية أمر هام 
آیضا » وذلك لأن التصف اجنو من فلسطین شبه صحراوی » و کانت قلة 
الماع فيه من أسباب المتاعب الشديدة م هو الحال هناك إلى يومنا هذا . 

ونلاحظ من جهة أحرى أن العلامة . « الميرو غليفية ‏ الدالة على كلمة 
١‏ حديقة » كانت ترسم بصورة بركة حديقة . ولذلك کان جرد ذكر كلمة 
و حدیقة » دلاثة على الا لاعتبار ذلك عندهم من الأشياء البدهية . ومن ثم 
لم تذکر كلمة « ماء + بعيتها فى الوصف الذى وصفه « أمينموى 4 

ولذلك نری أن مشاببة الصور الصرية للصور العبرانية أدق ما يبدو فى 


س ۲۱۳ س 


الظاهر . هذا هو رأى هنرى بر ستد فى كتابه و فجر الضمير » وهو یقارن بين 
المزمور الأول وبين حكمة : آمینموی 4 على اعتبار أن المزمور من وضع داود 
عليه السلام » ولکن ما لا شلك فيه أن المزامير قد وضعت فى عهد التدوين أيام 
أن قام عزرا ونحميا ودانيال ومردخاى بكتابة التوراة التى بين أيدينا ؛ التوراة 
التى كانت سجلا لتارج الببودية من وجهة نظر الذين كتبوها ؛ وقد عاد 
برستید ليؤيد هذا الرأى فقال : 

« قامت بشن الأغانى العبراتية الدينية احتلافات عريضة بين العلماء 
العبرانيين ومو رحميهم من -حيث تحديد تارج « المزامير » » فقد كان هناك رای 
فيه غلو ينسبها إلى صل متأعر جدا حتى لقد اععبر تاريخ وضعها كلها بعد 
عهد نقى العيرانيين فى بابل » ولكنا نعرف أن الأناشيد الدينية كانت منتشرة 
فى عهد مبکر جدا فى کل من « بابل 4 و ه مصر » > ول يكن هتاك من 
الأسياب على ما يظهر ما يدعو أهل فلسطين ‏ سواء أكانوا من الکنعانین أم 
من العبرائيين سب إلى عدم استعمال هذا النوع من الأدب قبل عهد ١‏ التفی 
العبراق » بزمان طويل 4 . 

وعندی أن ذلك الرأى الذى ير جع الأغانى العبرانية الدينية إلى ما بعد عهد 
نفى الیپوه إلى بابل هو الرأى الصحیح وأنه لا غلو فيه ؛ فالتوراة كلها بای 
ذلك الأسفار الخمسة الأولى التى يعترف بها السامريون قد کتبت فى المنفى 
وبعد العودة مباشرة من النفی إلى أورشلم ء وذلك واضح من أسفار عزرا 
ونحمیا واستیر . ۲ 5 

وعقد برسعد مقارنة شالقة بين تعاليم آختاتون والزامیر » فبعد أن آورد 
أطول آنشودة تتخنى بباء « آتون » وقوته العالمية » راح یقارن بين فقراتها وبين 
الرامیر . وهذه هى أنشودة آعناترن : 


يك EN‏ ی 

« أنت تبر غ بجمالكك فى أفق السماء أنت يا « آتون ‏ الحى الذى كنت 
فى أزلية الحياة . 

فحينا كنت تطلع فى الأقق الشرق . 

كنت تلا كل البلاد جمالك . 

أنت ميل وعظم مت ومشرق فوق كل أرض » 

وأشعتك تميط بالأرضين حتى نبیة جي عخلوقاتك . 

نت دخ ء وأنت تخترق حتی نبايتها القصوی . 

وأنت توثقهم ( يعنى البشر ) لابدك ابوب ( الفرعون ) . 

ورغم أنك قصی جدا فان أشعتك فوق الأرض 

ورغم أنك تجاه البشر فإف خمطواتك عفية ( عنهم ) . 

وحيها تغيب ف أثق السماء الغربى فإن الأرض تظلم كالأموات » 

فينامون فى حجرتبم ورعوسهم ملقوفة ومعاطسهم مسدودة » 

ولايرى إنسان الا حر . 

ق حين أن أمتعتهم تسرق وهی تحت رعوسهم » 

وهم لا یشعرون بذلك ‏ 

وکل أسد يخرج من عرينه ليفترس + 

وکل التعابين تتساب لتلدغ > 

والظلام يخم والعالم ق صمت . 

ف حين أن الذى حلقھم فى أققه . 

الأرض زاهية تشرق فى الأرض + 

وعندما تضیع باللبار مثل 9 أتون ٩‏ . 

وسینا ترسل أشعتك . 


س ۵ ۱ ۲ سم 
تصير الأرضات ( مصر ) فى عيد » 
والناس يستيقظون ويقفون على أقدامهم » 
وبعد غسلهم لأجسامهم يلبسون ثيابيم » 
ثم يرفعون أذرعتهم تعبدا لطلعتك . 
ثم بعد ذلك يقومون إلى أعماهم ق كل العالم 5 


والطيور فى مستتقعاتها ترفرف » 


وأجنحتها متضرة تعبدا لك . 
وجميع الغزلان ترقص على أقدامها » 
وجميع المخلوقات التى تطير أو تحط » 
والسفن تقلع فى التبر صاعدة » 

أو متحدرة فيه على السواء » 

وكل فج مفتوح لأنك آشرقت + 
والسمك يشب ف النهر أمامك » 
وأشعتك تنفد إلى وسط البحر الأخضر العظم . 
أنت خحالق الجرثومة ف المرأة »> 
والذی يترا من البذرة أناسيا » 
وجاعل الولد يعيش فى بطن أمه > 
ومهدئا یاه حتى لا ييكى » 


س ۲۱۲ مت 


مرضعا إياه حتی فى الرحم . 

ونت معطی التفس حتی تحفظ الحياة على كل إنسان خلقتة . 
وحيتا ينزل من الرحم ( أمه ) فى يوم ولادته 0 
فانت تفتح فمه كلية 3 

وتمسعه ضروريات الحياة . 

وحينا يصير الفرخ ف لاء البيضة 0 

فأنت تعطيه نفسا ليحفظه حيا فى وسطها » 
وقد قدرت له ميقاتا فى البيضة ليخرج منها » 
وهو فرج من البيضة ف ميقاته ( الذى قدرته له ) ۽ 
فيصيح ويمشى على رجلیه حينا يخرج منها . 
ما أكثر تعدد أعمإلك 1 

نبا على التاس حافية > 

يا أيها الإلله الأحد » 

الڌی لا بوجد بجانبه إلله آخر > 

لقد خلقت الأرض حسب رغيتك + 

وحينا كنت وحيدا ( لا شىء غيرك ) + 
خملقت الناس وجميع الماشية والغزلان ء 
وجميع ماعلى الأرض ۰ 

ما يمشى على رجلیه > 

وما فى علیین ما يطير بأجنحته ‏ 

وف الاقطار العالية سوريا » 

وكوش وأرض مصر > 


۲۱۷ نت 
فانك تضع کل إنسان فی موضعه + 
و دهم بعاجاتهم » 
وکل [نسان لدیه قوته » 
وأيامسعدودات . 
والآلسدة فى الکلام مختلفة » 
وكذلك تخلف أشكاهم وجلودهم » 
لأنك تخلق الأجانب ختلفین((؟ , 


وكانت القارنة بين هذه الاأنشودة والزمور ۱۰۶ : 

٠‏ با رکی يا نفسی اقرب . يارب ژلهی قد عظمت جدا يدا وجلالا 
لست » اللابس الور كوب الیاسط السموات کشقّف العف علاليه 
بالمياه » الجاعل السحاب مركبته ‏ المائى على اتح ارج ء الصانح ملائكته 
رياحا وحدامه تارا ملتهية » السس الارض على قواعدها فلا تترعرع إلى 
الدهر والأيد » کسوتبا الغمر كثوب » فوق الجبال تقف الیاه . من انتبارك 
هرب » من صوت رعداك تفر . تصعد إلى الجبال وتنزل إلى اليقاع إلى الموضع 
الى أسسعه ها . وضعت فا تخما لا تتعداه ‏ لا يرجع لتغطی الأرض . 

ا مجر عيونا فى الأودية بين الجبال تجرى » تسقى کل حيوان البر . تكسر 
الفراء ظمأها . فوقها طيور السماء تسكن . من بين الأغصان بسع صوتا . 
الساق الجبال من علالیته . من مر أعمالك تشيع الأرض » المنبت عشيا للبياتم 
و حضرة لخدمة الإنسان لإخراج حبر من الأرض . وخمر تقرح قلب الإنسان 


(۱) فجرالضمير : تاليف جهيس هترى برستد : ترجهة ال دكتور سلم حسن . مكتية 
ر 


سس سب 

لإا ع وجهه أكثر من الزيت وخيز يسند قلب الانسان . تشیع أشجار اثرب 
أرز لبتان الذى نصبه . حیت يعيش هناك العصافير . أما اللقلق فالسرو بيته . 
الجبال العالية للوعول » الصخور ملجاً للوبار ( جمع ور : دويية کالستتور 
الكتها أصغر منه ) . 

صنع القمر للمواقيت » الشمس تعرف مغر بها ء تجمل ظلمة فيصير ليل » 
فيه يدب كل حيوان الوعر . الأشبال تزجر لتخطف ولتلعمس مسن الله 
طعامها . تشرق الشمس فتجتمع وق عاويها تريض . الإنسان يخرج إلى عمله 
وإلى شغله إلى الساء . ما أعظم أعمالك يا رب . كلها يحكمة صنعت . ملانة 
الأرض من غتاك » هذا البحر الكبير الواسع الأطراف . هتاك ديابات يلا عدد 
..صغار حیوان مع كيار . هناك تجری السفن » لوياثان هذا نعلقته تلعب فيه 
. كلها إياك تترجى لترزقها قوتها فى -حينه . تعطما فتلتقط . تفتح يدك فتشب 
خبزا . تتزح أرواحها فتموت وإفى ترابها تعود . ترسل روحلك فتخلق وتجدد 
وجه الارض . 

يكوت يحد الرب إلى الدهر ء يفرح الرب يأعماله . الناظر إلى الأرض 
فترتعد . يمس اللبال فدشن . أغنى ثارب ف حياق » ارم لالهی ما دمت 
موجودا فيلد له نشیدی وأنا آفرح بالرب » لتبد الخطاة من الأرض والأشرار 
لا یکونوا بعد . با رکی يا نقس آلرب . هللويا ٩‏ . 

تکشف لنا أنشودة أخناتون عن المهل الذى استقی منه مؤلف الزمور 
العبراق [دراكه لرمة الله فى عون غخلوقاته حتى أصغرها ؛ وتبين أن کتاب 
التوراة قد نوا كثيرا من الأدب الفرعونی والأدب ابابل وادصوه 
افيه »نان لا جه شی أن يكرد افيه بن لم فصل ار يح 
وهم الذين عيدواآتفسهم غرورا - 


بت ۲۹۹ س 


حاول أخناتون فى أناشيده أن بظهر قدرة إللهه » وکان هدف المزامير 
قجيد يبوه على أنقاض الأغانى الديتية الفرعونية والبابلية . وقد قاض القرآن 
المظم يعسجيد الله سبحانه وتعالى وإظهار قدرته فى آيات أعاذة تيده العقول 
وتسعولى على الأقددة رترتاح إليها التفوس : « فرج الحى من البت ومترج 
اميت من الحى ويحبى الأرض بعد موعبا وكذلك تخرجون . ومن آياته أن 
خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تسشرون . ومن آياته أن علق لكم من 
أنفسكم أزواجا لتسکنوا | یبا وجعل بینکم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات 
لقوم يتفكرون . ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألستکم 
ولوانکم إن فى ذلك لآيات للعالمين . ومن آياته منامكم بالليل والتیار 
رابت من قضله إن فى ذلك لا یات لقوم یسمعون . ومن آياته يريكم البرق 
خحوقا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحبى به الأرض بعد موا إن فى ذلك 
لآيات قوم يعقلون . ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعام 
دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجوت . وله من فى السموات والأرض کل له 
قانتون . وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله امكل الأعلى فى 
السموات والأرض وهو العزيز انك . ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل 
E‏ ی نی ی 
کخیفتکم أنفسكم كذلك نفصل الآیات لقوم يعقلون . ۲۱۳6 دومن آياته أن 
یر سل الریاح مبشرات ولیذیقکم من رمته ولتجری النفلك ا ولتبتغوامن 
فضله ولعلکم تشکروت . 2506 . و الله الذی پرسل الریاح قتثير سحايا 
فيبسطه فى السماء كيف پشاء ويجعله کسفا فتری الودق يُخرج من لاله فإذا 


(۱) سورة الروم الآيات ( ۲۸ 
(۲) سورة الروم الآية ز 45 ) . 


الم ۰ ۲ ۲ مس 


آصاب به من يشاء من عباده إذا هم یستبشرون . 4( , 


« خلق السموات بغير عمد ترونها وألقى فى الأرض روامی أن يميد بكم 
وبث فیہا من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأتبتنا قها من كل زوج کرم . 
هذا خلق الله فأروی ماذا علق الذين من دونه بل الظائون فى ضلال 
مبين . 2506 . « يا بنى إا إن تك مثقال حبة من خردل فتكن ف صخرة أو 
فى الأرض یات بها الله إن الله لطيض خبير . 2206 . « ولن سألتهم من حلق 
السموات والأرض ليقولن الله قل امد لله بل أكثرهم لا يعلمون . لله ماق 
السموات والأرض إن الله هو الغنى الحميد . ولو أن ما فى الأرض من شجرة 
أقلام والبحر يده من بعده سبعة مر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز 
حكيم . ما علقکم ولا بعکم إلا كنفس واحدة إن الله ميع بصير ‏ ألم كر أن 
الله يولج الليل فى التهار ویو النبار فى الليل وسخر الشمس والقمر كل يجرى 
إلى أجل مسمى ون الله ا تعملوت خبير . ذلك بان الله هو اميق ون ما يدعون 
من دونه الباطل وأن الله هو العلل الكبير . 4© , 

وقد يكون ف المزامير بعض ابتهالات داود عليه السلام حفظها الخلف عن 
السلف ولکن لا يمكن القول بأن المزامير المائة واخمسین الآيات جميعها من 
نظم داود نبى الله . فالأنبياء الشعراء المغنون الذين تخر جوا فى مدارس الأنبياء 
هم نصيب كبير فى تلکم المزامير ء و لم يخل الأثر من اقتباس يعض الأناشيد 
الدينيسة للسمصريين القدساء والبابلسيين والكنعانيين فقد كانت 


(۱) سورة الروم الآية ( £۸ ) . 

(۲) سورة لقمان الایعان ر ۰۱۰ ١١‏ ) . 
(۳) سورة لقمان 3( 

(4) سورة لقمان الا چات ( ۲١‏ س ٣١‏ ) . 


س 

الآغة تقل فى ركاب القواقل وكذلك المعتقدات والأناشيد وحكمة 
الحكماء . 

وتأق الأمثال فى فى التوراة بعد المزامير , ويتبول الإصحاح الأول منبا : 
و أمثال سليمان بن داود ملك إسرائيل . لمعرفة حکمة وأدب لإدراك أقوال 
الفهم + لقبول تأديب المعرفة والعدل واطق والاستقامة . لتعطى الجهال ذكاء 
والشاب معرفة وتدبرا ؛ یسمعها الحكم فيزداد علما والقهم يكتسب تدبیرا . 
لفهم المثل واللخر آقوال الخكماء وخوامضهم . عخافة الله رأس العرفة . آما 
الجاعلون فیحتقرون الحكمة والأدب . 

اسمع يا بني تأدب أبيك ولا ترقض شريعة مك . نیما إكليل نعمة 
لرأسلك وقلائد لعنقلك » يا بنى إن تملقك المخطاة فلا ترض . إن قالوا للك هلم 
معنا تتکمن للدم لتختف للبرىء باطلا » لتبتلعهم أحياء كالماوية وصحاحا 
كالهابطين فى الحب » فتجد كل قنية فاحرة كلا بيوتدا غنيمة » تلقى قرعتك 
وسطتا » يكون لنا جميعا كيس واحد . يا بنى لا تسلك ف الطريق معهم »> 
امنع رجللك عن مسالکهم ‏ لأن أرجلهم تجری إلى الشر وتسرع إلى سفك 
الدم » لأن باطلا تتصب الشبكة لعينى کل ذى جناح . آما هم فیکمنون لدم 
اشيم . فون لأنفسهم . هكذا طريق كل مولع بكسب » یذ نفس 

الحكمة تناد فى الحارج . فى الشوراع تعطی صوتها » تدعو فى رعوس 
الأسواق فى مداخل الأبواب . فى المدينة تيدى كلامها قائلة : إلى متى أا 
الجهال تبون الجهل والمستبرئون يسرون بالاستهزاء والحمقى يسغضون 
العلم + ارجموا عند تویخی » هأنذا أفيض لکم روحی أعلمكم كلماق . 

ای دعوت فأبيم ومددت يدى ولیس من یال : بل رفضم كل مشورق 


م ۳ کت 


ولم ترضوا توبیخی . فأنا آیضا أضحك عند بلیتکم ۰ آشفت عند بجىء 
حونکم . إذا جاء عوفکم كعاصفة وأنت بلیتکم کالزويعة . إذا جاعت 
علیکم شدة وضیق . سبنفذ یدعوننی فلا أستجيب . یبکرون إل فسلا 
يبدوننى . لآم أبغضرا العلم و م يختاروا مخافة الرب . لم يرضوا مشورق . 
رذلرا كل توبیخی . لذلك يأكلون من تمر طريقهم ويشبعون من مؤامراتیم 
آلأن ارتداد الحمقى يقتلهم وراحة الجهال تبيدهم . آما الستمع لى فیسکن أمنا 
ویسترج من حوف البشر © . 

والفروض أن هذه أولى حکم سلیمان عليه السلام . وان ما جاء بها لايتفق 
مع أحلاق الأنبياء فهل یعقل أن نبيا يضحاك عند بلية قومه ويشمت عند مجىء 
خموفهم ؟ أين هذا القول من قول نبى الإسلام سس لا آذاه قومه : اللهم 
اغفر لقومى قلنبم لا يعلمون ؟! 

ويقول برستد ق كتابه قجر الضمير عن الأمثال » : ١‏ الواقع أنه لا 
يوجد شىء فى كل مجال الأدب المبرانی كان له من التأثير العميق فى الحضارة 
الغربية أكثر من تأثير نصائحهم فى السلوك المستقيم عن طريق الأمثال » وهی 
التى نسميها و سفر الأمغال » إذ أن ما فى هذا الکتاب من التصوير السامی 
للأنحلاق وما احتواه من الحككمة اخلقية النافذة قد امتز ج بنقس مادة تصوراتنا 
الحديئة لتحياة الفاضلة . ونجد فى الترجمة الخلابة السی أقر بها « الملك 
جيمس ٠"4‏ من الأمفال السائرة الحاذقة وما يُتمثل به بيننا يوميا . 

وقد أدت العبارة الشائعة « أمثال سليمان » إلى اعتقاد القارئ المعتاد أن 
(۱) يقصد بذلك السخة المنقحة من كتاب العهد القدیم التى عملت بأمر الملك 
جيمس ملاك إنجاتر؛ عام 151١‏ بعد اليلاد . 


بت ۲۲۳ نت 


أمثال ذلك الکتاب هی من عمل « المللك سلیمان الحكيم » وف الق أته تد 
بنسية الکتاب إلى « سلیمان » فى مطلع الفصل الأول . ثم تكررت تلك 
التسمية ى بداية الفصل العاشر فى شكل عتوان جموعة أخرى من د أمتال 
سليمان » . کا أنه توجد به جموعة ثالئة تحمل اسم « سليمان » وتبعدیع 
بالفصل الخامس والعشرين » فى حين أن الفعسلين النباثيين من الکتاب بسبان 
إلى مؤلفين آحرین مهو الاسم وأحدهما متسوب إلى أمرأة » فيتضح من ذللك 
وما يشهد به و كتاب العهد القديم 4 تفسه أن كتاب الأمثال هو جرد مؤلفة 
جمعت من مجموعات متقرقة . ويوجد بالكتاب فضلا عن هذه جاميع الخمس 
التى كانت يوما ما متفرقة مجموعة سادسة لأننا نجد فى صلب الفصل الرابع 
والعشرين ( حى فى ازج الإلبايزية ) ما يكشض لناعن عدوان جاديد بهل 
النص . « هذه أيضا كلمات اطکماء » ؛ ويل ذلك مباشرة جزء قصبر يجوز 
أنه ملحق وضمه مولف مهول . جا تجد مدفونا فى قلب الفصل الشانى 
والعشرین دون أى إشارة تعليقية من جائب المخرجمين حتى فى النسخة 
المنقحة » ما هو بالتأكيد بداية جزء آخر إن لم يكن عنواناله ( 0۱۷-۱۲ 
يسمى + كلمات اشکماء 6 مثل ما وجدناه فى الفصل الراب والعشرين سواء 
بسواء . فمن هم يا تری ( هوّلاء الحكماء ) المعلمون الاجتاعيون 9ل 
كلمة ١‏ حكايم 4 العبرية يدل معناها على صيغة الجمع ‏ الذين قاموا بكتابة 
هذا الجزء الذى يبلغ نحو فصل ونصف قصل ؟ 

الواقع أن هذا السؤال قد عجر عن الإإجابة عنه كل الباحثين إلى وقت 
قريب جدا » غير أنه قد طبعت ورقة بردية كانت قد مکشت مدة طويلة فى 
المتحف البريطاى قکشفت لنا عن أن مؤلف ذلك الجزء لم يكن سوى صديقنا 
المصرى القديم آمینمونی ! وجميع العلماء بكتاب العهد القديم ( التوراة ) 


سس ۲ ۲ س 


الذين يععد بآرائهم وأبحائهم فيه س يجزمون الآن بن حتويات ذلك ابفزء 
الذى يلف غو فصل ونصف فصل « كتاب الأمثال » قد أذ معظمه 
بالتص عن حكم الحكم المصرى القدم أمينموى » أى أن التسخة العورانية هى 
تقريها ترجمة محر فية عن الأصل هير و غلیفی العتيق , وكذلك صار من الواضح 
أيضا أن حكم و آمینمویی » شائعة فى مواضع عدة من كتاب العهد القديم 
حيث تراما مصدرا تلك الأفكار والتشبيهات والقایس اللقية وضاصة 
لروح الشفقة الإنسائية الحارة ولا فى کتاب الأمثال فحسب » بل فى القواتين 
العبراتية وق سفر و أيوب 4 . 

وراح برسعد يقارن بين کلمات الحكماء فى سفر « الأمثال ۲ العبراق 
وحکم يدمو : ۱ 

آمینموی الصری سفر الأمثال العیرای 

أمل أذنسيك لتسمع أق ال ۱۷ - أسل أذنيك واسمع کسلام 
واعكف قلبك على فهمها » لأنه الحكماء ووجه قليك إلى معرفتی . 
شىء مفيد إذا وضعتها فى قلبك »> ١6‏ لاله حسن إن حفظتها فى 
ولكن الويل لمن يتعداها . جوفك إن ثبتت جميعا على شفتيك . 

سفر الأمثال ( ۲۲ : لاس ۱۸ ) 

والمقصود من مثل تلك التصائح قد عرّفته ۶ الأمئال » وهو ما أشار إليه 
١‏ أمينموى » من أن المهارة العملية أصل جوهرى ف آلعاملات الرسمية ‏ ترى 
فى نص كل متهما : 
آمیتموی ال مصرى سفر الأمثال العیرای 

لأجل أن ترد على تقرير لمن قد *١‏ - لأعلمك قسط کلام الحق 


سس ۵ ۲۲ سس 
آرسله . لترد جواب الق للذين أرسلوك . 
( سقر الأمتال ۲۲ : ۱ 

غير أن العبارة « کلام الحق ٠‏ الواردة فى ٠‏ سفر الأمثال » هى بالطيع 
تحريف نا يقابل كلمة 8 تقرير » الواردة فى الأصل المصرى القديم . 

وعلى أية حال فإننا تجد فى كل من سقر الأمثال وحكم « آمینمویی 4 أن 
الغرض المخلقى من تلك النصائح ظاهر فى كافة ثتاياهما » لذلك تری أن یراد 
بعض أمثلة هتا مقيد جدا . قمن فلك : 


آمینموی الصری سفر الأمثال العبراق 
لا ترحوحنٌ علاسات حدود ٠١‏ لا تتقل التخم القسدم ولا 
الحقول . . تدخمل حقول الأيعام . 


ولا تكوئنٌ شرا من أجل ذراع 
آرض س لا تن على حدود 
أرملة . ( سقر الأميال ۲۳ : ٠٠١‏ ) 
ومن الهم أن نلاحظ أن قبل انکشاف النقاب عن حكم « أميتمولى » 
هذه آیدی نقاد « العهد القديم » أن كلمة « قديم » التى تشبه فى اللغة العبرانية 
كلمة و أرملة » عى بلا شك غلطة فى الدسخة الخطية صحتها « أرملة » وعلى 
ذلك اتفقوا على جعل تلك الفقرة كالآآق : 
ولا ترحزحسن جدود الأرملسة 
ولا تدعلن فى حول اليعامسى » 
وقد جاء انکشاف الأصل المصرى القدیم مویدا لذللك العصحيح ومغبتا 
له وقد يكون من أهم المشابهات العديدة البارزة التى مکند زب ادها هنا تلك 
عام الوفرد ) 


س میت 


التحذیرات الخاصة بالاراء وهی : 

آمینموی الصری سفر الأمثال العبرافى 
لاتععين نفسلك فى طلب الزید حینا 5 لا تتعب لکی تصير غنيا - 
تكسوت حصلت پالقصمتل على لني 


حاجتك . وإذا حلب إليك الال 
بالسرقة لا يمكث معك فإنه سواد 
اللیل . 
وعندما يأ الصباح لا یکون بعد ه س هل تطير عيتيك نحوه ولیس 
ف منزلك . هو ؟ 
بل یکون قد صنع لنفسه أجبحة لأنه إغا يصتع لنفسه أجبحة کالسر 
كالأوز وطار إلى السماء . يطير تجو السماء . 
( آمیتموی ۹ ۲ ۱ سر سای ( سفر الأمشال ۲۳ سای 
والسطر الذى حذفتاه هتا من نص و الأمال »مشوه فى الأصل العبراق » 
ومن امحتمل أنه يمكن إصلاحه یقحص الأصل الصری القديم » غير أن تناول 
مثل هذه المسائل التحليلية لا يكن فى معل هذا الکتاب . 
وفيما قبل سنه ٠٠٠١‏ ق .م .كات سسکا ء الاجا ع الصریون قد وازنوا 
بين الغبی والألعلاق وقضلواء بصراحة ء الأخلاق على الغنى » واعترفوا تمام 
الاعتراف بتفاهة الثراء المادى وأنه لا جمدى شيعا وبخاصة فى عا م الا رة . وقد 
وف المفكروت الاجتاعيون البحث ف حماقة اقة الاتكال على الغنى فى نواح كثيرة 
ختلفة » ونجد فى الواضع الكثيرة التي تتاولت فيا الأمثال العبرانية هذا 
الموضوع ما يدل 9 كانت واقعة باليداهة تحت تأثير أقوال الحكماء 
المصريين القدماء . وقد تکون الموازنة لا تية إيضاحا آحر لذلك : 


سم ۲۲۷ نت 


آمیتموی الصری "سفر الأمثال العبرالی 
الفقر فى يد الله خير من الغنسى ”فى ٠١‏ س القليل مع عخافة الرب (يبوة) 
افری ر ارد ) حير خن كنز عظيم مع هم , 


وأرغفة ( تحصلى عليها ) بقلب فرح ١۷‏ أكلة من البقول حيث تکون 
خير من ثروة ( تحصل عمابها ) فى حير من لور معلوف ومعه بقضة . 


تماسة ر 
( موی ٩‏ : مس زر سقر تال ۱۵ : ون 
والحال الآتى فى نفس الوضوع أيضا : 


أميتموى الصری سفر الأمثال العبرانی 
والثعاء على الإنسان کشخص محبوب ١‏ ب لقمة يابسة ومعها سلامة خير 
عدد الباس خير من الغتي فى افری من بيت مللان ذبائح مع حصام . 
راخرت . 1 
موی ۱١‏ ۲ واس كلع و سفر الأمبال لاا ١‏ ) . 
على أن تاربخ العبرانيين فيما بلى هذا العصر لا يترك مجالا للشلك فى أنهم 
كانوا لا يككترثون بالقوة المالية . أو النجاح فى الأعمال » قضلا عن أن 
الصنف لسفر الأمثال فى « العهد القديم » لم یعجاهل الحكمة المصرية القديمة 
التی من هذا القبيل | سيأقى ذكره » وربا لاحظ الباحث أن تلك التحذيرات 
التى جاءت فى سفر الأمثال بشأن الغنى والترف ليست مستقاة من « کلام 
الحكماء » ق التوراة . 
ر لامعال ۲۲ :0۲۲۰۳۶۰۱۱۷ 
وهذه حقيقة جديرة بالاههام » فإذا ما درست تلك الأمثال درسا أوى 


عدخ ا 
فإن ذلك يلا شك يكشف لنا عن أن أفكار الصنف العبرالی فى كافة موضوعات 
سفر الأمثال كانت تعتمد على حكم ٠‏ أمينموبى 4 ولديتافيما يل مثال آخر »> 
لا يدخل فى حدود ١‏ كلمات الحكماء » يحذر من الحقد والانتقام . 
«الاسال ۲۲:۲۰ 
ويبتم « آمیسویی 4 كثيرا بتمحذير الشياب من الحماقة أو خالطة رجال 
ذلك الطراز » کا ترى الصنف المبرانی آیضا يعلر من ذلك حيث قالا : 


أمينمون الصری سفر الأمثال المبرافى 
لا تصاحبن رجلا حاد الطيع ولا ۲6 مب لاتستصحب غضوبا »ومع 
تلحن فى مادئته . رجل ساخط لا تجىء . 


( آمینموی ۱۳۰۱۱ ۱4 ر( سفر الأمثال ۲4:۱۲ 
ونجد أن الكلمة العادية التى تعبر عن الرجل الطائش صاحب الطبع الخار 
فى سکم و أميدموى # هی بكل بساطة « الشخص الحاد » » ومن المهم أن 
نلاحظ هنا أن الأصل العيرانى لعلك الفقرة إذا ترجم حرقيا يكون معناه 
؛ الرجل ذو اطرارة » وهى عيارة لا توجد قط ف أية 
« العهد القديم » » ومی بالبداهة حاولة من الصنف ثنقل التميير الصری 
القديم إلى العبرانية . وعلی کل حال نجد أن الغضب الطائش والانتقسام 
مذمومان فى كل من « سفر الأمثال العبرالى 4 وفى حكم و آنینمنون 
للصری ۰ واليك ما قالاه فى شأن ذلك : 
آیتموی الصری سفر الأمتال العيراى 
لا تقولن قد وجدت حاميا والآن لاتقل إلى آجازی شرا .انتظر الرب 


2 أخعرى من كاب 


س۹۹ 


يمكتنى أن أعاجم الرجل المقوت . ( ييوه ) فيخلصك . 
ضع نفسك فى ذراعى الإلله يبزمهم ( لا تقل أجزى على الشر بل انتظسر 
صمتك ( يعنى الأعداء ) . الرب فيخلصك ) . 
( أميسوي ۰۲۲ اس ( سفر الأمشسال ۲:۲۰ 

وقد كان « آمیتموفی 6 بنصح أبنه بنفس هذه الطريقة الشديدة تاهيا إياه 
عن مشاحنة الشخص الاد الفم « لأت لاله يعرف كيف يجيبه على عمله ( م 
۱۷-۰ » . وذلك يشبه أيضا ما جاء فى سفر الأمثال وهو : انتظر 
الرب ( عبوه ) فیخلسك » . 

وتتفق نصائح + أميتموبى.» فیما يختص بالسلوك فى حضرة أصحاب 
القامات العالية مع الحياة المصرية أكثر يكثير ما تتفق مع الحياة العبرانية » ذلك 
لأن مراعاة السلوك اللائق فى مصر من جانب الموظف المصرى الشاب كان لا 
مناص منه لن كان يريد مستقبلا ناجحا . فكما أن آداب اللياقة الرشيقة 
المرعية ف البلاط الباریسی فى عهد اللوايسة المتأخرين من ملوك فرنسا قد 
اتشرت فى کل العراصم الأوربية التى كانت أقل ثقافة من باريس » كذئك 
كانت تلك الا داب العالية ورسميات القصور ف المعاملات الرسمية المستحدثة 
فى أخلاق شمب فى أصوله خشونة الصحراوية البدوية » فى عهد الملكية 
العيرانية الفتية » متأثرة أها تئر با داب اللياقة التليدة المرعية ف بلاط الفرعون 
الذى قيض موظفوه على زمام انحكم فى فلسطين مدة قرون عديدة . ومن 
أجل ذللك لم يتردد مصدف ١‏ سفر الأمثال » العبرافى فى توصية الإسرائيلين 
العاصرین له باتبا ع اداب الثياقة المصرية الرسمية » وإليك ما ذكر فى ذلك فى 


نت ۳۳۰ سم 


کل من التص الصری واللص العبراقی : 
آمینموی الصری سقر الأمثال العبرانی 

لا تأكل الخيز فى حضرة رجل عظم. ‏ ۱ س ذا جلست تأکل مع مسلط 
ولاتعرض نفسك من حطرته ٠‏ التأمل ماهو آمامك تأمسلا. 
وإذا أشبعت نفسك من طعام محرم ۲ لب وضع سكينا لحدجرتك إن 
فإن ذلك لیس إلا لذة ريسقك . كنت شرما . 
وانظر فقط ( وأنت على المائسدة ع ۲ سس لا تشته طايه لگنا عيسر 
إلى الوعاء الذى أمامك وکسن ‏ أكاذيب . 
مکتفیا با یه . . 
١‏ أممتموى ۱۸۱۳:۲۲ ) (سقر الأشال 0۲۱۲۳ 

وكات الترجمون للرواية المنقحة من « كتاب العهد القديم » غير متأ كدين 
ما فا كانوا يعرجمون النص العبری بقوهم ما هو أمامك » أو 
يترجمونبا و بالشخص الذى أمامك » » وقد حل تلك المسألة ما جساء 
عن الحكم الصری « آمینموی » حيث قال ما ترجمته « الوعاء السذی 
مامت  »‏ وقد غير المصدف العبرانی ترتیب الأفكار فتقل العبارة « يز 
' أكاذيب 4 التى توازی فى الأصل ( الصری القدیم و طعام حرم » وحرفیا : 
طعام خبطا ) إلى السطر الأخمير . 

على أث تصيحسة « أميسسوى » المصرى هذه قديجة جذاء 
لا مستقاة من حكم ‏ تاح حتب » فكان عمرها فى زمن ‏ أميدموى + 
قد بلغ حوال آلفي سدة . ولذلك نمد نص النصيحة بالکلسات 


میت ۲۳۱ سس 

الأصلية التى فاه بها الححكم « يتأح حعب ‏ أكثر وضوحا . تال : 

« إذا كنت امرأ من الذين يجلسرن ( على للائدة ) 

فى حضرة رجل أعظم منك قخذ منه سيا يعطيك 

ما يضعه أمامك » ولا تنظر إلى ما هو آمامه 

بل انظر ( فقط )إلى ماهو أمامك ء ولا تقذفنه ( حرفيا ترمينه ) بنظرات 
عديدة ( لا تحملقن إليه ) . 

واعقض من وجهك إلى أسفل إلى أن يخاطبك 

وتكلم ققط حيئا وجه إليك بكلام 624 . 

فنجد هنا إذن حكيما عبرانيا يفرض على الشباب الإسرائيل نصائح ف 
آداب اللياقة كانت هی بنفسها المرشد الهادى للموظفين المصريين القدماء فى 
البلاط الفرعوق فى العهد الذى ظهرت فيه الأهرام » أى قبل ذلك الحهد 
العيرافى يألفى سدة » وعلى ذلك يعمل أن تكون تلك الفقرة أقدم مادة قى 
کتاب العهد القديم . وتجد فى ذلك معالا رائعا على أن الحياة العبراتية فى فلسطين 
كانت تعطور تحت اير خيرة آلاف السنین من التجارب الاجتاعية التى قد 
صارت تعد تارينا قديما حيها ظهرت الأمة الإسرائيلية فى عالم الوجود . 

وقد لا يوجد ق كتاب « العهد القديم » مثل من الأمثال کار اقتياسه فى 
عصرنا الخال الذی ساد فيه الاهتام بالعاملات أكثر من ذلك المثل الذى 


(۱) ترجد بينات أخرى كثيرة تدل على اعتاد « أميتموى + على حکم ۾ جاح 
حصب » ويتضح منباآن د أمينموى »كان يستعمل الأدب الصری القديم السابق لعهده 
فى تأليف كتابه المكون من ۳۰ فصلا . وهذه حقيقة 
الکتاب المقدس من رجا ع عصر « أعينموبى » إلى زمئ متأخر ويذلك يعتبرون حكمه 
مستعارة من الأمثال العبرانية . 


اقض ما بمحاوله بعض علماء 


سيد ور سب 


يطرى من بحسن عمله» وهو : « هل ترى رجلا ماهرا فى عمله إنه سيقف 
آمام الملوك > . 

والترجمة السبعينية ( وهی الترجمة الاغريقية القديمة ) لكتاب « المهد 
القديم » لا تحتوى على الفعل « ترى » بل کانت تبعدعع بكلمة و رجل 4 
وقد آوضح الأستاذ « جرم » آن الفعل الذى تبتدعع به الجملة تايع للفقرة 
السابقة من الأصل العيرافى 27 » ولذلك نيد أنه بعد إصلاح ذلك الخطأ تصير 
الوازنة هكدا : 

آمیتموی الصوی سفر الأمثال العبرانی 

الکاتب الماهر ف وظيفته سیجد ‏ 54 أرأيت رجلا جم داف عمله »> 
نقسه كفوا لأن يكون من رجسال آمام الملوك يقفا . 
الیلاط (أميدموق 091-15439197( سفسر الأنشال ۲۲ : ۲۹ ) 

ولا حصر لا تستطیع إيراده من أمعال تلك الممائلات المتشاببة » ولکن ما 
آوردناه من الأمثلة التى ذكرت يكفى بلا شك للدلالة على أن « سفر 
الأمثال » العیرانی يحمل فی ثناياه جزعا جوهريا من کتاب حکم لصری قديم 
سايق له . 

وقد جری ذلك العقل عن حكم الصرین القدماء دون ذ کر الگوان » غير 
أنه من الأمور افامة أننا عثرتا فى کتاب « سفر الأمثال 4 على إشارة تدل بلا 
شلك على الاقباس من کتاب و أميدموى » للصری القديمء ولو أن هذه 
الإشارة لم تكن بطبيعة الحال على شكل عنوات أو بذكر اسم ذلك الحكم 
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ب ۴۳۳ نس 
الحكم المضرى الذی عاش ق مثل ذلك العصر البعيد . ذلك ياتتا نجد فى 
اللقدمة و لكلمات الحكماء » السوّال الغریب الا » وهو الذى قد حار ق 
ترجمته مصتفو الترجمة المنقحة لكتاب العهد القديم » وهاك نص السوّال : 

« ألم أكتب لك أمورا شريفة 
من جهة موامرة ومعرفة ؟ » 
ر سر الأمثال ۲۲ : ۲١‏ ) 
وقد وضعت نة التنقيح ملاحظة فى افامش خاصة بعبارة « آمسور 
شريفة » لفتوا بها النظر إلى أن « تلك العبارة مشكوك قيا » . والواقع أن 
المصنفين العبرانيين الأقدمين كانوا أنفسهم یشکون فيا بعض الشاك أيضا » 
وذلك لأنهم وضعوا هجاء آخر لتلك الكلمة على هامش النسخة العيرانية 
فصارت الكلمة بحسب هجاء المصتفين العبرانيين القدامى تعنی « ثلاثين » . 
قإذا ارتضينا هذه الكلمة يصير السوّال هكذا : ٠‏ ألم أكتب لك آمورا ثلاثين 
من جهة مؤامرة ومعرفة » . وييدو لا الأول وهلة أن صيرورة السوّال بیذه 
الصيقة محدثنا بشیء لا معنى له » ولکنتا عندما تلاحظ كا لاحظ الأستاة 
6 أرمان »أن « أميدموبى ٤‏ قد قسم كتابه المذذكور إلى ثلاثين فصلا ورقمها » 
فإن كل شیء بعد ذلك يصير واضحا . 1 
ولا يد أن لفافة البردى المصرية الحاوية هذا الکتاب كانت تسمئ ق 
فاسطین باسم ١‏ ثلاثون فصلا فى الحكمة » أو ما يشيه ذلك » ثم أخعصر 
الاسم بعد ذلك على ما يظهر إلى عنوان بسيط أطلق عليها وهو « الثلاثوت © . 
وعلى ذلك تعطينا تلك الترجمة الحقيقية التى وصلنا إليها عن طريق اقتراح 
العام و جرم » وبدون أى تغيير فى أصل المتن العيرافى الموازنة التالية < 


ینت 6 ۳ ۴ س 


آمینموقی الصری سفر الأمثال العبرالی 
خیصر لنفسك ف هذه الفصول ۲۰ س آم أكعب لك ثسلائين 
العلاثين . فصلا . 


حتى تكون مسرة ( لك ) وتعليما. من جهة مؤامرة ومعرفة. 
( آمینسوین ۲۷ اسان مقر الأمصال ۲۲ 

وان ذکر آحد مؤلفى « العهد القدیم  »‏ على غير المألوف ‏ لكتاب 
أجنبى عن العبرانية » كات ينقل عنه من غير تحفظ » ی کد لنا أنه کان تحت يده 
ترجمة عيرانية کاملة للكتاب الذی وضعه د آمینموین » الصری » بمعنى أن 
تلك الترجمة كانت تحتوى على جمی الفلاثين فصلا التى حواها الأصل ا مصرى 
اطیروغلیفی » والا كانت كلمة « ثلاثين ١‏ بعد وضعها فى كعاب الأمثال لا 
تدل على أى معنى . ولكى يحافظ الناقل العيراق على هذا المعنى تراه » مع عدم 
نقله للثلاثين فصلا التى يحويبا الأصل المصرى القديم برمتها » قد استغل 
بالضبط ‏ ثلاثين » مثلا فى نسخته العيرية انختصرة . 

و الأمعال ۰۲۲ ۱۷س ۲۲:۲ 

ولاشك أن القارىع قد کون لنفسه ملاحظة ذات آهية بارزة يعد أن تأمل 
تلك الفقرات من کتاب الکمة العبرية القديم ووضعها جنبا نب مع الأصل 
المصرى القدیم الذى اقتبست منه . على أنه ينضح لنا » خلاقا للأجزاء التى 
ترجمت ترجمة حقيقية ء أن مصنف « كتاب الأمثال ‏ لم يكن مستسلما ولا 
آلة جامدة فى نقل تلك الحكم المصرية القدية عن الترجمة الفلسطينية . 

وليس لدينا أمل كبير فى العثور يوما ماعل تلك الترجمة » ولعله من اللجائز 
أن يككون الترجم الفلسطينى نفسه قد أخرج الترجمة غير المقيدة التى وجدناها 
فى و سفر الأمثال » » وعلى ذلك كان مصتف الأمثال ينقل عن تلك الترجمة 


ست ۳۵ ۲ مت 


کا هی . 

ومهما یکی من الأمر فإن الحقيقة الناصعة هی أن الصورة النى ظهرت بها 
حکم و آمینمولی » مراراق 9 سفر الأمثال + توضح لت كجلاء أن المترجم أو 
الصنف العبراى قد اقتیس فى الغالب جرد الافکار المصرية القديمة ونشرها 
بتصرف ء با له من نظر ثاقب فى إلحياة ؛ وما له من الهارة الأدبية السامية 
والدراسة باللغة التى ينقل الیبا وهی عادة لغته » ویتضح ذلك تماما من یراد 
بعض الأمثلة الواضحة القاطعة ع فنجد مثلا أن و الغنى 4 یتخذ له أجنحة فى 
کل من مصر وفلسطین » غير أن الأجدحة الصرية كانت أجنحة ٠‏ وز »۰ 
وأمآ الأجنحة فى قلسطين » حيث لم تكن هتاك مستنقعات زاخرة بالأوز 
البرى ء فقد أبدل آلترجم بها أجتحة النسر . 

وكذلك تجد فى مصر أن رجل الأعمال الناجيم كان فى العادة و کاتبا ۽ » 
أما فى فلسطين حيث لم تكن الأحوال كذلك قإن الترجم العبرانی قد ماه 
و رجلا 4 فقط ثم أردف ذلك بوصفه « بالهارةق عمله » ليم تحديد صفته . 

ونجد فى مصر آیضا أن أهم دين كان يدان به الإنسان لاله الشمس قبل 
ظهور د سفر الأمعال » يأكثر من ألف سنة هو هبة الماء » وقد اتخذ من ثموها 
لكل العا م دليلا على المساوأة بين جميع الناس » وأما فى فلسطين حيث يندر 
الماء ويكار القحط . فإننا نهد أن خلق يبوه لجميع العام هو الذی تخل سببا 
للمساوأة بين جميع الناس بالرغم جما بوجد من الفرق بين الغنى والفقر » وهاك 
ما جاء من العشابه فى ذلك بين متوك التوابيت المصرية القديمة وبين ١‏ سفر 
الأمقال » العیرانی + 


ی انب 


متون التوابيت المصرية سفر الأمثال العبرای 
لقد علقت الیاه العظيمة حى الغنی والفقير يتلاقيان صانعهما 
يتمكن الققير من استعماها مل كليهما ألرب ( وه ) . 
الغتی . ( سفر الأميال ۲۲ 
وقد آشرنا من قبل إشارة حفيقة إلى أن وجود روح الاتكال على المشيئة 
الالسهية فى حكم و آمینموی » قد أثرت تأثيرا دينيا عميقا لا شك 
حكماء فلسطین وأنبيائها » في نصيحة « آمیتسویی » الجميلة القائلة : 
« ضع نفسلك بين ذراعى الله » لا يكاد يخقى علینا أن المصدر الذى فيد صداه 
فى الكلمات التى يسميها النأس 9 يركات موسی »وهی : 
؛ إن الله الأبسدى مكسان سکن 
وتحمسه قراعسساه الأيدهات . » 
فالرجل الأمثل ق نظر الحكم « آمینمویی » هو الذى يتكل على الله ويصير 
على تحمل الظنم فى صمت » واثقا من نزول الاتتقام الإلهى على الظالم . 
فهل كان من باب الصدفة أن نجد الصيغة العبرانية . التى ظهرت فیما بعد » 
تقول عن أخلاق « مومی ۲ مايأ : 
« وأما الرجل موسی فكان حليما جدا أكثر من 
جميع الناس الذین على وجه الأرض 4 
( سفر العدد ۱۲ :۳ ) 
على حون أن « موسیی » قد متل فى الصيغة القديمة بالرجل القوی المعتمد 
على تفسه وأنه رجل عمل مهاجم لا صل وقوع أى طلم على نفسه أو على 
قومه ؟ ولقد لفت الأسعاذ « سلن » ( تلع ) النظر إلى أن الغل الأعلى فى 
الأخلاق عند العبراتيين القدامی كان يتمثل فى رجل العمل والقوة و نفکرة 


افيه فى 


e ۲۳۷ سس‎ 


ذى الال والبتین العدیدین » ولکن ظهرت بعد منتصف القرن العامن ق . م 
. . فكرة خالفة هذه بالرة تصور الرجل الثال بأنه هو ا حلم التواضع الهذب 
الصامت انجرد من المتلکات الادية » ونری هذا ا ممل الأعلى فى ذروته متمثلا 
فى صورة الخادم الا م الذي یوصف بأنه : 

« لن يصيح أو يرفع صوته أو يجعله يسمع فى الشارع » 

) ۲: ٤۲ أشعيا‎ ( 

وآقوی من ذلك ما جده فى تصور ه آشمیا » السامی عندما يقول : 

و وکان مضطهدا » ومع ذلك فاته حا عذب لم يمتح فاه كالمل الودیع 
الذى يساق إل اجزرة - 

وكالتحجة الصامتة أمام من يجزها » فهكذا هو ل ينتح فاه > . 

ر أشعيا ۰۳ :۷) 

وكان اشکم 9 أمينمولى » يبد دائما مثله الأعلى فى الرجل الصامت الذى 
يترك أمره لله . 

والآن وقد علمنا أن كتابه كان يقرا ی « أورشلم » وأن الحكماء والأتبياء 
العبرانيين كانوا ينتخبون منه اختارات ويقتبسون الاقتياسات » فإنه يجدر بنا 
أن نتساءل عما إذا كانت فكرة الا لم الصامت عند بنى [سرائیل لا ترجع فى 
أصلها إلى الاجماعيين الصریین وعلى أية حال فإنه صار من الواضح الآن أن 
المثالية الاجعاعية العى قامت على سمو التقدير للأعلاق » والتى هی أقذم ما 
عرف لنا من مذاعب تفویض الأمر للأقدار » بل كانت فى ذلك العصر 
المذهب الوحید من نوعه » قد ظهرت فى مصر قبل منة ۲۰۰۰ ق .م , 
وكانت نفس الكتب التى تحتوى عليها يقرؤها فى « أورشليم » أولقك الرجال 
الذين آنعجوا تلك الكتايات التى نسميها الآن « العهد القديم 4 . 


An‏ سس 

وكيف كان مکی أن يكون الأمر غير ذلك ؟ فکما أننا نجد ال داب 
الأوروبية الحديثة قد غت مشبعة جا ورثناه من قديم أدب الاغریق والرومان » 
كذلك كان تا أن يتأثر العبرانيون فى فلسطين كل التأثر فى أفكارهم 
وكتاباتهم بآداب تلك الأمة العظيمة التى على زمام فلسطين ووضعتها 
تحت سيطرتها الثقافية والسياسية مدة تفوق مدة نفوذ « روما » فى بلاد الغال 
( فرنسا القدیة ) . 

وعلى ذلك فإن ترائنا الخلقى الدينى العظم الملهم الذى انحدر إليدا من 
المبرانیین يمكن التسلم يصفة قاطمة بأنه ميراث مزدوج . 

فهو أولا : قد تون من خيرة بضعة الاف من الستين مارسها الشرق 
الأدفى القديم ء ونضاصة مصر » قبل ظهور الأمة العبرائية . 

وثانیا : أت تلك الخبرة قد رسخت قدمها بشكل مدهش وزيد علیها با 
اکتسبه العبرانيون أنفسهم من التجارب الاجتاعية المتواصلة » على يد أولفك 
الأنبياء والخکماء الإسرائيليين . 

وقد كان تبادل عوامل الثقاقة بين فلسطين وجيرائها من كل الجهات 
واضحا منذ زمن بعيد على أساس ما لدينا من الکتابات العبرانية فقط . قهله 
الكتابات تكشف لتا عن دوام مرور قوافل التجارة الأجنبية بهذه الأنجاء » 
فحینا كان العيرانيون فى حاجة إلى الخدادين فإنهم کانوا يجليوتهم من الدن 
الفلسطينية » واقتبس مهندسو و سليمان » تصمم معبده فى « أورشلم » من 
تصمم معبد مصری ‏ وكذلك مهرة الصناع الذين قاموا بينائه فقد أرسلهم 
« هرام » ملك و صيدا » إلى صديقه « سليمان 4 » وتروج ه إهاب » ملك 
بنی إسرائيل من أميرة فينيقية وتو حمايتها فى إحضار المة ها أأجنبية من 
العبرائيين » وغيره من تلك الأمقلة البى لا حمر لحا . 


س ۳ ۲۷ س 

ويجب علينا لت أن نضيف إلى هذه الأدلة المبينة المستقاة من و کتاب 
العهد القديم » تلك الأدلة التى أسفرت عنا الأحاث الأثرية الحديثة » فقد 
أماطت لنا الخفائر الفلسطينية لام عن قائمة طويلة من البضائع الأجنبية التى 
اشتريت هناك ومعها عدد عظم من الرسوم الزخرفية الأ جنبية التى اجتلبت مع 
تلك اليضائع » فضلا عن أدلة أخرى لا حصر لا تنطق يتأثير العوامسل 
الأجنبية » فالأآثاث الذى عار عليه فى قصر الملك د إهاب » ف « سامر! م كان 
ی بقطع من العاج نقشت عليها صور آهة أجبية وتناصة من آطة مصر 
القدية . والواقع أنه يمكن كتابة جلد يأكمله عن العناصر الثقافية الأ جتبية ای 
انتشرت فى فلسطين قبل أن يستوطتبا العبراتيون وظل آثرها بزداد يعد ظهور 
الملكية العبراتية » فى عانم الوجود + وربما كان من الواضح أيضا متذ زمن بعيد 
أن الأدب العبرانى » بصفته معبراعن الحياة العبرانية ء لا بد أنه كان بطبيعة الخال 
ع مطعما مثل تلك الحياة نفسهاء بالمؤثرات الثقاقية النحشرة من القارج » 
سواء أكانت ق القانون أم فى الأساطير أم فى الدين بوجه عام . ولا يقل عن 
ذلك كله البادی اخلقية . وقد رأينا فيما سيق أن العبراتيين أحذوا الكثير من 
قوائينهم وأساطيرهم عن المدنية البابلية » أما فى الأخلاق والدين والتفكير 
الاجاعی بوجه عام الذى هو ول تواحى اهع‌امنا ق هذا الكعاب ‏ فزئنا 
نجدهم قد بنوا حياءهم على الأسس المصرية القديمة . فالإسرائيليون بعد 
استیطانهم فلسطين كانوا فى الواقع يسكنون آرضا من الأملاك المصرية مضت 
علما فى هذه الحال قرون بأكملها .. وقد استمرت بلادنا مصرية عدة قرون 
بعد استطيان العبراتيين ا » وحتى فى عهد متأخر كعهد حكم و سلیمان » 
نجد أن الفرعون المصرى أهدى إلى الملك العبرانی مديتة « جزر » وهی بلدة 
حصينة من بلدان فلسطين كانت تقع على وجه التقريب فى كنف ١‏ بيت 
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القدس + . 

هذا إلى أن النتائج الأساسية التى قامت وستقوم علیها دعامة اطبادعع الخلقية 
فى الحياة المتحضرة ق أيامنا » كانت قد احعدت إليها الحياة المصرية قبل الوقت 
الذى ابتداً فيه العبرائيرن تجارييهم الاجعاعية فى فلسطين بزمن طریل » کا 
كانت تلك البادئ الخلةية المصرية موجودة فعلا في فلسطین بصورة مدونة 
مدذ قرون عدة حينها اسدوطنبا العبراتيوث . 

حقا إن التوسع الذی أدحل على تلك التعالم كثمرة من رات الفكر 
والحياة العيرانية » يعد ذا قيمة عظيمة تلانسانية لا تقاس بأى مقياس كان » 
غير أننا عندما نعترف ببذه الحقيقة يجب ألا یفوتدا أن تلك المشاعر الخلقية التى 
تسود امجتمع المتمدين الآن ترجع فى أصلها إلى عصر أقدم بكثير من و عصر 
النبوات » المعترف به من زمن بعيد » وأنها قد احدرت إلينا تمن أهل هذا 
العصر الحاضر من عهد لم تكن فيه الكتابات العبرائية قد وجدت بعد . وعلى 
ذلك تكوت مصادر تراثنا من التقاليد الخلقية بعيدة كل البعد عن انحصارها فى 
فلسطين وحدها » وأنه يجب ؛عتبارها مشعملة كذلك على الحضارة المصرية » 
على أن السبیل الذی وصل منه هذا التراث المجيد إلى العا لم الغربى هو على وجه 
حاص ما بقى لتا من الأدب العبرانی وحفظه لتا و كتاب العهد القدم 4 . 

فإن زوال مدنيات الشرق القدیم العى بنیت على أسسها المدنية السبرائية » 
وما تعج عن ذلك من حرمان العا م الغربى من فهم كل كتابة کل لغة لعلك 
المدنيات البائدة حتى ظلت ق عام صمت مدة ألقى سنة . قد ترك الدب 
العبرالی یضیء نا وحده كأته شعلة وحيدة من الور ترط بها الظلمة الدامسة 
من جميع جهاتها » وعلی ذلك یکون ما رد إلينا حديثا بالوسائل العلمية من 
بعض المعلومات عن الدنیات الشرقية الفقودة بثابة قبس يضىء تلك 
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الظلمة ويحيط بنى إسرائيل بنور يرجع إلى ما قبل عهدهم بیضمة الاف من 
السئين . ولو أن العا لم الغربى لم يفقد قط كل علم بأصول المدنية وتطورها لا 
كان بخطر ببال أى باحث قط أن يجعل للعيرانيين أى منؤلة فى التار يخ فوق أمهم 
يلغوا ذروة ذلك التطور الطويل السابق فى الأخلاق والدين . وأول ما كان 
يحصل بالتأكيد هو عدم ظهور ذلك المذهب اللاهوق القائل بانفراد شعب 
واحد باتمعع بالوحى الإللهى ء وهو المذهب الذى أعمى أيصارنا عدة قرون 
عن تعرف ذلك التراث الخلقى الجليل الذى ورثناه عن تأملات ولفامات 
العالم بأسره ء لا عن تاريخ أو تجاريب أى أمة من البشر بعينها . 

وعلى ذلك فإن أعظم فائدة إنشائية جما من وراء الاهعداء إلى حقيقة تلك 
المدتيات الشرقية القدية المفقودة هی أعها ردت إلينا تراثا عرضه عرض الأفى 
وهو التراث الذى قد خلفته نا حياة بنی الإنسان أجمعين . ففيه نجد أعظم 
وحى يخطر لتا » وبه مكنا الآن أن نسعدل على أن اتبثاق إدراك الإنسان 
للمميزات التى تفرق بين السلوك الطيب والخاطع إنما هو خحطوة من شعلی 
التاريخ ونتيجة للخيرة الاجؤاعية ء وأن قيمة هذا الإدراك قوق كل تقدير لأنه 
إدراك نام لم تكمل به تطوراته التاريخية . فإن استردادنا لتك المدنيات 
المققودة هو اثذی أمكننا به إقامة البراهين على آندا لم تقطع مرحلة تذكر بعد 
حرو جنا من عهد الظلمة الحالكة السابق لظهور الق الخلقية »> ون « فجر 
الضمير » لا يزال خلفتا بالضيط لم نکن نبععد عنه شيعا ء وأننا ما زلنا للان 
نقف عند مطلع شمس عصر الم الخلقية . 

وان أعتقد أن الأستاة و لويس أجاسيز » ( عتدمدوم عندم1) هو الذى 
( بعد أن فحص العرعز ع الدائم فى الجبآل الشلجية السويسرية ‏ وراقب انحدار 
كتل الصخر الكبيرة والصغيرة وهی فى قبضة الثلج » ثم انفصاها عنه بتاثير 


(عام الوفود) 
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شمس الصيف الحار فتستحیل بذلك إلى سور من الصخور المتراكمة هف 
بفوهة الوادى  )‏ أدرك فى نباية الأعر أن هذه الخركة الجليدية كانت دائية 
على عملها هذا منذ أزمان بعيدة ‏ ثم أشرقت على عقله فجأة تلك الحقيقة 
الرائعة وهی أن تلك العمليات الجيولوجية التي جرت فى أزمنة سحيقة 
وأفضت إلى تكون الأوض لا تزال دائبة مستموة فى طريقها إلى يومنا هذا »> 
وأنها لم تتقطع ولن تتقطع عن عملها قط . ويعد هذه النظرة القصيرة الى 
ألقيناها على أدوار التطور الخلقى : قد نكون عقين إذا قررنا من باب الوازنة 
والقياس أن ما ذكر عن فعل الثلو ج ينطبق كل الانطباق على ما تحن بصدده من 
التطور اخلقی فى بنى الانسان - ۲ 

کفانا جيمس هنری برستد مؤونة مناقشة سفر الأمتال وبرهن با لا یدح 
الا للشك إلى أن حکماء العبرانیین قد اعتمدوا کل الاعتاد على آمینموی 
الحكم الصری القدم وکان ذلك شأن الذين کنبوا التوراة فى النفی . لم 
يدعوا أسطورة من الأساطير المعروفة فى الأدب الفرعون أو ابابل إلا استمانو؟ 
بها فى كتابة توراتهم ؛ قرموا بعض كبار الأنبياء يكبائر الفواحش النافية لحسن 
الأسوة » بل التى قد تدفع الناس إلى اقتراف المعاصى والانقماس فى الشر 
وتتکب الصراط الستقم 4 . 

ويأق بعد سفر « الأمثال » سفر 8 الجامعة » وهو الجامعة بن داود وكان 
شعاره : باطل الأباطيل الكل باطل .. إنه يسال : ما الفائدة للإنسان من كل 
تعيه الذى يتعبه تحت الشمس ؟ دور بمضى ودر يبىء والأرض قائمة إلى 
الاید . والشمس تشرق والشمس تغرب وتسر ع إلى وضعها حيث تشرق . 
الريخ تذهب إلى الجنوب وتدور إل الشمال . تذهب دائرة دورانا وال 
مداراتها ترجع الريح . كل الأنهار تجرى إلى البحر والبحر ليس بان . 
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إلى انکان الذی جرت مده الأعبار إلى هناك تذهب راجعة . كل الکلام 
يقصر . لا يستطيع الانسان أن عبر بالكل . العين لا تشبع من النظر والآذن 
لا تلع من السمع » ما كان فهو ما يكون والذى صح فهو الذى يصتع فليس 
تحت الشمس جديد . إن وجد شىء يقال عنه انظر هذا جديد » فهو من 
زمان كان فى الدهور التى كانت قبلنا .لیس ذكر للأولين . والأرون أيضا 
سيكونون لا یکون هم ذکر عند الذين یکونون بعدهم . 

أنا الجامعة كنت ملكا على إسرائيل فى أورشلم ووجهت قلبی للسؤال 
والتفتیش باکمة عن کل ما عمل تحت السموات هو عناء ردىء جعلها الله 
لببی البشر ليعنوا فيه . رأيت كل الأعمال التى عملت تحت الشمس فإذا الكل 
باطل وقبض الريح . الأعوج لا يمكن أن يقوم والنقص لا يمكن أن ير . أنا 
ناجيت قلبى قائلا ها اتا قد عظمت وازددت حكمة أكثر من كل من كان قبل 
على أو رششليم » وقد رأى قلبى كثيرا من ا حكمة والمعرفة ووجهت قلبی لعرفة 
الحكمة ومعرفة الدماقة والمجهل فعرفت أن هذا أيضا قبض الرع ؛ لأن فى كثرة 
الغم » والذى يريد علما يريد حزنا . 

ویستمر سفر الجامعة يقطر يأسا ومرارة » وكاتب هذا السفر معذور ما 
دام يدين باليبودية التى لا تعرف غير ات الدنيا » فلو كان قد عرف أن الدنا 
دار مر وأن الآخرة دار مقر لا فزع لانقضاء المياة ولا حطر له على قلب أن 
الكل باطل وقبض الرع ٠‏ 

كان يمسب أن السمادة فى جمع الال فجمع ذهبا وقضة ولکنه لم يشعر 
بالسعادة . غرس الحدائق وزینبا ببرك الماء وأقام مايل هتا وهناك ولکنه لم 
يمس سعادة تغمر قلبه . اتخذ لنفسه مغنين ومغنيات وإذا بالكل باطل وقبض 
الرج ولا منفعة تحت الشمس » حتى الحكمة لم يجد فيا سعادة . 
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إنه لا يستطيع أن یفرق بين نفسه وبين الببيمة . فكلاهما من التراب وال 
التراب يعود . إنه يبحث عن السعادة فى الماديات ولو عرف أن صاخ الأعمال 
يقود فى الآخحرة إلى جنات التعيم لعثر على ضالته » على الفوز الا کبر . على 
جوهر السعادة الذى أعماه عته يانه بأن الدنيا هى الحياة : 9 إن الذين آمنوا 
وعملو! الصالحات لحم جنات التعم . خبالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز 
الحكم . ۲ 

قد یکوت ف عزامير داود بعض ابتبالات نبى الله عليه السلام إلى ربه : 
« اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه واب . إنا سخرتا الجبال 
معه يسبحن یالعشی والإشراق . والطير محشورة كل له اواب . وشددنا ملکه 
وآقيناه الحكمة وفصل الخطاب . 2506 , وقد يكون فى سفر و الجامعة » 
بعض خعطرات من ذهن الجامعة بن داود . أما نشيد الأنشاد الذى یسب إلى 
سليمان الیک فلا یکن أن یکون من نظم رل عرف الله واصطفاه الله . إنه 
نشيد يفيض بالصور الجنسية التى لا يقدم على نظمها حتى أنبياء نی إسرائيل 
الذین تلقوا أصول الغناء فى معاهد الأتبياء بالرامة وبيت یل والجلجال . 

إت يحض الأمعال فى سفر الأمثال كانت من وضع امرأة » قلماذا لا يكون 
هذا النشيد من وضع هودية كانت تحسن نظم الشعر فنظمته على لسان 
سلیمان . وروی أن تكرّم کا كرمت إستير من قبل فوضع شعرها ف الكتاب 
اللقدس الذى رل إلى سجل للأعمال الأدبية العيرانية ؟ إن الذى لا شك فيه 
أن سلیمان لا صلة بينه وبين ذلك النشيد الذى نظم فى أيام المنفى . 


(۱) سورة لقمان الایتان ( ۸ء ٩‏ ) - 
(۲) سورة ص الآيات ( ۲۰۱۷ ) ۰ 
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وها هو ذا النشيد الذی سب إلى سلیمان عليه السلام ظلما وعدوانا » 
وقد ظلموه من قبل وقاقوا إنه كفر بعد أن بنى هیکل الرب فى أورشلم » وإ 
نسبة ذلك التشيد إليه أهون من نسبة الكفر إلى رل وضع کل جهوده وأمواله 
لبناء بيت الله . 

« لیقیلنی بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر . لرائحة أدهاقك 
الطيبة . املك دهن مهراق لذلك أحبتك العذارى . اجذبسی وراءكگ 
فنجرى . أدخلنى الملك إلى حجالة » نبتيج وتفرح بلك . نذكر حيك أكثر 
من اشمر . باحق يحبونك . 

آنا سوداء وجميلة يا بات أورشليم كخيام قيدار » كشقق سليمان ء لا 
تنظرن ی لکوفی سوداء لن الشمس قد لوحتتی . بنو أمى غضيوا على . 
جعدوفى ناطورة الكروم .أما كرمى فلم أنظره . أخورونى يا من تیه نفسى 
ین ترعبى ؟ أين تربض عند الظهيرة ؟ ناذا آنا أكون كمقنعة عدد أصحابك ؟ 

إن لم تعرق أيتها الجميلة بين التساء فاخ رجى على آثار العدم وارعى جداءك 
عند مساكن الرعاة ‏ 

لقد شبيتك يا حبيبتى بفرس ف م ركبات فرعون ‏ ما أجمل خديك 
بسموط وعنقك بقلائد . تصنع لك سلاسل من ذهب مع جمان من فضة . 

ما دام املك ف جلسه أفاح ناردينى رائحته » صرة المر حبيبى لى + بين 
تدیی بیت . 

ها أنت جميلة يا حبییتی .. ها آنت جميلة . عيناك حمامتان . 

ها نت جميلة با حبیتی وحلوة وسريرنا أخضر . جوائز ی رز وروافدنا 
ا 8 

نا ترجس شارون سوستة الاودية . 


ا 


کالسوستة بين الشوك كذلك حبيتی بين البعات . 

كالتفاح بين شیر الوعر كذللك حبيبى بين الینین » أد لني إلى بيت اسار 
وعلمه فوق محبة . أستدونى بأقراص الزییب » أنعشوف بالتفاح فإ مریضة 
جدا . ماله تحت رأسى ويينه تعائقنى . آحلفکن بنات أورشلي بالظياء 
وبأيائل اقول ألا تيقظن ولا تنبين الحبيب حتى يشاء + . 

ويستمر النشيد يشبه الحبيب تارة بالظبى وتارة بغفر الأيائل ویدهو 
ابيب حبيبته للخروج ققد ولى الشتاء > -حتى إذا جاء الليل تقول الحبيبة : 
۶ فى الليل على فراشى طلبت من تحبه نفسى . طليته فما وجدته . إفى قوم 
وأطوف ف المدينة فى الأسواق وق الشوارع أطلي من تبه نفسى . طلبته فما 
وجدته . وجدفی الحرس الطائف بالمدينة فقلت : أرأيتم من تحبه نقسی ؟ فما 
جاوز م إلا قلیلا حتی وجدت من تحبه تفسى فأمسكته ول أرحه حتى أدتملته 
بیت أمى وحجرة من حبلت بی . وأحلفكن یا بات أُورشلم بالظياء ويأيائل 
الحقل ألا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حعی يشاء 6 . 

هل يعصور إنسان أن سليمان المىك ولا أقول نبى الله سلیمان ينظم مثل 
هذه الأشعار على لسان امرأة متبكة لم تكتف بالبحث عن بیبہا بالليل » بل 
أدخلته إلى غرفة أمها التى حبلت بها !. وماعلاقة سليمان يبذا الغزل الفاضح 
الکشوف ؟ :+ هو ذا تحت سليمان حوله ستون جبارا من جيابرة إسرائيل 
وکلهم قابضون سيوفا ومتعلمون ارب . کل رجل سيفه على فخذه من 
هول الليل . 

الك سليمان عمل لتفسه تتا من حشب لبنان . على أعمدته فضة 
وروافده قهبا ومقعده أرجوانا ووسطه مرصوفا حبة من بنات أورشلم . 

احرجن يا ينات صهيون وانظرن الملك سليمان بالتاج الذی توجته به أمه 
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فى يوم عرسه وق يوم فرح قلبه . 

ویعود النشيد لیتحدث عن جمال الحبيية » وعن سواد شعرها » وعن 
شفتيها اللتين كسلكة من القرمز ؛ وعن خدها الذي كفلقة رمائة » وعن 
عنقها الذى كيرج داود » وعن ثديها » وعن دوران فخلیها ؛ وعن سرا . 
غزل مکشوف لا بلیق برجل وقور بله حکیم ء وما كان يبغى أن یکون بين 
دفتی کتاب مقدس . ولکن الذين کتیوا التوراة فى المنفى أبوا إلا أن تکون 
کتاب تاريخ وأدب وحكمة وأدب مکشوف . 

لقد أسامرا إلى سلیمان » ولولا القرآن لظلت صورة سلیمان مهزوزة فى 
آذهان الیشر . ققد أعاد القرآت الجيد إلى سلیمان عليه السلام وإلى جمیع الأنبياء 
والرسل كرامة التيوة والرسالة ونفى عنم المعاصى والشرور لتی ألصقها هم 
كعاب العهد القديم . « ولقد آتيتا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذى 
فضلنا على كثير من عباده الموّمنين . وورث سليمان داود وقال يأيها التاس 
علمتا منطق الطير وأوتينا من كل شىء إن هذا همو الفضل المبين . وحشر 
لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير قهم يوزعون . حتى إذا أنوا على واد 
اتمل قالت ثملة يأيها امل ادخعلوا مسا کنکم لا يحطمتكم سليمان وجتوده وهم 
لا يشعرون . فتبسم ضاحكا من قوغا وقال رب أوزعتى أن اشكر نععتلث 
التى أنعمت على وعلى والدی وأن أعمل صا حا ترضاه وأدخلنى برحيتك ف 
عبادك الصالین . 2306 . 

كان الرعون المسلمون یمسدون على توراة القی بعد أن ترجمت إلى 
العربية فى القرن التائ الحجرى » فكانوا بروون أساطير اليهود على أنها وحى 


(۱) سورة همل الآيات ( 1١‏ ۱۹) . 


A 


من السماء » وكانوا ينطقون بعض نبيائهم الذين تخر جوا فى معاهد الأنبياء 
بالرامة وبيت يل والجلجال بایات من القرآن الكريم ؛ قماجت كتب التاريخ 
بل کتب الدين یالاسرائیلیات . وقد انيرى كتير من الورخین الإسلاميين 
للدفاع عن الأخذ بالتوراة . 

وقد أقرد ابن كتير فى كتابه ( البداية والتباية ) بابا عن « بیان الإذث فى 
الرواية والتحدث عن آخبار بنى إسرائيل » » وساق أحاديث تبوية تصرح 
بالتحديث عن بی إسرائيل : « حدثوا عتى ولا تكذيوا عل ومن كذب علی 
متعمدا فليتبوا مقعده من النار ؛ و-حدثوا عن بنی إسرائيل ولا حرج » .و لا 
تصدقوا آمل الكعاب ولا تكذيوهم + » « وقولوا !متا بالذى آترل إلينا وأنزل 
إليكم » وإللهنا وإللهكم واسد وحن له مسلموت . 200. 

وقد أورد ابن كثير ما كان بون رسول الله س تسب وبين عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه : « آق عر النبى - سب یکتاب أصابه من بعض 
أهل الکتاب فقرأه على النبى -- مس فغضب وقال : أمتهداكون فيها يا بن 
الخطاب ؟ واكذى نفسى به لقد جنتكم ہما بیضاء نقية » لا تسا لوهم عن شیء 
فیخیرو يحق فتكذبوا به أو بباطل قتصدقوا به . والذى نقسی به لو أن موسی 
كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعنى 4 . 

وصدق رسول الله س لس فقد جاء بالشريعة السمحة بيضاء نقية » 
قأدخحل علیها الژرحون والفسرون إسرائيليات شابت الشريصة الناصسة 
البياض ء ومن عجب أن ابن كثير قال فی ذلك الباب بعد أن آوردأحادیث 
تنبى عن تصديق أهل الكعاب أو تكذييهم : فهذة الأحاديث دلیل على أنهم قد 


(۱) سورة العنكبوت الآية ( ٤١‏ ) - 


سیب 46 ۲ سید 


یدلوا ما يأيديهم من الکتب السماوية وحرقوها وأولوها ووضعوها على غير 
مواضعها + وعلى سيما مع ما ييدونه من المعربات التى ل بیط وا يها علما وهی 
بلغتهم . فكيف يعيرون عنها بغيرها ؟ ولأجل هذا وفع فى تعریہم حطاً كبير 
ووهم كثير مع ما هم من المقاصد الفاسدة والآراء الباردة » وهذا يتسحققه من 
نظر فى كتبهم الى بأيديهم وتأمل ما فيها من سوه التعبير وقبيح العدبير 
والتخبير . 

وهذه التوراة التى يدونها ویخفون ما الكثير فيما ذكروه فيها تحريف 
وتبديل وتغیر وسوء تعبير » يعلم من نظر فبا وتأمل ما قالوه وما أبدوه وما 
أخفوه » وكيف يسوغون عبارة فاسدة البتاء والتركيبه باطلة من حيث 
معناها وألفاظها . 

وهذ! كعب الأحبار من أجود من ینقل عنهم » قد أسلم زمن عمر و كان 
یتقل شيشا عن اهل الکتاب فکان عمر رضی الله عنه یستحسن بعض ما ینقله 
لما یصدقه من الحق وتأليفا لقلبه » فتوسع كثير من التاس ف أخحذ ما عنده » 
وبالغ أيضا هو فى تفل تلك الأشياء التى كثير منہا ما يساوى مراده » ومنها ما 
هو ياطل ولا محالة » وميا ما هو صحیح لا يشهد له الق الذی بايدينا . 

قال ابن عباس : « كيف تسألون أهل الكعاب عن شيء و کتابکم الذى 
أنرل الله على رسوله أحدث الكتب بالله تفرعونه محضا يشب » وقد حدثكم 
أن آهل الكتاب بدلوا کتاب الله وغیروا و کنبوا بأيدييم الكتاب وقالوا هو من عدد 
الله ليشتروا به تمنا قليلا . آلا ينباج ما جاء من العلم عن مسألتهم ؟ لا والله 
ما وآینا منهم رجلا يسألكم عن الذى أنزل عليكم و . 

وروی ابن جرير عن عبد الله بن مسعود أنه قال :9 لا تسألوا أهل الكتاب 
عن شىء فاتہم لن دوک وقد ضلوا ؛ إما أن تكذيوا بحق أو تصدقوا 


مس ۲۵۰ س 


بباطل 4 . 

هذا هو رأى ابن كثير فى توراة النفی ء ومع ذلك فقد اعتمد عليها فى سرد 
قصص آنییاء بنی إسرائيل بنى إسرائيل ولم یفرق بين أنبياء الله وأئبياء معاهد 
الأنبياء الذین کانوا يدرسوت الشريعة ونظم الشعر والموسيقى . وقد رصع 
سيرهم یات من القرآن العظم + وأجرى على لسانهم حكما إسلامية 
واببالات الصاحين من المسلمين لله رب العالمين . 

جاء فى كتاب 8 العهد القديم » سقر أشعياء عقب سقر نشيد الإنشاد » 
وقبل أن نناقش هذا السفر سأروی ما كتبه ابن كثير عن أشعيا كتموذج 
للمؤرخين المسلمين الذين نیلوا من توراة المنفى دون حرص أو تدقيق : 
« باب كر جماعة من أنبياء بنى إسراثيل عليهم السلام من لا يعلم وقت زمانهم 
على التعيين إلا آنبم بعد داود وسليمان عليهما السلام وقبل زكريا ويحرى عليهما 
السلام . 

متهم شمیا بن أمصيا . قال محمد بن إسحاق : وکان قبل زكريا ويبى 
وهو من يشر يعيسى و ممد علييما السلام » وكان فى زماته ملك اسمه حزقیا 
على بنى إسرائيل ببلاد یت الكقدس » وكان سامما مطيعا لشمیا فيما يأمره به 
وينهاه عنه من الصا ء وكانت الأأحداث قد عظمت ق بنی إسراكيل فمرض 
اللك وخرجت فى رجله قرحة . وقصد بيت القدس ملك بابل فى ذلك 
الزمان وهو ستحاريب » قال اين (سحاق : فى ستائة ألف راية » وفزع الناس 
فرعا شديدا وقال الملك للنبى شعيا : ماذا أوحى الله إليك فى أمر ستحاريب 
وجنوده ؟ قال : لم يوح إل فهيم شىء بعد ء ثم نزل عليه الوحى بالأمر للملك 
حزقيا بن يوصى ويستخلف على ملكه من يشاء فاته قد اقترب أجله » قلما 
أخبره بذلك أقبل املك على القبلة فصلی وسبح ودعا ويكى » فقال وهو یکی 


س ۲۵٩‏ سس 


ویتضرع إلى الله عر وجل بقلب خلص وتو کل وصبر : 

س اللهم رب الأرباب وإلله الآلمة »یا رمن يا رس » یامن لا تأعذه سعة 
ولانوم + اذكرلى بعمل وفعل وحسن قضائ على بنى إسرائيل » وذلك كله 
كان متلث وأنت أعلم به من نقسی » سرى وعلانی للك 

فاستجاب الله له ور>مه وأوحى إلى شعبا بن بیشره بأنه قد رحم بكاعه 
وقد أحر فى أجله مس عشرة ستة وأنجاه من عدوه ستمحاریب . فلما قال له 
ذلك ذهب مته الوجع وانقطع عنه الشر والزن وخر ساجدا وقال فى 
سجوده : 

اللهم آنت الذى تعطی الملك من تشاء وتنزعه من تشاء وتعر من تشاء 
وتذل من تشاء ء عالم الغيب والشهادة ‏ أنت الأول والآخر والظاهر 
والباطن وأنت ترحم وتستجيب دعوة المضطرين . 

قلما رفع رأسه أوحى الله إلى شعيا أن يأمره أن يأنعق ماء التين فيجعله على 
قرحته فيشفى ويصبح قد بریع . قفعل ذلك قشفى » وأرسل الله على جيش 
ستحاريب الوت فأصبحوا وقد هلكوا كلهم سوى ستحاريب وخمسة من 
أصحابه متهم تنصر . فأرسل ملك بنى إسرائيل قجاء بهم فجعلهم فى 
الأغلال وطاف بهم فى البلاد على وجه التنكيل بهم والإهانة لهم سبعين يوما » 
ويطعم كل واحد منهم رغیفین من شعير »ثم أودعهم السجن - 

وأوحى الله تعالى إلى شعيا أن يأمر الملك بإرمالهم إلى بلادهم لینذروا 
قومهم ما قد حل بہم » فلما رجعوا جمع ستحاريب قومه وأخبره بما قد كان 
من أمرهم » ققال له السحرة والكهدة : 

نا آخبرناك عن شأن ربهم وأنبيائهم فلم تطعنا » وهی أمة لا يستطيعها 
أحد من ربهم . 


۲۵۲ 
فكان أمر ستحاریب ما خوفهم الله يه . ثم مات سنحاريب بعد سبع 
ستين ۽ ثم لما مات حزقيا ملك بتى إسرائيل مرج ( فسد ) أمرهم واختلطت 
أحدائهم وکر شرهم » فأوحى الله تعالى إلى شمیا فقام فيم فوعظهم 
وذكرهم وأخبرهم عن الله جا هو أهله » وأنذرهم يآسه وعقابه ات خالفوه 
وکذبوه فلما فرع من مقاتهعدوا علیه وطلوه ا ل 
بشجرة فاتفلقت له قد حمل فا فيا » وآد رکه الشیطان فأخذ بهدية من ثوبه 
فأبرزها » فلما روا ذلك جاءوا عنشار فوضعوه على الشجرة فنشروها 

ونشروه معها فإنا لله وإنا إليه راجعوت © ٠‏ 
هذه رواية ابن إسحاق عن شعيا وقد نقلها عنه أبن كثير » وهو قد قرا 
التوراة ولا شك . ولكته لم يتعمق فى دراستة » » إته جعل حزقيا يدعو الله 
بآیات من القرآن لعظم وجعل الله يمد فى عمره “مس عشرة سنة وهذا لا 
يتفق مع ما جاء فى القرژ جید من أنه إذا جاء أجلهم لا بستأحرون ساعة ولا 
یستقدمون . وجعل شعيا فى دعانه يصف رب إسرائيل بآنه عام الغيب 
والشهادة » ولو درس التوراة لعرف أن « يبوه » لم يكن يعلم الغیب فهو 
يسأل الشيطان كلما مثل بين يديه : أين کنت ؟ فيقول له : کنت تول ف 
الأرض . ولعل عذر اين إسحاق أنه قاس النبوة فى العوراة على التبوة فى القران 
الكريم » ولم يغرق بين أنبباء يو-حى لمهم وأنبياء يعلقون النبوة فى معاهد الأثبياء 

فى الرامة وبيت إيل والجلجال . 

وإن قصة انفلاق الشجرة للبياء لإخفائهم من أعدائهم وأخذ الشیطان 
بپدب آلواپم وتشر الشجرة جن فيا قد استهوت المؤرخين الإسلاميين 
وكاب السير فنسبوها مرة إلى أشعيا ومرة إلى زكريا »و ل يكتفوا يذلك » بل 
وضعوا أحاديث نبوية نسبوها إلى تبى الاسلام س صلوات الله وسلامه 


یت 6۳ ۷ نس 


عليه س وهو منها بریء . 

إن سفر آشمیا يعتمد على الرؤى التى رآها فهى وحي منام ء وكانت فى أيام 
عُزيا ويوتام وآعار وحزقيا ملوك بوذا فى أيام سكم الأشوريين للمراقه » 
وكاقت العداوة مشبوية بين الأشوريين والمود . ححی إن الأشوريين کانوا 
يصتمون أهراما من رعوس قتلى الحرب والأسرى وكانوا يسلخون الأسرى 
وهم أحياء فى احتفالات رسية يشهدها الشعب الأشورى المتعطش إلى دماء 
الهود . 

وأهم ما يلاحظ فى هذا السفر أنه لم يذكر مومی عليه السلام » وسبب 
ذلك أن کاتب هذا السفر من اليبود المتعصبين ليبوديتهم » فلم يذكر موسى 
عليه السلام لأن مومى كان من نسل لاوى بن يعقوب ( إسرائيل ) و لم يكن 
من تسل يبوذا » فكان لا بد أن يخرج من رحمة کالب السقر الیبودی . كقد 
بلغ الغرور باليهود أن حرموا حتی بنى إسرائيل الذين هبطوا من نسل أسباط 
غير سبط مپوطا من رحمة الله وأظوهم بالأم » فأصبحوا هم والأم فى نظر 
الیپود سواء بسواء . 

وقد أذ الدسرعون التلهفون على انکار کل شىء من هذا السفر دليلا على 
أن مومی عليه السلام إن هو إلا شخصية خرافية لم تو جد على ظهر الأرض » 
فلو أا كانت حقيقة واقعة نا آمل ذکرها سفر أشعيا وهو سفر متأحر کتب 
بعد أيام داود وسليمان علييما السلام . 

وإن أشعيا رأى أمورا من جهة يهوذا وأورشلم » ورأى وحيا من جهة 
بابل » ووحيا من جهة ماب » ووحيا من جهة دمشق ء ووحيا من جهة 
مصر + ووحیا من جهة برية البحر » ووحيا من جهة دومة » ووحيا من جهة 
بلاد العرب . وقد رأى الرخوت الإسلاميون کناب السيرة فى هذا الوحی 


am 


تنيوًا بهجرة الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه إلى يارب فأطلقوا على 
أشعيا النبى الصاح . 
ویأق بعد سفر أشعيا سفر أرميا » وید يصور أرميا كيف أن الله أوحى 
إليه وكيض أرسله تیا لنشموب : « كلام أرميا بن حلقيا من الكهنة الذين 
فى عنائوت فى أرض بنيامين » الذین كانت كلمة الرب إليه بوشینا بن آمون 
ملك يبوذا في السنة العالفة عشرة من ملکه + وكانت فى أيام مبوياقم بن يوشينا 
٠‏ ملك يبودا إلى تام السئة الحادية عشرة لصدقيا بن يوشيتا ملك ببوذا إلى سبی 
أورشلم ق الشهر الخامس 4 . 
فزمن وجوده معروف فقد كان فى أيام الأزمة التى نشبت بين بابل 
وأورشلم وانتبت بأن شن نبوخذنصر ( بختنصر ) هجومه على إسرائيل 
والمبودية وحرق افیکل وحمل اليبود إلى عاصمة ملكه سبايا إعضوا سبعين 
سنة فى ذل الأسر المهين . 
وأشعيا وأرميا قبل عزرا ونحميا » ولكن لا كان عزرا ونحميا من كتبوا 
التوراة فى التفی فقد جعلا سفريهما قبل سفری أشعياء وأرمياء متجاهلين 
التسلسل التارعنى لكتاب أدباء المود الذى تقدس وأصبح « العهد القدم » . 
ويلاحظ أن مللك الیبود کان ا-مه يوشينا بن امون وآمون كان إللها لقدماء 
المصريين » فهذا إن دل على شىء فإنما يدل على مدی تعلق حکام الود 
بالفراعين ذللت العملق الذى جر علییم غضب متنصر ملك الکلذالیین . وهو 
يؤكد ما ذهب إليه برسعد من أن حکماء اليبود والذین كتبو! التوراة كانوا 
يعتمدون على الأدب الفرعونی القدم وعلى أقوال المصلحين الاجتاعيين من 
قدماء الصریین . 
ویری برستد أن كاتب سفر آرمیا قد اعتمد آیضا على أقوال أمينموبى 


۵۵ بے 

الحكم تلصری القديم » ویسوق لاتدليل على ذلك قول أرميا فى الإإصحاح 
(۱۷: هس و ملعون ذلك الرجل الذى یتکل على الاتسانه ويجعل البشر 
ذراعه » ومن الرب يبوه جيد قلبه ویکون مثل العرعر ف البادية ولا بری إذا 
جاء بالخير . 

بل يسكن الحرة فى البرية أرضا سبخة وغير مسكونة ‏ 

ومبارك ذلك الرجل الذى یتکل على الرب ١‏ يبوه و وكان الرب معكله . 

سس فإنه یکون کشجرة مغروسة على میاه وعلى تبر تمد أصوطا ولا قشی 
إذا جام ار ويكوت ورقها حضر » وف ستة الفحط لا تخاف ولا تكف عن 
الاشار » . 

وقارن هذا القول يقول أمينموبى الحكم الصری القدیم : « والرجل 
الأحمق الذى يخدم فى العبد متله كمثل شجرة نامية فى غابة »ففی لحظة یفقد 
فروعه ويجد مبايته ف مرفاً الخشب وینقل بعيدا عن مكانه . 

ومأواه النار . 

والرجل اللخازم لنفسه مكانا , 

فإنه مثل شجرة نامية فى حديقة يزدهر ويتضاعف ره ويجلس فى حضرة 
سيده » وثمرته حلوة وظله وارف » ود آخرته فى الحديقة » . 

قد تأثر الأنبياء العبرانيوت أما تأثر بالمقابلة بين الرجل الستقي والرجل 
اخبیث با كتيه أميدمونى + وقد اقتبسوا مته تلك الصورة افامة للشجرتين 
اللتين تصورها . 0 

ولايكاد سفر من أسفار العهد القديم يخلو من أثر الأدب المصرى القديم > 
فقد عاش بنو إسرائيل ق مصر وظلت الصلة متصلة بين الیپود وبين مصر 
القدية يتأثرون بآدابها وتيارات الإصلاح فيها منذ الخروج حتى انقراض مملكة 


لآ ده 

آورشلم . 

ویستمر الإصماح الأول من سفر ارمیا بروی كيف آوحی الله إليه : 
« فكانت كلمة الرب إل قائلا ما سوريك فا لطن عرفا ولا 
حرجت من الرحم قدسعك » جعاتك نیا للشعوب » فقلت : آه يا سيد 
الرب ء إفى لا أعرف أن تكلم لأ ولد . فقال الرب لى : لاتقل إفى ولد لأ 
إلى كل من آرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما آمرك به » لا تخف من 
وجوههم لأنى أنا معك لأتقذك » يقول الرب » ومد ارب يده ولس فمی 
وقال الرب لى : ها قد جعلت كلامى فى فمك » انظر » عد وكلتك هذا اليوم 
على الشعوب لتقلع وتهدم وتنقض وتبنی وتهدم وتغرس . 

ثم صارت كلمة الرب إلى قائلا : ماذ؛ أنت راء يا أرميا ؟ فقلت : أنا راء 
قضيب لوز . فقال الرب لى : أحسنت الرؤية لأثى أنا ساهر على كلمتى 
لأجريبا . ثم صارت کلمة الرب إلى قاتلا : ماذا أنت راء ؟ فقلت : إفى راء 
قدرا منفوحة ووجها من جهة الشمال . فقال الرب لى : من الشمال يتف 
الشر على كل سکان الأرض ء لأنى هأنذا داع كل عشائر الشمال » یقول 
الريب : نیأتون ویضمون كل راحد کرسیه فى مداخل أبواب آورشلم وعل 
کل آسوارها حوالیبا وعلى كل من بہوذا » وم دعوای على كل شرهم لأنهم 
تركوفى ونحروا لآهة آحری وسجنوا لأعمال أيديهم . 

أما نت فطق حقويك وقم وکلهم يكل ما آمرك به » ولا ترتع من 
وجوههم لكلا أريعك آمامهم . هأئذا قد جعلتك الیوم مدينة حصينة وعمود 
حدید وأسوار نحاس على كل الأرض » للوك یبوذا ولرؤسائها ولكهتا 
ولشعب الأرض » فيحاربونك ولا يقدرون عليك لأف أنا معك » يقول 
الرب لأتقدتك » . 


TE 


ویتنلل إلله إسرائيل لشعب إسرائيل وجاول أن يخطب ودهم بأسلوب لا 
يليق بإلله » ثم يخاطب إسرائيل خطاب الزانية حتى يقول لأرميا : د هل ريت 
ما فعلت العاصية إسرائيل ؟ انطلقت إلى كل جبل عال وإلى كل شجرة 
حضراء وزنت هناك » فقلت بعدما فعلت كل هذه :ارجعی إلى فلم ترجع . 
فرأت آعیبا الخائنة بوذا فرآيت أنه لأجل كل الأسباب [ذا زئت العاصية 
إسراثيل فطلقتها وأعطيتها كعاب طلاقها . لم تخف الخائنة بوذا ألما مل 
مضت وزنت هی آیضا » وكان من هوان زناها أنها جست الأرض وزنت مع 
الحجر ومع الشجر » وف کل هذا أيضا لم ترجع إلى أختبا الخائئة ييوذا بكل 
قلبها بل الكذب يقول الرب » فقال الرب لى : قد بررت نفسها العاصية 

إسرائيل أكثر من اللنائئة یبوذا ٠‏ 
كان العهد المقدس منتشرا فى أرض ما بين النبرين » وقد انتشر البغاء ف 
أرض إسرائيل ویبوذا . أخذ عن الأشوريين الأقوياء فكانت غلب تشبيبات 
سفر آرمیا مأ حوذة عن الزنا والزناة . فاإسرائيل زانية ویبوذا زائية أيضا ؛ فقد 
تركتايهوه إلله (سرائیل وارتمتا فى أحضان آهة أخرى ... عملية زنا فکری فار 

غا أوميا . 

وكانت جمیع إصحاحات هذا السفر صاولات لاعادة العاصية إسرائيل إلى 
بيت الطاعة » وال -حظيرة الإيمان بيبوه إلله إسرائيل و لأنه هكذا قال الرب 
لرجال يهوذا ولأورشلم : احرثوا لأنفسكم حرثا ولا تزرعوا فى الأشواك . 
ادوا للرب وائزعوا غرل قلوبكم يا رجال يبوذ! وسکان أو رشلم لكلا يخرج 
. كنار غضبى فيحرق ولیس من يطفيع يسبب شر أعمالكم . أخبروا فى بهوذا 
وسمّعوا ف آورشلم وقولوا : اضريوا بالبوق فى الأرض » تادوا بصوت عال 
وقولوا : اجتمعوا فلندخل المدن الحصينة ء ارقعوا الراية نو صهیون . . 
ر عام الوفود ) 
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احموا . لا تققوا . لأننى آت بشر من الشمال و کسر عظی . قد صعد 
الأسد من غابته وزحف مهلك الأم . حرج من مکاتك لیجعل أرضك 
خرابا » تخرب مدنك فلا ساكن . من ذلك تنطقوا بمسوح . الطمواوولولوا 
لأنه لم يرتد همو غضب الرب عنا . ويكون ذلك اليوم يقوم الرب. : إن قلب 
المللك يعدم وقلوب الرؤساء وتتحير الکهتة ونتعجب الأنبياء » . 

كان الختان عند بنی [سرائيل ماديا ء كان علامة عهد بين ربهم وبينهم » آما 
فى هذا الإصحاح فقد استعمل لظ التتان للدلالة على فطام النفس عن 
الشهوات وغلق الأنددة فى وجه الشر » وهو استعمال جديد لم يسيق أن 
استعمل فى كل أسقار التوراة . 

أنذر موه إلله إسرائيل نبيه أرميا ا سينزل بإسرائيل من عقاب » فماذا كان 
رد نبى هوه ؟ إنه اعبم ريه بالخداع : « فقلت :اه يا سید الرب ؟ حقا إنك 
خداعا خادعت هذا الشعب وآورشلم قائلا : يكون لكم سلام وقد بلغ 
السيف النفس فى ذلك الزمان يقال هذا الشعب ولگورشلي : ری لائحة من 
افضاب ف البرية نحو بيت شعبى ء لا للتذرية ولا للتنقية . رخ أشد تأق لى 
من هذه . الآن أنا أيضا أحاكمكم » . 

ويستمر سفر أرميا يتوجع على أورشلم ومبوذا ويتنياً با سينزل بالشعب 
من هوات . وقاریع هذا السقر امحايد بپتدی على القور إلى أنه قد كشب بعد أن 
وقعت الأحداث التى يتنب با » فالنبوءات التى وردت فيه تطابق الواقع 
مطابقة تامة تبعدها عن أن تكون جرد نبوءات , 

أحداث و قصت قبل عصر تدوين التوراة فدونت على أنها نبوءات على لسان 
نبى من أنبياء بنى إسرائيل لسخويض الذین عادوا من المنفى إلى بيت المقدس » 
ولإنذارهم بآن مصيرهم سيكون نفس مصير أجدادهم لو عادوا لعبادة اد 
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الشعوب أو اتخذوا لمم آژواجا من الأم . 

وما يثير دهشة القاریع أن عزرا ونحميا وأشعياء وأرميا لم یرتکسوا 
الحماقات التى نسبت ظلما لداود وسليمان ولوط و کل أنبياء بنى إسرائيل > 
والسبب أن توراة المنفى قد كتبها عزرا ونحميا وغيرهما من أثبياء التوراة الذين 
برعوا من کل عيب » فلا يعقل أن الكاتب يسسب إلى تفسه التقائص والدناية . 
ولعل کاب العوارة أرادوا أن يغبعو! فى الأذهان پم كانوا أطهر من جميع أقبياء بنی 
إسرائيل » ولا غرو فهم من نسل بهذا وقد جعلت توراة المنفى المبود فوق كل 
أسباط إسرائيل . 

ودارس التوراة لا يسعه إلا أن بنکر كل أقوال يبوه وأفعاله » فلا يعقل أن 
شعبا يسك إللهه لتحقيق مآربه وأن يحمده إذا حقق له أهدافه وآن يتبمه بكل 
النقائص من غش و خدا ع وتقاق [ذا جاءت أفعاله على غير هوى شعبه اختار . 
إن الذين كتبوا التوراة فى التفی كانوا اول طبقة فى حكماء صهیوت » وهم 
الذين رسعوا سياسة الوعد الإللهى بأرض المعاد أرض فلسطين ليكون هم 
حق فى أرض اغتصبوها من أصحابها بقرار من رب العالمين » ومن سوء انظ 
أن المسيحيين قد اتخذوا توراة النقی س العهد القديم ‏ کتایا مقدسا مكملا 
للإنجيل » ء فکان حماسهم الدينى دافعا لتصديق كل افترامات الييود » وقد قام 
أناس أحرار من اللسيحيين بتفنيد مزاعم توراة المنفى ورفعوا النقاب عن 
زیفها » وأعادوا أقوال أنبياء اليهود الذين تلقوا التبوة فى معاهد الأنبياء فى الرامة 
وبيت إيل وأريحا والجلجال إلى مصادرها الفرعونية والبابلية » فما من شىء ى 
إسرائيل أصيل » وكل ما بها من لغة وحکمة ومعتقدات دينية قد سلبت من 
الکنمانیین والمصريين واليابليين » فوثائق العاملات الکتوبة بالخط آلسماری 
متداولة قبل سنة ۲۰۰۰ ق . م فى آسیا الصغری » وكان استعمال تلك 


۴ پیش 
الكتاية السمارية فى فلسطین أمرا مألوفا ذائعا عند حلول القرن ا امس عشر 
قبل الميلاد » وقد سرت بجانب هذه المعاملات البابلية التقاليد والقوائین 
العجارية العى كان العجار البابليون يسيرون على مقعضاها . 

ويعض هذه القوانین نفسها ما انحدر إلى البشرية عن طريق قانون هورای 
كانت متداولة الاستعمال کذئك فى فلسطين قبل عهد العبرانيين » ثم وصلت 
عن طريق ١‏ العهد القديم » إلى الحضارة الغربية ‏ 

ولا شلك ف أن مثل نظام عطلة السیت قد دب إلى الحياة الفلسطينية عن 
طريق مثل هذه الاتصالات العملية التى كانت تستشد علیبا العاصلات 
التجارية » قإنه سواء أراد رجل الأعمال الغربى الذى يعيش اليوم فى الشرق 
الأدنى أم لم يرد » فإته ينحنم عليه مراعاة السير فى العاملات التجارية حسب 
التقويم المتبع فيما يختص بالأيام القدسة التى لا يجرى فيا بیع ولا شراء » 
ولا بد أن مثل هذه الخال هی ما كان يسير عليه العجار الفلسطينيون حینا كانوا 
يتعاملون مع التجار البابليين . 

أخحذوا تقديس السبت عن البابليين » وأخذوا عنم « الأرض التى لا 
رجعة منها + عوضا عن يوم الدين > وأخذوا الحكمة عن حكماء المصريين 
القدامى » فلم يكونوا أكثر من جسر اتعقلت عليه حضارة البابلیین والفراعين 
والکنعانین إلى الغربيين عن طريق و العهد القدیم 4 . 

ویاًق بعد سفر آرميا وهو كله مرا سفر حزقيال » والفروض أن الذى 
كتبه حزقيال نقسه » فالإصحاح الأول من السقر يبدأ تحدید اليوم الذى 
آوحی إليه فيه : « كان فى السنة الثلاثين فى الشهر الرابع فى الخامس من الشهر 
وأنا بين المسبيين عند نہر اہو ر أن السماوات انفعحت فرأیت رؤى الله . فى 
الخامس من الشهر وق السنة الخامسة من سبى يوياكين الملك صار كلام الر ب 
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إلى حرقیال الکاهن ابن بوزی ف كرض الکلدانیین عدذ نهر شابور » وکانت 
عليه هناك يد الرب ء فنظرت وإذا برج عاصفة جاءت من الشمال » سحابة 
عظيمة ونار متواصلة وحوها لعان ومن وسطها كمنظر النحاس اللامع من 
وسط النار » ومن وسطها شبه أربعة حيوانات وهذا متظرها : لها شبه إنسان 
ولكل واحد أربعة وجه ولکل واحد أربعة أجنحة . وأرجلها أرجل قائمة » 
وأقدام أرجلها كقدم رجل العجل وبارقة كمنظر النحاس المصقول » وأيدى 
إنسان تحت أجبحتها على جوانبها الأربعة » ووجوهها وأجدحتها متصلة 
الواحد بأخيه » لم تثر عند سيرها كل واحد يسير إلى جهة وجهه . أما شیه 
وجوهها فوجه إتسان ووجه أسد لليمين لأربعتها » فهذه أوجهها » أسا 
آجنسها فميسوطة من فوق . لكل واحد اثنان متصلان أحدهما بأخیه » 
وائتان يغطيان أجسامهما » وکل واحد كان يسير إلى وجهة وجهه ؛ إلى 
احيث تکون الروح لتسير تسیر ؛ الم تثر عند سيرها . أما شبه الحيوانات 
فمنظرها كجمر نار متقدة كمنظر مصابيج هی سالكة بين الحيوانات » وللتار 
لمعات ومن النار كان يخرج برق . الحيوانات راكضة وراجعة كمنظر البرق . 

فنظرت الحيوانات وإذا بكرةٌ واحدة على الأرض تانب الحيواننات 
بأوجهها الأريعة . منظر البكرات وصنعتها كمنظر الزيرجد ‏ وللأريع شکل 
واحد » ومنظرها وصنعتبا کنا بكرة وسط بكرة ؛ لما سارت سارت على 
جوانيها الأربعة ‏ لم تدر عند سیرها مرها فعالية وعخيفة » وأطرها ند 
عيونا حوالما ری › فإذا سارت الحيوانات سارت البكرات يجانها » وإذا 
ارتفعت الحيوانات عن الأرض ارتفعت البكرات » إلى حيث تكون الروح 
لتسير یسیرون إلى حيث الروح تسیر » والبکرات ترتفع ممها ء لأن دج 
الحيوانات ف البکرات » فإذا سارت تلك سارت هذه » وإذا وققت تلك 
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وقفت » وإذا ارتفعت تلك عن الأرض ارتفعت الیکرات معها » لأن روح 
الحيوانات کاقت فى الیکرات » وعلى رعوس الخحيوانات شبه مقبب لمنظر 
البلور اهال منتشرا على رؤوسها من فوق » ونحت المقبب أجتحتها مستقيمة 
الواحد نحو أيه ء لكل واحد اثنان يغطيان من هنا » ولكل واحد اثنان 
يغطيان من هناك أجسامها . فلما سارت معت صوت أجبحتها كعخرير مياه 
كثيرة كصوت القدير صوت ضجة كصوت جيش . ولا وقفت أرخت 
أجستها فکان صوت من فوق المقبب الذى على رؤوسها إذا وقفت أرحت 
آجنستا » وقوق المقبب الذى على رؤوسها شبه عرش كمتظر حجر العقيق 
الأزرق » وعلى شيه العرش شيه كمنظر إنسان عليه من خوق . ورأيت مثل 
متظر التحاس اللامع كمنظر نار داخخلة من حوله من منظر حقويه إلى فوق » 
ومن منظر حقويه إلى تحت . رأيت مثل منظر نار وا معان من حوفا » 
كمتظر القوس التى فى السیحاب يوم مطر » هكذا متظر اللمعان من حوله . 
هذا منظر شبه مجد الرب » ولا رأيته خررت على وجهى » و معت صوت 
متكلم 6 . 

ويثور فى نفسی سوّال » لماذا کشر آیاءبتی إسرائيل فى أيام السبى ؟ لعل 
الأزمة الطاحنة التى كان يعيش فهها الهو د ح ركت ضمائر بعض السبايا فراحوا 
یتصورون أن يبوه قد اصطقاهم لینیواالیهود على ما اقترفوه فى حقه » أو 
لعلهم نصبوا من أنقسهم أنبياء ليعيدوا الشعب الضال إلى حظيرة الإيجان . وان 
کاتب سقر حزقيال لم يشدذ عن تصور أن الرب يأق فى ظلل السحاب وف 
النار » وقد صور مو كب الرب ا صور اليابليوت إللههم مردوخ - إنه حاط 
بأسود أشورية جسحة ویمجول مجنحة » وان الصورة التى صورها حرقيال 
جد الرب لا تفترق فى كثير ولا قليل عن تمثال لمردوخ رب بابل » وقد عاش 
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حزقیال فى الأسر مدة طويلة ورأى تماثیل آلمة الکلدانین فى العراق فار بها لا 
وصف كيف ظهر له يبوه ۱ 

إن النظرية الإسلامية فى الوحى تقول إن الله لم يكلم من اصطفاهم إلا 
وحيا أو من وراء حجاب ‏ ولا أراد موسى عايه السلام أن يرى الله جهرة أمره 
الله أن ينظر إلى الجبل » غلما تج الله سيحاته وتعالى للجبل ائدك وخر موسی 
صمقا » قکیف استطاع حزقيال أن یفتح عينيه ليرى موكب مجد الله ولا يخر 
على وجهه إلا بعد أن يرى ق وضوح كل ال و کب بأدق تفاصیله ع إنه كان ولا 
شك يقف أمام تمثال لأحد لا فة البايلية » وکان يصفه وهو هادئ النفس 
مستر م البال 1. 

ولتصغ الآن اي اطوار الذى كان بين بهره وبين حزقيال : « ققال لی : با 
بن آدم قم على قدميك فأتكلم معك . قدخيل فی روج انکلم معى وأقامنى 
على قدمى » فسمعت التکلم معى وقال لی : يا بن ادم آنا مرسلك إلى بتى 
إسرائيل » إلى آمة متمردة قد تمردت على . هم وآباؤهم عصوا على إلى ذات 
هذا اليوم . والینون القساة الوجوه الصلاب القلوب آنا مرسلك إلمهم فتقول 
لهم : هكذا قال السيد الرب » وهم من سمعو ا وإت امتتعوا لأثهم بيت متمرد + 
لأنہم يعلمون أن نبيا كان بينيم . أمااأنت یا بن آدم فلا تخف میم ومن کلامهم 
لا تخف لأعهم فريس وسلاء لديك » وأنت ساكن بين العقارب » من كلامهم 
لاتخف ومن وجوعهم لا ترتعب لأنهم بیت متمرد » وتتکلم معهم بكلامى 
إن عمعرا وإن امتتعوا لاهم متمردون 4 . r‏ 

ويسعمر حرقيال يذكر الشعب التمرد وعصيان الا باء والآنبياء الیبود » 
فكيف يقبل يبوه أن يكون مثل هذا الشعب اللىء بالآثام والذى يعمرغ فى 
الخطايا شعبه اشتار 1٩‏ إن يبوه لم يصطف ذلك الشعب الذى ارتشکب 


مت ۲۳۱6 لد 


کل مایحط من كرامة الانسان » ولکن کهان بنی إسرائيل ق التفی كبوا 
التوراة بأيديهم وعیدوا آلفسهم غرورا قادعوا نم وحدهم التاس وأن يبوه 
إللههم وحدهم وسخروه خدمة مآربیم وجعلوه یتذلل یم عوضا عن أن 
ييتهلوا إليه » لكأتما يعلم أنه لیس له وجود إلا بهم . 

وضعوا على لسانه عهودا تخدم قضاياهم الدنيوية » وجعلوه فظا غليظ 
القلب يبيح لعباده ‏ إن کانوا يعبدونه ‏ أن يقتلوا أعداءهم بلا تمبيز بين 
معارب ومسا م ولا شاب ولا شيخ ولا طفل ولا امرأة » وانه يقابل الفاحشة 
بالفاحشة فیهده داود عليه السلام لما زعموا أنه أخل بتشيع زوجة قائده أوريا 
الحشى بان یرن فى بيته فى عين الشمسس ۰ أى على الملا على رؤوس الأشهاد 1 

وجعلوه نما يتلذذ برائحة الشواء » وأنه لذلك يعفو عن الذنوب جميعا إذا 
قدمت له القرایین على التار » وجعلوه يصف لليرء من الأمراض ما یصفه 
الكهنة والسحرة ( وكوديا ) الزار ء إنه إلله من صتع عقوم ؛ وإق أعذر 
الذين تربوا على التوراة ثم كفروا بها وقالواإن الرب من صنع الإنسان ؛ فتوراة 
المنقى لا يمكن أن توحى بشىء أكثر من هذا » وهی المسكولة عن كل الأفكار 
الخاطئة التى يروج ها رجال الدين فى الغرب وعلماء القارنة بين الأديان . 

إن الذين تخرجوا فى مدرسة التوراة هم عذرهم إن کفروا بالدين » 
فالأسفار بأقلام بشر يصيبون مرة ويخطعون مرارا » وهم فى منأى عن جوهر 
الدين فى أغلب الأحابين . فما بال المقلدين من المسلمين يكفرون بالدين وما 
فى قرأنهم العظم شىء يتعارض مع الفطرة والمنطق والعقل السلم ! 

إن إنسان العصر الحديث ف الغرب قد تفتحت عيناه عن زيف ١‏ عهده 
القديم » فلم يبهد نفسه فى أن یسحث عن احق المبين + بل أغلق قليه دون كل 
دين ؛ وجعل من نفسه إللها كاملا بعد أن زعم أن الله قد مات على لسان شترنو 


سب ۲۲۱۵ سس 

ونیتشه وسارتر . وعبد الانسان نقسه ولا جرم فقد اعتاد أن يعبد ما يخلق من 
تام . 

ویذهب حزقیال إلى المسبيين ویک باهم سبعة أيام » ثم يقول له يبوه فيما 
يقول :9 وآنت يا بن آدم فخذ لسك أيئة وضعها أمامك وارسم عليها مدينة 
آورشلم واجعل عليها حصارا وأبن عليها برجا وأقم عليها مترسة واجعل عليها 
جيوشا وأقم عليها جانق حوها » و خذ نت لنفسك صاجا من حديد واتصبه 
سورا من حديد بيلك وبين المديئة وثبت وجهلك عليبا فتکون فى حصار 
تحاصرها . تلك آية لبيت إسرائيل 6 . 

أرأيت ۱ إن حزقیال مال بارع » فلا غرو أنه وصف موكب جد الله 
وصفا يليق بمثال يتتخيل الا أو يجمع فی ذهنه صور اماثیل التى رها ف آرضی 
السبى فى مشهد واحد يليق بمجد الرب . 

كيف لم يبر نور يبوه عينى الثال الاهر ؟ نه قادر على أن یفتح عینیه فى 
ذلك الدور ويرى أدق تفاصيل الموكب ثم خر بعد ذلك ساجدا جد الرب . 
ها يالات کاتب هذا السفر وهى خيالات فان قد فسد قوقه يعض 
معتقدات الکهان . ولتسعمع إلى ما زعم الکاتب أنه وسی الرب ٠:‏ واتكئ 
أنت على جتبلك اليسار وضع عليه إثم نی [سرائيل . على عدد الأيام التى فا 
تتكيع عليه تحمل إمهم . وأنا قد جعلت للك سنى مهم حسب عدد الایام 
ثلاثمائة يوم وتسعين يوما فتحمل إثم بیت إسرائيل > فاذا أقمتيا فاتکی على 
جنيك الأمن آیضا فتحمل إثم بيت ببوذا أربعين يوها ‏ فقد جعلت لك كل يوم 
عوضا عن سنة » فثبت وجهك على حصار أورشلم وذراعك مكشوفة وتيا 
عليبا » وهأنذا أجعل عليك ربطا فلا تقلب من جنب إلى جنب حتى تم أيام 
حصارك 4 . 


س مس 


آلا يعذر الذين کفروا مل هذا الوحی ؟ آیکفی أن ينام شخص أيا كانت 
مکانته عل جنبه الأيسر ویکشف ذراعه ليحمل أُوزار شعب عاش طول 
حياته يلعق معاصيه ؟ وهل هذا عدل إللهى ؟ « ولا نسزو وازرة وزر 
آخری 2176 . 9 ومن يعمل سوعا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا 
رحيما . ومن يكسب ما قإئما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما . 
ومن یکسب خخطيفة أو نما ثم يرم به برا فقد احتمل يبتانا وأا مبينا . ٩2۲‏ . 
« ولكل درجات ما عملوا وما ربك يغافل عما يعملون . 2206 . « من جاء 
بالحستة فله عشر آمتاها ومن جاء بالسيعة فلا ببزی إلا مقلها وهم لا 
يظلمون . 4 . 

عدل لا عدل بعده » آمر یی بالقسط و إغا تتذر الذين شون رہم 
بالشيب وأقاموا الصلاة ومن تركسى فليا یز کی لنسفسه وإلى الله 
المصير . (١‏ . 

٠‏ لا يكلف الله فسا إلا وسعها هاما کسبت وعلیبا ما اکسپت ریا لا 
تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل عليتا إصرا كا حماته على الذين من 
قبلدا ربدا ولا تحملدا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وار حمدا نت مولانا 
فانصرنا على القوم الكافرين © . 


(1) سورة الإسراء الآآية )٠١(‏ . 

(۲) سورة النساء الآهات (۰ 11س ۱۱۲ 
تسام الآية ۳ . 

(4) سورة الأنعام الآية ز۰ ۱5) . 

«ه) سورة فاطر الآية (۱۸) ۰ 

(۲) سورة الیفرة الاية 157 5) . 


بت ۲۲۱۷ م 


ویستمر سفر حزقیال فى احدیث عن حطایا بی إسرائيل وعن تذلل يبوه 
لیم ليعودوا إليه . ولا ينسى ذلك السفر أن ب کد أن رب إسرائيل قد وعد 
شعبه بأرض فلسطين : فذلك الوعد هو الشىء الذى لا يخلو مته سفر من 
آسفار العهد القدیم . 

وف ذلك السفر حديث عن الأنبياء الذين ينبأون من تلقاء ذواتهم وما 
آکترهم فى إسرائيلٍ : « وكات إلى كلام الرب قائلا : يا بن آدم تنباً على أنبياء 
إسرائيل الدين يتبون » وقل للذين هم أنبياء من تلقاء ذواتهم امعوا كلمة 
الرب » هكذا قال السيد الرب : ويل للأنبياء الحمقى الذاعبين وراء روحهم 
وم يروا شيعا . أنبياؤك يا إسرائيل صاروا کاللعالب فى الخرب . لم تصعدوا 
إلى ار و لم تبنوا جدارا لبيت إسرائيل للوقوف ف الفرب يوم الرب » روا 
باطلا وعرافة كاذية » القائثين وحى الرب والرب ثم يرسلهم » وانتظروا 
إثبات الكلمة »ألم تروا رؤيا باطلة وتكلمتم بعرافة كاذبة قائلين وحی الرب 
وأنا لم أتكلم ؟ لذلك هكذا قال السيد الرب : لأنكم تکلمم بالباطل ورأيتم 
کذبا فلذلك ما أنا عليكم يقول السيد الرب . وتکون يدى على الأنبياء لین 
يرون الباطل والذين يعرفون بالكذب ۽ فى جلس شعبى لا یکونون وی کتاب 
بيت إسرائيل لا يكتبون وإلى أرض إسرائيل لا يدخلون فعلمون أنى أنا السید 
الرب ...0 . 

وكان فى إسراثيل إلى جوار الأتبياء الكذبة مدعيات للنبوة من الساء» 
ولعل إحداهن می العى کتبت على لسان سليمان الم « نشيد الأنشاد + . 
وقد تسلل ذلك الدشيد إلى كعاب بيت ؤسرائيل ليكون سفرا مقدسا عند اليبود 
والتصارى على السواء : 0 وأنت يا ب نآدم فاجعل وجهك ضد بنات ات شعيك 
اللواتی يتنبآن من تلقاء ذواعين وتنب عيبن . وقل هكذا قال السيد الرب . 


س — 


ویل للواق يخطن و سائد لكل أوصال الأيدى ويصتعن خدات لرأس کل قامة 
لاصطياد النفوس . أقتصطدن نفوس شعبی وتستحین أنفسكن وتنجسئنى 
عند شعبى لأجل حفنة شعير ولأجل فتات من انبر ؟ لإماتة نفوس لا تتبغى 
أن توت واستحياء نفوس لا ينبغى أن تيا يكذيكن على شعبی السامعين 
تلکذب ‏ . ۱ 

ويخاطب حرقبال إسرائيل م خحاطیبا آرمیا من قبل وینعتها يالزانية ومدينة 
الدماء ويصفها بأقبح الصفات ۰ فكيف رضى الرب أن یکون مسکده الداثم 
فى تلكم المدينة التى يمور فيها لفجور مورا ؟ ٠‏ الله لا إلله إلا هو الحى القيوم 
لا تأخذه سنة ولا نوم » له ما فى السملوات وما فى الأرض من ذا الذى يشقع 
عنده إلا يإذنه يعلم ما بين أيديهم وما حلفهم ولا حيطوث بشىء من علمه إلا 
ها شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا وده حفظهما وهو العل 
العظم . 

ویتباًنبی آخحر ف أيام السبى ویصبح ما کتبه سفرا مقدساق التوراة ‏ إنه 
النبى دانيال » وييدأ سفره بوصف حصار نبوخط ناصر لأورشليم :2 ف السنة 
الثائئة من ملك يهوياقيم ملك بوذا ذهب نيو خذناصر ملك بابل إلى أورشلم 
وحاصرها وسلم الرب بيده وبا ملك بهوذا مع بعض [ الله » فجاء 
بها إلى أرض شنعار إلى بيت إللهه وأدخل الآنية إلى حزانة یت إللهه » وأمر 
املك أشقتر رئيس حصیانه بن تعضر من بتى إسرائيل ومن نسل املك ومن 
الشرفاء فتيانا لا عيب فیپم حسان المنظر » حاذقين ق کل حكمة وعارفين 
معرفة وذوى فهم بالعلم والذين فيهم قوة على الوقوف ف قصر الملك 


(۱) سورة البقرة الآية هه ۲) . 
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فيعلموهم كتابة الكلدانبين ولساعهم » وعين شم املك وظيفة کل يوم بیومه 
من أطايب املك ومن خمر مشروبه لتربيتهم ثلاث سدين » وعند عبايتها يقفون 
أمام الملك » وكات بينهم من بتى يبوذا داتيال وحنییا وميشائيل وعزريا» 
فجعل هم رئيس الخصيان أسماء فسمى دافیال بلطشامتر » وديا شدوخ 
وميشائيل میتخ » وعزريا عبدتځو . 

أما دانیال فجعل فى قليه أنه لا يتنجس بأطايب الملك ولا خمر مشروبه » 
فطلب من رئيس الخصيان أن لا یتنجس ء وأعطى الله دائيال نعمة ورحمة عند 
رئيس الخصيان . فقال رئيس الغصيان لدانيال : نی أخاف سيدى الملك 
الذى عين طعامكم وشرابکم: فلماذا يرى وجوهكم أهزل من الفتيات الذين 
من جیلکم فتدينون رأمى الملك ؟ فقال دانيال لرئيس السقاة الذى ولاه رئيس 
الخصيان على دائيال وحتنيا وميشائيل وعزريا : جرب عبيدك عشرة أيام 
فليعطونا القطافى لتا كل وماء لنشرب . ولينظروا إلى مناظرتا أمام الملك وإلى 
مناظر الفعيان الذين يأكلون من أطايب الملك ء ثم اصنع بعبيدك ما توی . 
قسمع شم هذا الكلام وجربهم عشرة أيام . وعند نباية العشرة الأيام ظهرت 
مناظرهم أحسن وأسمن ما من كل الفتيان ال كلين من أطايب الملك » فكان 
رئيس السقاة يرفع أطاييهم وخمر مشرويهم ويعطمم قطاق 4 . 

نوادر لا یمک ن آن ترق إلى مستوى وحی الله » وتضارب ف أقوال أنبياء بن 
إسرائيل حتى ليخيل إلى القارئ أن کاتب هذا السفر لا علم له بما سيقه عن 
أسقار أو أن مردخاى وإستير لم يطلعا على هذا السفر » والفروض أنه قد کتب 
قبل سف رهما اللقدس » قدائيال ایی أن يتنجس بشراب الك وما کله ینا إستير 
م تجد حرجا فى شراب الملك ومأكله » ومردخاى لم یتردد لحظة فى أن يقدم 
ابنة عمه الجميلة عظية للملك ء ولولا دماء الييود ودسالسهم لظلت 


مح * ۲۷۱۷ سین 

إسعير محظية ولا ارتفعت إلى مرتية ملكة . الهم أن قارع اتتوراة لا یدری 
أشرب الم حلال آم حرام فما أكثرأنبياء التوراة الذين شربوا الخمر وما أكثر 
الذين تغزلوا فيبا » ولا يدرى حدود الزنا فقد زعم كعاب التوراة أ أن جميع 
أنبيائهم تقرييا قد زنوا دون أن يقام علیم الحد » بل إن يبوذا نقسه الذى 
يتمسب إليه الیبود قد زلى بروجة اينه وجاء منها جيل من الميود . أساطير لا 
يمكن أن ترق إلى الحقيقة » وإنها جرأة بغيضة على الله أن يظن إنسان أن ما کنبه 
کناب التوراة فى المنفى يمكن أن يكون وحيا من ندن أحكم الحاكمين . 

إن دائيال هو كاتب هذا السفر وقد يكون الفتيان الأربعة قد اشتركوة 
فيه » أو أن دائيال وصف فقاءه باشکمة والفهم ليصدقوه فى كل ما يقول : 
« آما هو لاء الفتيان الأربعة فأعطاهم الله معرفة وعقلا فى كل كتابة وحكمة » 
وكات دانيال قهيما بكل الرؤى والاحلام . وعند عباية الأيام التي قال الك أن 
یدخلوهم بعدها أتى بهم رئيس المخصيان إلى أمام نبوتعذناصر وكلمهم الماك 
فلم يوجد بينهم مثل دانیال وحتنيا وميشائيل وعزریا ء فوقفوا أمام املك وق 
كل آمر حكمة فهم الى سألهم عند املك وجدهم عشرة أضعاف فرق كل 
اجو س و السحرة الذین فى كل ملکته » و کان دانيال ! إلى الستة الأول لكورش 
املك . 

کان دانیال يجيد تأويل الأحاديث وتفسير الرؤى »و كان أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه يجيد تفسير الأححلام » فهل إجادته لتفسير الأحلام تعطيه الحق 
ف أن يكتب سورة من سور القرآن ؟ | إن كل ما فعله دایسال أقسه قسر 
لنبوخة ناصر رؤيا رآها فأصبح لذلك نبیا من أنبياء بتي | إسرائيل وأصبح من 
حقه أن يضيف إلى العهد القديم کتابا كتبه بيده » صار ارا ف بیوت عيادة 
الیبود والمسيحيين على السواء. 
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و وف السنة الثانية من ملك نبوعذتصر حلم نیوخذنصر احلاسا 
فانزعجت روحه وطار عنه نومه » فأمرالملك بأن یستدعی اموس والسحرة 
والعرافون والکلدانیون ليخيروا الك بأحلامه » فأتوا ووقفوا أمام الك 
ققال لهم املك : قد حلمت حلما وانزعجت روحی لعرفة الم » فكلم 
الکلد‌انیون املك بالأرامية : عش أيها املك إلى الأبد ؛ أخبر عبيدك پالم 
فنبين تعبیره » فأجاب الملك وقال للكلدانيين : قد خحرج منى القول إن لم 
تدعو فی بالحلم وبتعبيره تصيرون ربا ربا وتجعل بیوتکم مزبلة » وإن بيتم ا حلم 
وتعبيره تتالون من قبلى هدايا وحلاوين وإكراما عظيما > فبينوا لی الحلم 
وتعبيره . فأجابوا ثآنية وقالوا ؛ لیخبر الك عبیده بالحلم فنبين تعبيره » أجاب 
الملك وقال إلى أعلم بقینا نکم تکسبون وقنا إذ رأيم أن القول قد خر ج منی 
بأنه إن ی E‏ وه ء لأنكم قد اتفقم م على كلام کذب 
وفاسد لتتكلموا به قدامی إلى أن يتحول الوقت . فأخبرونى باخلم فأعلم 
أنكم تبینون لى تعبیره . أجاب الكلدانيون قدام اللاك : ليس على الأرض 
إنسآن يستطيع أن يبين أمر املك . لذلك ليس ملك عظم ذو سلطان سأ مرا 
مثل هذا من جوس أو ساحر أو کلدالی ؛ والأمر الذى يطلبه املك عسر ولیس 
آحر يبينه قدام الملك غير الآهة الذين ليست سکناهم مع البشر 4 . 

ماذا یفعل كاتب القصة أو كاتب السيتاريو عندما يصل الموقف إلى هذا 
اتید ؟ إنه يدفع ببطله إلى ساحة المعركة امحتدمة ليحل المعضلة ويضع الكاتب 
على رأسه اکالیل التصر ‏ وهذا ما فعله دائيال عندما کتب هذا السفر . 
وأحب أن أشير هنا إلى أن کل كناب القصة قد ساروا على عبج کتاب التوراة 
إلى عهد قريب » إطالة فى التفاصيل وتكرار للأحداث وعقدة للقصة ثم حل 
العقدة وانتصار البطل بعد أن يعجز غيره عن تحقيق ما استطاع هو تحقيقه 3 


س ۲ ۲۲۱۷ مس 

و لأجل ذلك غضب اللك واغتاظ جدا وآمر ببادة كل حکماء بابل »> 
فخرج الأمر وكاد الحكماء یقتلون » فطلیوا دائيال وأصحابه لیقتلوهم ( کا 
يحدث فى السینا تماما ) » حینشذ أجاب دانیال بحكمة وعقل لاریوخ رئيس 
شرطة اللك الذى خرج لیقتل حکماء بابل . أجاب وقال لآريوخ قائد 
اللاك : لماذا اشعد الأمر من قبل المللك ؟ حیتد أخير آریوخ دانیال بالأمر , 
فدخحل دانيال وطلب من الملك أن يعطيه وقتا فيبين للملك التعبير » حیتبذ 
عضى دانيال إلى بيته وأعلم حننيا وميشائيل وعزريا وأصحابه بالأمر ليطلبو! 
المراحم من قبل إلله السموات من جهة هذا السر » لكى لا يبلك دانيال 
وأصحايه بع سائر حكماء بايل . 

حیعذ كان لدانيال كشف السر ف رؤيا الليل » فبارك دائيال إلسه 
السموات » أجاب دانيال وقال : لیکن اسم الله مبا ركا من الأزل وإلى الأبد 
لأن له ا حكسة وبروت » وهو يغير الأوقات والأزمنة يعزل مل وكا ویئملب 
مل وكا » يعطى الحكماء حكمة ويعلم العارفين فهما » وهو یکشف العمالقة 
والاسرار . يعلم ما هو ق الظلمة وعنده يسكن اللور . إياك يا إلله آبان آجد 
وأسبح » الذى أعطاف | لحكمة والقوة وأعلمتى الآن ما طلبتاه منك » لأنك 
أعلمتنا أمر الملك » فمن أجل ذلك دعل دانیال ال آریوخ الذی عینه 
املك لابادة حكماء بابل .. مضى وقال له هکذا : لا تيد حكماء بابل . 
أدخعلتى إلى قدام الملك فأبين للملك التعيير . 

حيعد دخخل أريوخ بدانیال إلى قدام الملك مسرعا وقال له هکذا قد 
وجدت رجلا من بتى سبى يهوذا الذى يعرف الملك بالتعبير » أجاب الك 
وقال لدائيال الذى اسمه بالطشاصر : هل تستطيع أنت على أن تعرفنی با حلم 
الذى رأيت ويتعبيره . أجاب دائيال قدام الملك وقال : السر الذی طلبه املك 


ست ۲۱۷۳ سم 


لا تقدر الحكماء ولا السحرة ولا موس ولا المدجمون على أن يبينوه للملك 
لکن بوجد إلله فى السموات کاشف الأسرار وقد عرف اللك نبوحذتصر ما 
یکون فى الأيام الأخيرة . حلمك ورژیا رأسك على فراشك هو هذا : أنت 
يأيها المللك أفكارك على فراشك صعدت إلى ما يكون من بعد هذا » و کاشف 
الأسرار يعرفك با يكون آما نا فلم یکشف لى هذا السر لحكمة فى أكثر من 
كل الأحياء » ولكن لکی یعرف الملك بالتعبير ولكى تعلم أفكار قليك . 
آنت أيبا املك كدت تنظر وإذا تمثال عظم » هذا إتمفال العظم الببى جدا 
وقف قبالتك ومنظره هائل » رأس هذا القثال من ذهب جيد » صدره 
وذراعاه من فضة بطنه وفخذاه من نحاس » ساقاه من حديد + قدمياه 
بعضهما من حديد والبعض من حرف + كنت تنظر إلى أن انقطع حجر بغیر 
يدين فضرب اتمتال على قدميه اللتين من حديد ورف فسحقهما » فالسحق 
حييعذ الحديد والخرف والنحاس والفضة والذهب معا وصارت کعصانة 
البيدر فى الصيف » فحملتها ریخ فلم يوجد نما مكان ء أما الحجر الذى 
ضرب امال فسار جبلا کبیرا وملا الأرض كلها . هذا هو الحلم » فدخير 
بتعبيره قدام الماك , 
نت آیبا اللك ملك ملوك لأن إلله السموات أعطاك مملكة واقضدارا 
وسفطانا وفخرا » وحيثا يسكئ بدو البشر ووحوش البر وطيور السماء 
دفعها إليك وسلطك علیبا جميعا » فأنت هذا الرآس من ذهب » وبعدك تقوم 
مملكة أخرى أصغر منك ومملكة أعرى من غاس قتسلط على كل الأرض + 
وتكون مملكة رابعة صلية الحديد لأن الحديد يدق ويسحق كل شىء » 
وكالحديد الذى يكسر تسحق وتكسر كل هؤلاء ؛ وعا ریت القدمين 
والأصابع بعضها من خرف الفخار والبعض من حديد فا مملكة تکسون 
رعام الوفود ) 


اليم 5 ۲۷ ست 
منقسمة ویکون فيها قوة الحديد من حیث انك ریت الحديد مختلطا خرف 
الطین ء وأصابع القدمین بعضها من حديد والیعض من خزف فيعض الملکة 
يكون قويا ولیعض قصیما ؛ ويا رأيت الحديد ختلطا جرف الطین قزمم 
يختلطون بنسل الناس ء ولکن لا يتلاصق هذا بذاك )ا أن الحديد لا يختلط 
بالخرف . وف أيام هرلاء الملوك يقم إلله السموات مملكة تنقرض أبدا وملكها 
لا يترك لشعب آخر » وتسحق وتفتى كل هذه الممالك وهی تنبت إلى 
الأبد ء لأنك رأيت أنه قد قطع حجر من جيل لا ييدين فسحق الحديد 
ا . الله العظيم قد عرف المللك ما سي اق بعد 
. الم حق وتعبيره يقين . 

ینف خو تب رحذنصر على وجهه وسجد لدانیال وأمر بأن يقدموا له 
تقدمة وروائح سرور ( هل يا ترى دانبال مثل له يحب رائحة الشواء ؟ ). 
قأجاب املك دانيال وقال : حقا إن إللهكم إلله الآلحة ورب الملك وكاشف 
الأسرار إذ. استطعت على كشف هذا السر . حيقذ عظم للملك دانيال 
وأعطاه عطايا كثيرة وسلطه على كل ولاية بابل وجعله رئيس الشحن على 
جميع حكماء بابل » فطلب دانیال من الملك فولى شدوخ ومشیح وعبدتغو 
على أعمال ولاية بابل . أما دانيال فکان فى باب الملك . 

وتلقف کتاب السيرة المسلمون والمفسرون الذين قرءوا التوراة هذه الرژیا 
وقالوا إن الحجر الذی قطع من الجبل من غير يدين وحطم القثال العظیم هو 
محمد رسول الله وه س حاتم المرسلين » وراحوا يتقبون ف التوراة عن 
بشارات عن التبى الأمى الى يجدونه مکتوبا عندهم قى العوراة والإنجيل > 
ولم يدر بخلدهم أن توراة المنفى قد أصبحت غير صا لمة للعتقيب فقد اندثرت 
توراة الله وکتب عزرا ونحميا ودانيال وأرميا وأشعياء وغيرهم العوراة 


مس ۲۷۵ میت 
بأیدییم . 

و كان أكثر الباحثين عن البشار ات فى الکتب القدسة القديمة اهنود الذين 
أسلموا والفرس والبا کستانیون والعراقيون » ولكن المسلمين فى قجر الاسلام 
ل يبتموا لا كثيرا ولا قليلا بالبحث عن البشارات فى الكتب السابقة » فقد 
جاءهم نیم س اوہ س بكتاب من الله , إنه آية الآيات ومعجزة العجزات 
وتور أضاء الأهد: یمان مبين » وكشض لعقوهم أسرار الوجود ء وجاءهم 
بعقيدة هی عن أتباع اغى وتحض على التقرى وتدعو إلى مكارم الأحلاق > 
ونزع ما فى الصدور من غل وما فى الأهدة من جهل » والقضاء على الظلم 
وعحق الفساد » فلم يكن أمامهم إلا أن یدعلوا فى دين الله أقواجا مسلمين 
وجوههم لل رب العالين . 

ول يكد مداد الاصحاح الثانى من سفر دانیال يجف حتى نجد الذى كتنب 
ذلك السفر يروى أحداثا لاتتفق مع منطق الأحداث » فقد رأينا نبوخذنصر 
ف الإصحاح الثافى يسجد لدانيال ویقول له : حقا إن إللهكم إلله الآهة › ی 
أنه فضل رب إسرائيل على مردوخ إللهه » قماذا ننتظر من مثل ذلك الماك ؟ 
إما آن یمن بإلله إسرائيل أو على الأقل يجترع له إسرائيل و بعلم أن هتاك إللها 
قوق الحته فيتواضح وتتقاصر نفسه . وإلافما هى الحكمة من الرؤيا التى رآها 
والتى فسرها له دانيال دون أن يقصها عليه ؟ ما أن کالب السغر قد نسی ما 
كتبه فى إصحاح التفسير وإما أن متاك أكثر من كاتب لذلك السفسر : 
١‏ نبوحذنضر الملك صنم تمثالا من ذهب طوله ستون ذراعا وعرضه ست 
أذرع وتصبه فى بقعة دورا فى ولاية بابل : ثم آرسل نبوخذنصر املك ليجمع 
المرازبة والشحن والولاة والقضاة واطزنة والغقهاء والمفتين وكل حکام 
الولايات لعدشين القثال الذى نصبه تبوخطتصر الملك . ووقفوا أمام اتمثال 


ر 

الذی نصبه نبوعذنصر ونادی مناد بشدة : قد آمرم أبها الشعوب والأم 
والألسنة » عندما تسمعون صوت القرن والتاى والعود والرباب والستطير 
والمزمار وكل أنواع العزف أن تخروا وتسجدوا اقدال الذهب الذى نصيه 
تبوخدنصر الملك . ومن لا متر ويسجد ففى تلك الساعة يلقى فى وسط تون 
نار متقدة . لالجل ذلك وقها ممع کل الشعوب صوت القرت والتاى والعود 
والرباب والسنطير وكل أنواع العرف خر كل الشعوب والام والالسنة 
وسجدوا تمعال الذهب الذى نصبه تبوعذناصر الملك . 

لأجل ذلك تقدم حيعذ رجال كلدانيون واشتكوا على الممود أجابوا وقالوا 
للملك تبوحذنصر : أيها الملك عش إلى الأبد ؛ أنت أا املك قد أصدرت 
أمرا بأن کل تسا يسمع صوت القرن والناى والعود والرباب والسنطیر 
والزمار وكل آنواع العزف يخر ویسجد قثال الذهب » ومن لا يخر ويسجد 
قإنه يلقى فى وسط آتون نار متقدة . يوجد رجال يود الذين وكلتهم على 
أعمال ولاية بابل 4 . 

وأرسل نبوخذتصر إلى حتنيا وميشائيل وعزريا وسأهم أن يسجدوا 
للعمثال فأْبوا » فامتلاً غيظا وألقى بهم ف انار بعد أن أوثقهم بالحبال » فإذا به 
براهم یشون ف النار مطمتنين » فقد أر سل إله إسرائيل ملكا فك وثاقهم وأمر 
النار أن تكو بردا وسلاما علييم » فا رجهم تبوخذ نصر من النار ء وقال : 
و تبارك زله شدرخ ومشيح وعبدتفو الذى أرسل ملاكه وأنقذ عبيده الذين 
اتکلوا عليه 4 . 

و لیذ کر هذا الإصحاح ماذا فعل دانيال لما آمر الك بالسجوه للتمثال ؟ 
وإذا کات لم يسجد غلماذا لم يوثق ویلقی به فى النار کا فعل بأصحابه ؟ الظاهر 
أن دانیال كنب الاصحاح الثانى من السفر ون الثلائة الآخرين کتبسوا 


منم ۲۷۷ ست 

الاصحاح النالث دون أن يقرءوا الاصحاح الشافى » وأن امدف مسن 
الاصحاحین هو تمجيد إلله (سرائیل وإظهار أن نبوعذنصر قد اعترف بمجد 
و 

ويرعم الإصحاح الرابع أن نبوخذنصر قد كتب إلى كل الشعوب بحلم 
آخر فسره له دائيال » لکآغما كانت حياة نبوحذنصر أحلام وتأویسل 
الا -حادیث . ويموت نبوعذنصر ويتولى الملك بعده ابته پیلشاصر ويصنع و بمة 
عظيمة لعظمائه الألف « وشرب مرا قدام الألف وإذ كان بيلشاصر یذوق 
الخمر أمر بإحضار آنية من الذعب والفضة التى أخرجها نبوخدنصر أبوه 
من الميكل الذى ف آورشلي .. 

أظن أنك تذكرت بيلشاصر هو دانيال وأن الإصحاح الأول من هذا 
السفر قد جاء فيه أن دانیال ثم هذق مرا » وجاء فى الإصحاح الخامس أنه كان 
يذوق الخمر » فأى الإصحاحين نصدق ؟ ومن أبن جاء هذا التضارب ؟ 
لا شك أن السفر الواحد كان يكتبه أكثر من کاتب دون أن بطلع على ما قد 
کتب » فجاءت أقوالهم متعارضة وكثر ق التورأة التككرار الذى لا مبرر له . 

ويسعمر سفر دائيال يصف معجزات يبوه :۶ .. ظهرت أصابع يد إنسان 
وكتب بإزاء النبراس على مكلس حائط قصر املك والملك ينظر طرف اليد 
الكاتبة » حينعذ تغيرت هيئة اللك وأنزعته أفكاره وانحلت خرز حفویه 
واصطكت وكبتاه » فصرخ املك بشدة لادخال السحرة والکلدانیین 
والمتجمين » فأجاب الملك وقال شکماء بابل : ی رجل يقرأ هذه الکتایة 
ويبين لى تفسيرها فإنه يلبس الأرتجوان وقلادة من ذهب فى عنقه ويتسلط ثالنا 
فى المملكة » ثم دخمل كل حكماء املك فلم يستطيعوا أن يقرأوا الكتابة ولا أن 
يعرفوا الملك بعفسيرها » قفزع الملك بيلشاصر جذا وتغيرت فيه هيئتسه 


کچ 
واضطرب عظماؤه » أما الملكة قلسبب کلام ا ملك وعظمائه دخلت بيت 
الولبة » قأجايت اللكة وقالت : أيها املك عش إلى الأبد » لا تفزعك 
آفکارك ولا تتغبر هيفتك » يوجد فى مملكتك وجل فيسه روح الآغة 
القدوسين » وف أيام أبيك وجدت فيه نيرة وفطنة وحکمة كحكمة الآهة » 
والملك نبوخدنصر أبوك جعله كبير المجوس والسحرة والكلدانيين 
والمنجمين . أبوك الملك من حيث إن روحا فاضلة ومعرفة وفطتة وتعبير 
الأحلام وتبيين ألغاز وحل وعقد وجدت ق دانيال هذا الذى ساه املك 
بلطشاصر » فليد ع الآن دانیال فيبين التفسیر » . 

قبل دائيال نبى الیہود أن یکوت كبير كهنة مردوخ وكبير السحرة وكبير 
المنجمين وهذا ياعدراف دانیال نفسه » فهل البوة تتواکب مع الكهانة لصنم 
والسحر والتتجمم ؟ وهل يقبل نبى أن يبدل ملك مهما كان له من المبروت 
اه ويطلق عليه اما يشحقه بصنم ؟ إن وظيفة أثبياء بنى إسرائيل فى بلاط 
نبوعذنصر وابنه كانت وظيفة سياسية > [نبم کانوا جواسيس الملوك 
الساماتيين . فلما انتصر قورش مؤسس الدولة الساسانية الإيراتية على بابل 
وقضى على بيت نبوخذنصر كافاً جواسيسه البهود بأن سمح هم بالعودة إلى 
بيت المقدس ء ولكن الدسائس السياسية لا تظهر عادة فى الكتب القدسة . 

و حيكذ أدخحل دانيال إلى قدام املك » فا جاب الملك وقال لدائيال :نت 
هو دانيال من بنى سبى يبوذا الذى جلبه ألى المللك من يبوذ! ؟ قد سمعث عتلك 
أن فيك روح الآهة نيرة وفطنة وحكمة فاضلة ع والآن أدخخل قدامى الحكماء 
والسحرة ليقرأوا هذه الكتابة ويعرفوق بتفسيرها فلم يستطيعوا أن يبينوا 
تفسير الكلام . وأنا قد معت عنك أنك تستطيع أن تفسر تفسیرا ول 
عقدا ء فان استطعت الآن أن تقراً الكتابة وتعرفنى بتفسيرها فتلبس الأرجوان 


عد ا 

وقلادة الذهب ف عنقك وتسلط ثالتا فى المملكة . 

فأجاب دانيال وقال قدام املك : لمكن عطاياك لنفسك وهب هباتك 
لغيرى . لكنى أقرأ الكتابة للملك وأعرفه س بالتفسير + أنت أيها الملك فالله 
العلى أعطى أباك نيوخذنصر ملكوتا وعظمة وجلالا وبهاء . وللعظمة التی 
أعطاها كانت ترتعد وتفرع قدانه جميع الشعوب والأم والألسنة ء فأيا شاء 
قتل وأيا شاء استسیا وأيا شاء رفع وأيا شاء وضع . فلما ارتفع قلبه وقست 
روحه تبر انحط عن کرسی ملكه ونزعوا عنه جلاله وطرد من بين التاسن 
وتساوى قلبه بالحيوان وكانت سكناه مع الحمير الوحشية فأطعموه العشب 
كالتيرات » وابتل جسمه بندى السماء حتى علم أن الله العلى سلطان ف ملكة 
الناس » وأنه يقيم عليها من يشاء : وأنث يا بيلشاصر اينه لم تضع قلبك مع أنك 
عرفت كل هذا بل تعظمت على رب السماء » فأ حضروا قداملك أنية بيته 
وأنت وعظماؤك وزوجاتك وسراريك شرب بها الخمر » وسسّحت آهة 
الفضة والذهب والتحاس والحديد والخشب وا لجر التى لا تبصر ولا تسمع 
ولا تعرف . أما الله الذى بيده نسمتك وله کل طرقك فلم تمجده » حیشذ 
أرسل من قبله طرف اليد فکتبت هذه الكتابة » وهذه هى الكتابة التى 
سطرت : هنا نا تفيل وفرسين . وهذا تفسير الكلام . هنا : أحصي الله 
ملكوتلك وآنباه » تقبل : وزنت بالموازين فوجدت ناقصا . فرسين : قسمت 
ملکدلی وأعطيت لادی وفارس » . 

ما هو جزاء من سب نبوخذئصر وتنب بزوال ملك اينه ؟ القعل أو الصلب 
آلیس كذلك ؟ ولكن اسمعواما يقول كاتب هذا السغر « حيشذ أمر بیلشاصر 
أن يلبسوا دائيال الأرجوان وقلادة من ذهب ق عنقه وینادوا عليه أن یکون 
متسلطا ثالنا فى المملكة .. 4. 


سب دک س 


هذا الكلام قد کتب فى النقی > فاما أنه لم يحدث وقد كتب إرضاء 
لأكاسرة غارس الذين صار هم الملك بعد تلك الليلة مباشرة ٠‏ وإما أن دانيال 
قد قاله ذا علم أن الفرس على أبواب القصر فهو يقول صراحة فى سفره ٠:‏ فى 
تلك الليلة قتل ببلشاصر ملك الکلدانیین فأحذ المملكة داريوس الادی وهو 
أبن این وسعين سنة 4 . 

إن دسائس اليبود فى قصور الكلداتيين والساسائيين لم تخمد » وان توراة 
المنفى وان اتخذت لنفسبها ٹوا دينيا إلا أنها تخفى ما كان حيكه ف الظلام سقاة 
الملك الیپرد : عزرا ونحمیا ودائيال ومردخاى وحظيات الأكاسرة من أمثال 
القديسة إستير . ۱ 

وم تنته عجائب دانیال بقتل ابن نبوعذتصر الذى قتل المبود وشردهم 
وحملهم سبايا إلى يابل والقضاء على ملكه » بل لا بد أن تستمر فى عهد الماديين 
ملوك فارس مادام دانيال هو الذى يكتب مغامراته ومعجزاته : 8 حسن عند 
داريوس أن يولى على المملكة مائة وعشرين مرزبانا یکونون على المملكة 
كلها » وعلی هؤلاء ثلاثة وزراء أحدهم دانيال ( طيعا ) لتؤدى المرازية إلهيم 
الحساب فلا تصيب الملك حسارة . فقاق دانيال هذا على الوزراء والرازية 
لأن فيه روحا فاضلة » وفكر الملك ف أن يوليه على المملكة كلها . ثم إن 
الوزراء والمرازبة كانوا يطابون علة يبدوتها على دانيال من جهة المملكة قلم 
يقدروا أن يبدوا علة ولا ذنبا لأنه كان أمينا وم يوجد فيه حطاً ولا ذنب . 
فقال مؤلاء الرجال لا تمد على دائيال هذا علة إلا أن نجدها من جهة شريعة 
إللهه » حیتعذ اجتمع هؤلاء الوزراء والمرازية عمد الك وقالوا له هكذا : یبا 
الملك داريوس عش إلى الايد » إن جميع وزراء الملكة والشجن والمرازية 
والشيرين والولاة قد تشاوروا على أن يضعوا آمرا ملکیا ويشددوا تبيا بأن کل 


— AY اس‎ 


من يطلب طلية حتى ثلاثين يوما من إلله أو إنسان إلا منك بلقت يطرح فی 
جب ادنوه . فثبت الآن النمى أيها اللك » وأمض الكتابة لكى لا تتخير 
كشريعة مادى وقارس التى لا تنسيخ » لأجل ذلك أمضى الملك داريوس 
الكتابة والنهى » . 

ألا يذكرك ذلك القول بأقاصيص جدتك ؟ ملك قام ملكه على أساس 
دينى بعد أن قام زرادشت فى فارس يدعو إلى عبادة أهورا مزدا يوقع وثيقة 
تقضى بعقاب کل من يطلب طلبا من ربه ؟1 إن ملوك الإيراتيين الساسانیین 
كانوا معدينين و کانوا يصلوث لربهم ويدعونه » فكيف يريد كاتب هذا السفر 
أن نصدق أن ملكا مهما بلغ به الجنوث يوقع مرسوما ملكيا يقول فيه إن كل 
من يتوجه إلى ربه خلال ثلاثين يوما ولا يتوجه إلى الملك يلقى به فى اب مع 
الأسود ؟ لو أن الدولة كانت دولة لادينية لأمكن أن يفهم مثل ذلك الأمر ولا 
كان هناك ضرورة لتحديد مدة المنع بثلائین يوما » أما والدولة الساسائية دولة 
متدينة قان ذلك الأمر لم يتجاوز عقل كاتب هذا السفر » وقد جا إلى ذلك 
الزعم المتباقت ليلقى بدانيال مع الأسود ولیزعم أنها فى وداعة احمل . معجزة 
أخرى لدانيال وما أكثر معجزاته الادية التى لا يكن أن يقوم عليها دليل : 
« فلما علم دانيال بإمضاء الكتاية ذهب إلى بيته وكواه مفتوسة فى علية نحو 
أورشايم » فجنا على ركيتيه ثلاث مرات فى اليوم وصلى ومد قدام إللهه ۴ 
كان يفعل قيل ذلك ء فاجعمم يعت هؤلاء الرجال فوجدوا دانيال يطلب 
ويعضرع قدام إللهه . فتقدموا وتكلموا قدام الملك فى دى املك ألم تمض أا 
الك نبا بأن كل إنسان يطلب من أمه أو إنسان حتی ثلاثين يوما إلا منك ما 
املك يطرح فى جب الأسود ؟ فأجاب املك وقال : الأمر صحیح كشريعة 
مادی وفارس الى لا تتسخ . حينكق أجابوا وقالوا قدام الملك : إن دانيال 


ل ۲۸۲ نس 

الذی من بتى سبی مپوذا لم عجعل لك آیبا الاك اعتبارا ولا للتبی الذى 
أمضيته > بل ثلاث مرات ف البوم يطلب طليته » فلسا مع الملك هذا الکلام 
اغتاظ على نفسه جدا وجعل قلیه على دائیال لينجيه واجتبد إلى غروب 
الشمس لینقذه . فاجتمع ولك الرجال . إلى املك وقالوا للملا : اعلم آیها 
اللاك أن شريعة مادی وفارس هی أن کل عبى أو آمر یضعه الملك لا يتغير . 
حينهذ مر الملك فأحضروا دانيال وطرحوه فى جب الأسود » أجاب الملك 
وقال لداتيال :إن إهلك الذى تعبده دائما هو ينمعيك » وأقى حجر ووضع على 
فم اجب وعتمه الملك بخاقه وحاتم عظماثه لفلا يتغير العض فى دائيال » . 

أهذا ملك أو ألعوبة فى أيدى عظماء ملكته ؟ و كيف يقبل الملك أن يلقى 
بكمير وزرائه فى جب مع الأأسود جرد أنه ابعل إلى إللهه؟ إنه من الظلم للملك 
أن شك فيه ُو فى عقله بل من الحدل أن نبرئه من مثل هذه الصبيانيات وأت نتهم 
کاتب هذا السفر بستنم العفكير والعبافت القصصی » فقصته التى يروا 
معداعية الأركان . « سيعذ مضی الملك إلى قصره وبات صائما : وم يؤت 
قدامه بمرازية وطار عنه النوم > ثم قام الك باكرا عتد الفجر وذهب مسرا 
إلى جب الأسود . فلما اقترب إلى اللجب نادى دانیال بصوت أسيف وقال 
لداتيال : يا دائيال عبد الله الحى » هل إهك الذى تعيده دائما قدر على أن 
ينجيك من الأسود ؟ فتكلم دانیال مع املك : يأيها الاك عش إلى الأبد + 
[فى أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود قلم تضرلى لألى وجدت بريئا قدامه 
وقدامك أيضا أا الك ۸ آصنم ذنبا » حيقد فرح الملك به وأمر يأن يصعد 
دانيال من الجب » قأصعد دانيال من الجب ولم يوجد فيه ضرر لأنه كن 
بإللهه » فأمر الملك قأحضروا أولئك الرجال الذين اشتکوا على دانیال 
وطرحوهم فى جب الأسود وأولادهم ونساءهم » و لم يصلوا إلى أسفل اجب 


سس AT‏ لد 

حتى بطشت بيم الأسود وسحقت كل عظامهم 4 . 

هذه ليست أخلاق ملك » إنها تصورات كاتب يبودى وانتقام يبودى لا 
يشفى له غليل إلا بقعل النساء والأطفال الأبرياء اقتقاما من الآباء . ولتسمع 
الآن ا حكمة من هذه الرواية » ا موخظة نی ترج بهامن كل أقاصيص کاب 
المنفى : و ثم كتب الملك داريوسن إلى كل الشعوب والآم والألستة الساكنين 
فى الأرض كلها : ليكثر سلامكم ! من قبل صدر آمر بأه فی کل سلطان 
برتعدون ويخافون قدام إلله دانيال لأنه هو الإلله الحى القيوم إلى الأيد > 
وملكوته أن يزول وسلطانه إلى المنتبى » هو یدجی ويعمل الآيات والعجائب 
فى السموات وق الأرض » هو الذى تجّى دائيال من يد الأسود  »‏ 

وآمورامزدا إِللْهكِ يا داريوس ماذا تقول فيه ؟ اليس إلله التور بحى ولا 
قيوم ؟ هل سيزول ملكوته » وما دمت يا داريوس قد شهدت بعظمة ال 
دانیال فهل يا ترى اععتقت اليبودية ؟ لقد ظلمك داريوس كاتب هذا السفر 
وتسلق عل أكتافك لینال مأربه + وهی سياسة اليبود فى كل عصر وزمان . 
إنها سيناستهم فى عصر تيوخذنصر وكسورش وداريوس وأرتخضها 
وأحشوريوش » وهي نفس السياسة فى عصر ترومان وجسونسون 
وليكسون » وستستمر نفس السياسة حتى يرث الله الأرض ومن عليها - 

ويأق بعد سفر دانيال سفر موشع » ويبدأ ذلك السفر بداية غريية تصور 
مکار يبوه فى صورة تقشعر ما الأبدان ‏ أول ما كلم الرب هوشع قال الرب 
وشم : اذهب نخد لنقسك امرأة زفى وأولاه زفي ؛ لأن الارض قد زنت زرف 
تاركة الرب . فذهب أوخذ جومر ينت دبلام فحبلت وولدت له ابنا » ققال 
له الرب ادع امه يزرعيل لأنتى بعد قليل أعافب بيت يا هو على دم يزرعيل 
وأبيد مملكة بيت إسرائيل ویکون فى ذلك اليوم أفى أكسر قوس إسرائيل ف 
وادى يزرعيل ٠‏ 


— AE پیت‎ 

ثم حيلت أيضا وولدت بعا فقال له : ادع اسمها لورحامة لأفى لا أعود 
أرحم بيت إسرائيل أيضا بل أترعهم نزعا . أمابيت بوذا فا رههم وأخلصهم 
بالرب إللههم ولا أحلصهم بقوس وبسيف ويحرب ويخيل ويقرسان ٤‏ ۰ 

ثم فطمت لور-حامة » وحبلت قولدت أبنا فقال : ادع اسمه لو غمی لأنكم 
لست شعبى وأنا لا أكون لكم . لکن يكون عدد بنی إسرائيل کرمل البحر 
الذى لا يكال ولا يعد ويكوت عوضا عن أن يقال هم تسح شعيى يقال هم أبناء 
الله الى » ويجمع بتو بوذ وتو إسرائيل معا ويجعلون لأتفسهم رأسا واحدا 
ويصعدون من الأرض لأن يوم يزرعيل عظم . 

قولوا لإخواتكم عمى لأخواتكم رخامة » حاکموا أمكم » حاكموها 
لگنا ليست امرأق وأنا لست رجلها لكى تعزل زناها عن وجهها وفسقها من 
بين ديما لكيلا أجردها عريانة وأقفها كيوم ولادتها وأجعلها کقفر وأصيرها 
كرض يابسة وأميتها بالعطش » ولا أرحم أولادها لبم أولاد زف ۰ . 

ويستمر سفر هوشع فى سب إسرائيل والمهود والدعوة إلى الرجوع إلى 
الرب »ثم يهى السقر ين الرب إلى شعبه والقول بان طرق الرب مستقيمة 
والأبرار يسلكون فما وأا المناققون فیعارون فما . 

وف الفعرة بين السبى وبين داريوس تكثر الأسفار » فكل من حاول 
إصلاح حال اليبود قد كتب مذكرانه ووصاياه فتقدس ودخلت التوراة من 
أوسع آبوابها » فقد كاتوا جميعا فى عصر التدوين وكان لكل متهم أن يزعم أن 
الله قد كلمه آو أوحى إليه » فيصبح ما كتبه هو لاء الناصحون أو الثائرون عل 
أوضاع إسرائيل الاجتاعية مقدسا يتلى فى اجامع والكنائس وف الصلوات . 

ويأق بعد سفر هوشع أسفار يوئيل وعاموس وعويديا ويونان وناحوم 
وصفنيا وحجی و زکریا وملاعی . ولا جديد فى هذه الاأسفار يناقش ۰ با 


مس 9 ۲ نس 


ثورة على آوضاع إسرائيل ودعوة إلى العودة إلى الرب » وان کل الدلائل كانت 
تشير إلى أن دولة إسرائيل كانت فى سبیلها إلى الزوال فقد كار فا القساه > 
وقد قضت الدولة الرومانية على إسرائيل وقوضت هيكل سلیمان فى أيام تيعس 
بعد السیح بسنوات قليلة . 

وقد جاء ذكر التوراة فى القرآن تمان عشرة مرة » ويقصد بالعوراة فى 
القرآن التوراة الى أنزلت على موسى عليه السلام ء وقد نزلت التوراة بلسان 
القوم الذين نرت هدايتهم » وقد كان موسی عليه السلام يتكلم بلسان فرعون 
وكذلك كان بدو إسرائيل الذين كانوا يعملون ق مزارع فرعون ٠‏ فكانت 
توراة الله ياللغة المصرية القديمة » ولا حرج بنو إسرائيل من مصر ظلوا فى التيه 
أربعين ستة فکان لسائهح فرعوثيا » ثم دعلوا على يد يوشع بن نون أرض 
فلسطين واخعلطو! لمات السنين بالکنمانیین فأذوا عن الكتعائيين اللغة 
العبرية » وكانت حروب بين الكتعانيين وبنى إسرائيل . 

وبعد حكم داود وسليمان عليبما السلام وكانا من نسل بوذا اشتد ساعد 
المبوذيين » فاتقسمت مملكة إسرائيل إلى ملكتين إسراثيل واليبوذية » وف أيام 
نبو حذنصر آغار على فلسطين وقتل من بنى إسرائيل والييود خلقا كثيرا وحمل 
متهم أسرى إلى بابل وقوض اليكل وحرق ما وجد من نسخ التوراة » وهذه 
النسيخ التى حرقت لا صلة بينها وبين التوراة التى آتزلت على مومى عليه 
السلام » فقد ترجمت التوراة من اللغة المصرية القدعة إلى العبريسة لسان 
الکتمانیین وقد أضيف إليها واعتورها التحوير . 

وف آرض السبى وف أوائل أيام قورش مؤسس الدولة الساسانية کتب 
عزرا الكائب التوراة وعاوته نحميا ودانيال ومردخخاى ء ثم أضيفت أسفار إل 
التوراة الجديدة حعى أصبح العهد القديم سجلا تتاريخ المبودية . 


ست ۲۸۲ نت 

وقد ثار حلاف بين السامرین والیپود حول التوراة » فقد اعرف 
السآمریون بالأسفار الدسسة التى تتحدث عن الخلق وآدم وحواء ونوج 
ول راهم وأللاويين سبط مومى عليه السلام » وقالوا ما دامت التوراة قد نرلت 
على موسی فمن أين جاءت الأسفار الت تروی أحداث بنی إسرائيل والييود 
بعد موسى ؟ ولو أن ذلك الاعتراض وجيه إلا أنه يجب أن نناقشه فى عمق » 
فقد سبق أن قلنا إن التوراة ترلت على موسي عليه السلام فى مصر پلسان 
فرعو والاسفار الخمسة الأولى ف التوراة قد كيت بلسان عيرى وهی لا 
تخلو من أساطير . فبناء على ذلك فالأسفار الخمسة الأول لا تختلف فى كثير 
ولا قليل عن باق الاسفار » فهسى من وضع كهان الهود فى المتفسى 
ولا يجوز للمفسرين المسلمين ولا لكتاب السير أن یعتمدوا عليها . وإن الأعمذ 
عن التوراة التى بين أيدينا فيه تفریط فى حق السبلمین > فليس فیپا إلا ما يساعد 
على إشاعة الفساد بین الناس » فأنبياء الله يكذبون ويفجرون ؛ بل إن الله 
سبحاته وتعالی عما يصفون يندم لاله فا خلق البشر لم يكن يدرى آم 
سینافسونه فى ملكه ¦ وقد دس كهان البهود فى توراتهم آراء سياستهم لتحقيق 
مارییم لیسوها ثوب الدين ۰ فكل نقل عن التوراة قيه تروخ لمزاعم البهود 
وفيه زعرعة لإيمان المؤمنين ۰ فهی تمرج بادعاعات لا يقبلها عقل ولا یستر 
لها ضمير . 

لقد کفر بالتوراة كثير من الفکرین » وإنى حرم عقول الذين لم يصدقوا 
ما فما من زيف ؛ ولكنى فى نفس الوقت أسخر من المقلدين الذين كفروا 
بدینیم لان بعض مفكرى العرب قد کفروا ء فشتان بين كتاب لايستقم مع 
منطق ويون كعاب يرضى العقل والفطرة والضمير » ولكته التقليد E‏ 
الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها مئل الحمار يحمل أسفارا بكس مثل القوم 


س ۷ س 
الذين کتبوا يآيات الله والله لا بدى القوم الظالین . قل يأبها الذين هادوا إن 
زعمم أنكم أولياء لله من دون الاس قتنوا اموت إن كم صادقين . ولا 
يتمتونه آبدا بما قدمت أيديهم والله على بالظالین . قل إن اوت الذى تفرون 
منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فييفكم ما كنع 
تعملون , ٩2‏ , 


(1) سورة الجمعة الا یات زه س ۸) . 


الراجع 


القرآت الككريم ب الکتاب القدس س صحیح 
البخاری 

السيرة البوية 

إنسات العيون ( السيرة اخلیق 

يلوغ الأرب 

تهاية الأرب 

إيراث ههد الساساتيين 

نور الأبصاو فى متالب آل بيت البی اتار 
إحياء علوم الدين 

شفاء الغرام بأخبار البلد. ارام 

حقوق الإإنسان فى الاسلام 
محمد رسول الله 

الرسول . اة ميد 
الإسلام والنظام العالمي الجديد 
الدين القم 

الس‌شرقوت والاسلام 

ساء النبى 

عبقرية مد 

الروض الأئف 

تربع الطری 

مشكلة الحوية 

فاطمة الزهراء والفاطميون 
أسباب البزول 

شرح نیج البلاغة 

الئل والتحل 

قجر الشمير 

تفصيل آیات القرآن اکم 
الوحی احمدی 

سلم الراعظين. 


لابن عشام 

لعل بن برجان الدین الخلبى 

تلالوسی 

للنويرى 

لکریستیسن ل ترجمة د . يمبى الشاب 
للشيخ الشمائجى 

للفرای 

التقسىي الديسن مسد بسن آجه لفسانی 
لاد کتور على عبد الوااحد ولق 

مولای محمد عل . 


ر ٠‏ ف . بوهلى ترجهة : محمد حمد فرج وخبد الحبيد جوده السار 


مولاي محمد على ترجمة تمد جوده السحار 
لأ الأعل المودودى 

تلمهندس زكريا هاشم زكريا 

للدكتورة بنت الشاطي 

لاس مود العقاد 

للسهيل 


لد کتور زكريا إبراهيم 7 
لعباس تسود العقاد 
للراحدی 

لابن أب اخدید 
للشهرسعاق 


جيمس هنری بر ستد س ترجمة ال د كتور سبل حسن 


جول لابوم سب ترجمة محمد فژاد عيد الباق 
السيد محم رشيط رضا 
عبد الله من الشییخ مسن الغارسی الكرهجى 


رقم الإيداع : ۵۹٩و‏ 


الترقم الدولى : 


AYY F11 TY n 


5 2 


تست سم 
ع تا مامز همسق الال 


دار مصر للطباعة 


سعیید جودة السحار وشرگاه 


To: www.al-mostafa.com 


